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تعد هذه الدراسة مقاربة نظرية ومنهجيةً بالدرجة الأولى، وبذلك فهي محاولة لفهم تـأثير  
التطور الدلالي المتواتر للمفاهيم على الانضباط المنهجي لعلم السياسة، من خلال الأنمـوذج  

تغيرات التي  طرأت الكما تسعى هذه الدراسة إلى تحليل . المتمثل في مفهومي السيادة والأمن
في علم السياسة، ومـن  ومازالت تطرأ على الدلالات المرتبطة بالكثير من المفاهيم المركزية 

المتداولة في هذا العلم على تحديدها بشكل دقيق، يعبر عن وحدة المفاهيم في  قدرة المفاهيمثم 
يحول دون اختبـار  فالمفهوم نفسه تتبدل دلالته، عبر فترات قصيرة، على نحو  علم السياسة،

لذلك . الفروض التي يرد فيها، فما إن يختبر فرض، حتى تتبدل دلالة بعض مفاهيمه المركزية
فإن الغاية البعيدة من وراء هذا العمل هي الإسهام، ولو بقدر قليل في إضاءة محتوى المفهوم 

قدرة على فـك  بالصورة التي تجعل تبيئته وتوطينه في المجال السياسي أكثر إنتاجية، وأكثر 
  .مغلقات كثير من إشكالات البحث السياسي

  :على النحو التالي ،وخاتمةوثلاثة فصول  مقدمة تحتوي على هذه الدراسة من هنا فإن
  .وتتضمن التعريف بالدراسة ومنهجيتها: المقدمة 

  -:مباحث هيفي ثلاثة خصص للبحث عن دلالة المفاهيم العلمية، قد و: الفصل الأول
؛ إذ من وجهة نظر منهجية المفهوم، يتناول بالدراسة والتحليل أهمية ثبات دلالة: الأولالمبحث 

كـذلك  . يلزم بداية معرفة ما المقصود بالمفهوم، وكيفية تشكّله، إضافة الى خصائص المفهوم
اللغـة تهيـئ   ، من حيـث إن  لمفاهيم واللغةا ركز هذا المبحث على أنماط المفاهيم، ومناقشة

: الملامح الرئيسة لمعاني المفهـوم وتحديد  الأرضية التي تقف عليها الدلالات الأولية للمفهوم،
  .المعنى السنتاكى، المعنى البراجماتي، المعنى الدلالي

 مـن خـلال  دلالاتها، وذلك  ىالكيفية التي تحصل بها المفاهيم علفيدرس المبحث الثاني أما 
 ،الوضعية المنطقيـة  :هما ها،تجاهين رئيسين فيلا وفقا ،لسفة العلمالتطور في ف ىالتركيز عل
، وتتمثـل  التي تستقى أصولها الابستمولوجية من المذهب الوضـعي  ،"حلقة فيينا"متمثلة في 

مرجعيتها التاريخية في نظريات المعرفة الأمبيريقية، التي طورها فلاسفة القرن الثامن عشر، 
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تبنى روادهـا أسـس وأفكـار     إذ ؛السلوكية في علم السياسة المدرسة التي أثرت بدورها في
ز تقدم باتجاه علم سياسة امبيريقـي  احرأجل إمن  ،الوضعية المنطقية في الدراسات السياسية

معيار قابليـة التحقـق    :هما نصرف خال من التأثيرات القيمية، وذلك بالاعتماد على معياري
عرض أفكـار   سوف يتم ،ما بعد الوضعية المنطقيةاتجاه فيما يخص و .ومعيار قابلية التدليل

قابلية الـدحض   معيار :النقاط التالية ىالتطرق إلمن خلال  ،كل من توماس كون وكارل بوبر
  .الثورة العلمية، التغير المفاهيمي، التفنيد أو

مبيريقية في الـربط بـين النظريـة    وظيفة المفاهيم الإأما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة 
، وظيفة المفاهيم العلمية في علم السياسة، وذلك من خلال فحص الإشكاليات والحلول :اقعوالو

. فهناك أنواع مختلفة من المفاهيم، كل واحد منها له وظيفته الخاصة، وله أيضا فائدة خاصـة 
وبتحديد أكثر هناك مفاهيم تصنيفية، وأخرى للمقارنة، وثالثة كمية، وكـذلك هنـاك مفـاهيم    

 كـأداة  ومفاهيم التحليل، ومفاهيم نظرية، إضافة إلى دراسة التعريـف الإجرائـي،   الأساس،
  .منهجية لضمان تلبية استحقاق التحقق الامبيريقى

، حيث ينـاقش  مفهوم السيادة وهو ،تم فيه التركيز على النموذج الأولفي :أما الفصل الثاني  
التمييز بين وخصائصها، وكذلك  سيادةلمفهوم ال المتداولة التقليدية لاتالدلافي المبحث الأول 

بمفهوم السـيادة، مثـل مفهـوم السـلطة، ومفهـوم      السيادة وغيرها من المفاهيم التي تختلط 
، وذلك من خـلال  التسارع في تغير دلالات مفهوم السيادةويعرض المبحث الثاني . الاستقلال
: ، ومنهـا التيولوجيوسياسية المفاهيم ظل في دلالة السيادةه، التي شملت طورت مراحلمناقشة 

 ىركز عليكما ، الذي ضم كلا من أرسطو وأفلاطون، اليوناني الفكر في دلالة مفهوم السيادة
 ظـل  فـي  دلالة مفهوم السيادةوفيما يتعلق ب. الإسلامي السياسي مفهوم في الفكرهذا الدلالة 

جان وتوماس هوبز، وجان بودان، و، يمكيافيلل :من كلإسهامات  ستعرض، ناللائكية المفاهيم
 العـالمي  النظام وفي العصرية، الدولة في السيادة مفهومناول تنثم . جان جاك روسوولوك، 
، وفي القانون الدولي الحديث، بالإضافة إلى التطورات الحديثة لمفهوم السـيادة، مـن   الجديد

، فيتمحور حول أما المبحث الثالث. خلال التطرق إلى مفهوم السيادة والتدخل الدولي الإنساني
أثر سرعة التطور في مفهوم السيادة على انضباطية دراستها منهجياً، وذلك من خلال التطرق 
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إلى انعكاس التطورات الدولية الجديدة على التغير في دلالة مفهوم السيادة، وذلك لتعدد الأطر 
  :والأدبيات الوصفية حول التحولات الدولية الجديدة التي من أهمها

مة على التحول في دلالة مفهوم السيادة، ثورة المعلومات وانعكاسها على التحول في أثر العول
  .دلالة مفهوم السيادة، وأخيراً مفهوم السيادة في الواقع المعاصر

فيتناول مفهوم الأمن ودلالاته، فيركز المبحث الأول على الدلالة التقليدية  :أما الفصل الثالث
إلى السياقات النظرية لمفهوم الأمن، والتحول في المفهـوم،   لمفهوم الأمن، من خلال التطرق

تغير دلالات الأمن؛  التسارع في المبحث الثانيويتناول . وتأثير هذا التحول على جوهر الأمن
 خارطةعلى  هاتتبع مراحلوبحث طبيعة التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن، من خلال 

ومن ثم سيركز هذا المبحث على دراسة تطور دلالة مفهوم الأمن مـن   ،المنظومة المفاهيمية
 ،الأمن من المنظور الواقعي: منظور عقلاني تفسيري، يشتمل على اتجاهين لمفهوم الأمن هما

 يشتمل إذ تأملي؛ – تكويني منظور من الأمن مفهوم دلالة وكذلك الليبرالي، المنظور من والأمن

 منظـور  من والأمن البنائي، المنظور من الأمن :هما الأمن لمفهوم اتجاهين على الحال بطبيعة

يدرس هذا المبحث في جانب من جوانبه التطور في دلالة مفهوم الأمن  كما .الاجتماعية النقدية
ويركز المبحث الثاني كذلك على دلالة مفهوم الأمن من منظـور  . من منظور ما بعد الحداثة

حولات المفتاحية لمفهوم الأمن الإنساني، وكذلك نشأة الأمـن  توسعي، بالإضافة إلى دراسة الت
  .هالإنساني ومراحل تطوره وفواعل

على انضباطية  الأمنفي تغير دلالات مفهوم  عأثر التسار ليناقش المبحث الثالثوأخيراً يأتي  
مفهوم الأمن على مستوى القيم والإدراك  في التحولاتوذلك من خلال دراسة  ،دراسته منهجياً

الحاجة إلى توسـيع مفهـوم   و ،إطار مفاهيمي أكثر انضباطاً ، ومحاولة البحث عنوالفاعلين
  .النموذج الابستمولوجى البديل للأمن الإنساني، والبحث عن الأمن

فـي   وقد خلصت هذه الدراسة إلى بلورة مجموعة من الاستنتاجات لفهم التحولات والتغييرات
 ـ والتـي بسـببها   ،المعاني الدلالية التي تطرأ على المفاهيم المركزية في علم السياسـة  ر ذين

  .علم السياسةللمفاهيم المستخدمة في  الانضباط الدلالي
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فـروع العلـوم الاجتماعيـة     ه مثل غيره منيواجه البحث العلمي في علم السياسة، مثل
. الأخرى، إشكالية واضحة في تحديد المفاهيم التي يستخدمها العلماء المنتمون إلى هذا الحقـل 
. فصعوبة تحديد المفهوم تقف عائقاً أمام علماء السياسة، أثناء متابعة مبادئ المنهجية العلميـة 

الإشارة إلى أن بنـاء أركـان   وحتى يكون محتوى هذه الدراسة واضحاً منذ البداية، لا بد من 
، ثم بنـاء  )العلاقات بين المفاهيم(البحث العلمي يتطلب تكويناً للمفاهيم، ثم تشكيلاً للتعميمات 

الأساسي للعلم، استخدام ما  ف، وأخيراً، وهو الهد)مجموعة مترابطة من التعميمات(نظريات 
، في وظيفة التفسـير والتنبـؤ   يتم الوصول إليه، عبر العمليات السابقة، من قوانين ونظريات

كل ذلك يعنى أن قدرة أي باحث على أداء وظيفـة العلـم الأساسـية    . )1(بالظواهر السياسية
  .رهينة تحديده مفاهيم موضوع دراسته) التفسير والتنبؤ(

أن أسـاس بنـاء النظريـة     )Graham kinlochجراهام كينلوك (في هذا السياق يرى 
واختبارها في نسق منتظم من الخطوات المرتبة بصورة تصاعدية، يعد سابقُها مـؤثراً فـي   

، تتأسس عليه مسلماتها، ويمثـل  )(Paradigmلاحقها أو محدداً له، هو وجود نموذج معرفي 
 ـ)(Metatheoryإطارها ومحيطها، أو ما يطلق عليه ما وراء النظرية  وذج ، وذلك مثل النم

المعرفي التطوري أو الصراعي، إضافة إلى بناء مفاهيمي واضح ومحدد، متسق مع النموذج 
المعرفي ونابع منه، ووجود نمط من العلاقات المنطقية بين هذه المفاهيم محدد الأنواع، تكون 

والمقـولات   مفيه علاقات بديهية حقيقية أو افتراضية، وتكون إيجابية أو سلبية؛ هذه المفـاهي 
متعلقة بالعلاقات تحتاج إلى تعريفات إجرائية في شكل متغيرات، يحتوي كل منها على العديد ال

ة لاختبار العلاقات المفترضة، وتحليل المعلومات، إمبيريقيمن المؤشرات، التي تتطلب منهجية 
والقدرة سواء باستخدام التحليل الكيفي أو الكمي، وأخيراً التفسير، ثم التقويم على ضوء الفعالية 

   .على التنبؤ
إن محور وظائف النظرية هو كونها مرشداً للبحث، ومعيناً في الوصول إلى أقرب نقطة 

سواء التعريف بالحقل : وفي سبيل ذلك تقوم النظرية بوظيفة أساسية هي التعريف. من الحقيقة
) (Ontologyموضوع الدراسة، وتحديد أبعاده والوحدات المكونة له، بمعنى تحديد انطولوجيا 

علـى سـبيل    ، لاالحقل، من حيث طبيعته وكينونته ووجوده، أو التعريف بالمفاهيم المفتاحية

                                                      

)1(   Alan C. Isaak, Scope and Methods of Political Science, (Belmont: Wadsworth/ 
Thomson Learning, 2000), p.71.      
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إعطاء تسمية معينة لها، وإنما إعادة وضعها في إطار ما يعرف بالجغرافيـة المفاهيميـة، أو   
  .)1(ومن ثم مضمونها ،تأسيس نمط  علاقات جديد بين المفاهيم، يعيد ترتيب أوزانها وأدوارها

، أثر واضـح  1929، في عام )جماعة فيينا(وقد كان لظهور المدرسة الوضعية المنطقية 
؛ إذ ةمبيريقيالإفي جنوح الدراسات السياسية نحو تقديم معرفة قائمة على التجربة والملاحظة 

فـي فلسـفة    مبيريقيالإشهدت عشرينيات القرن العشرين وبدايات الثلاثينيات ازدهار التراث 
فيهم بعض  نبم(العلوم، على يد مجموعة من الفلاسفة، وعلماء الرياضيات والعلماء الآخرين 

ويمكن القول إن تراث الوضعية المنطقية، أو الفلسـفة  . في جامعة فيينا) العلماء الاجتماعيين
 ـ ة فـي ذلـك   الوضعية لتلك الجماعة، قد أثر تأثيراً واضحاً في العالم الناطق باللغة الإنجليزي

وكانت فلسفة العلوم الجديدة هذه تمثل، من بعـض النـواحي المهمـة،    . الوقت بشكل خاص
وكان لب ذلك المشـروع  . استجابة للثورة التي شهدتها العلوم الطبيعية أوائل القرن العشرين

التـي  ) العلميـة (الفكري يتمثل في ربط دعاوى المعرفة العلمية ربطاً وثيقاً بتقارير الملاحظة 
في ضرورة التخلص من كافة العناصر الفكريـة  وكان يعتقد أنها فوق كل الشكوك من جهة، 

مـن   التأملية الميتافيزيقية، التي لا يمكن إقامة الدليل عليها، وإقصائها عن ميدان العلم المتميز
 ـالإوقد كان هذا الرأي، في صورته المتطرفة، يرفض حتى المعلومات . جهة أخرى  ةمبيريقي

، ويستنكر منحها مكانة الكلام المفيد ذي المعنـي، وهـو   اإمبيريقييمكن التدليل عليها  التي لا
   .)2(الرأي الذي يسمى أحيانا نزعة التحقق

هكذا بدأت النظرة إلى وحدة العلم، والتجريبية الحديثة، والفلسفة التحليلية مرتكـزة علـى   
  :)3(النقاط التالية

ن الفلسفة خادمة للعلم، تحلل مفاهيمـه  أتحليل لما يقول العلماء، بمعنى  هي أن المهمة الفلسفية .1
 ،تأمليـاً  تفكيـراً وليست وتسوغ مصادراته، وتبين قدرة نهجه على تحقيق أهدافه،  ،المركزية

  .ينتهي بالفيلسوف إلى نتائج يصف بها الكون وماضيه

                                                      

المؤسسة الجامعية : بيروت( المنهج، - النظرية -ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذجنصر محمد عارف،    )1(
   .73،74، ص ص )2002للدراسات والنشر والتوزيع، 

المجلس : القاهرة(، محمد الجوهري وآخرون، "ترجمة"المجلد الأول، موسوعة علم الاجتماع،جودردون مارشال،   )2(
  .494، ص )2007 الاعلي للثقافة المشروع القومي للترجمة،

)3(    www. tarya.net/SpSections/ViewSection.aspx?Secld=39&artld=168 
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لأن تحليل عباراتها الرئيسة تحليلاً منطقياً قـد   ،حذف الميتافيزيقيا من مجال الكلام المشروع .2
حتى يصح  ،مبيريقيالإنها ليست ذات مدلول قابل للتحقق ألها، أي  ىبين أنها عبارات لا معن

  .وصفها بالصواب والخطأ
في تحليل السببية تحليلاً يجعل العلاقة بين ) David Hume(تفاق على نظرية ديفيد هيوم الا .3

" لا علاقـة ضـرورة عقليـة أنطولوجيـة     ،ارتبـاط فـي التجربـة    السبب والمسبب علاقة
Ontologici)( )واقعية.(  

ن جميعاً على أن القضايا الرياضية وقضايا المنطق الصورية تحصيل ين المنطقييق الوضعياتفا .4
ما هي إلا تكـرار   4=2+2حاصل، لا تضيف للعلم الخارجي علماً جديداً، فالقضية الرياضية 

لحقيقة واحدة برمزين مختلفين، فالأحكام الرياضية لا تضيف محاميلها إلى ما تقره مواضيعها 
  .شيئاً

ويطرح الوضعيون المنطقيون مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للنشـاط العلمـي، تتعلـق    
مة واحدة للعلم، باللغة، فبالنسبة للباحث يجب أن تكون كل المعارف قابلة للتصنيف في لغة سلي

وفوق كل ذلك ضرورة قيام مشروع إعادة البناء العقلاني، الذي يستعاض فيه عن مفاهيم اللغة 
وقد أظهرت الوضـعية تعهـداً   . العادية المتداولة بأخرى أكثر دقة وسلامة من الناحية اللغوية

   .)1(لعلميةبوحدة العلم، وتطويراً للغة مشتركة، تمكّن من التعبير بدقة عن المقترحات ا

ولا يقصد هنا لغـة الحيـاة   . وهكذا استعانت الوضعية باللغة وعلاقتها بالعالم الخارجي 
وهذا أمر يجعل الاتجاه التجريبي أو الاختباري في . اليومية فحسب، ولكن اللغات العلمية أيضاً

طريق إيجـاد  العلوم الاجتماعية قريب الصلة بالعلوم التجريبية والنظريات العلمية، وذلك عن 
صيغ مختلفة، تربط عالم المعطيات الحسية بالنظريات العلمية، ومـا تحتـوى مـن مفـاهيم     

  .)2(وبذلك تحقق هذه التجريبية هدف الفلسفة والعلم في وحدة العلوم التجريبية. تجريبية

أنه لا يمكننا الوثوق في التعميمات التي نجريها ، خلاصة القول، كما يقول أحد المختصين
العالم الخارجي، إلا إذا صيغت واختُبِرت من خلال الخبرة العملية، بعيداً عن الأحكـام   حول

والملاحظة، والعلاقات المنطقية، ) دقة المفاهيم(هنا يتم إدراك أهمية اللغة . الشخصية الخاصة

                                                      

)1(    http:// Wikipedia, the free encyclopedia   ویكیبیدیا الموسوعة الحرة"   جماعة فیینا"الوضعیة المنطقیة  

 ).2004(، 950، العدد الحوار المتمدن، "الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية"ماجد محمد حسن،   )2(
http://www.rezgar.com   

http://www.rezgar.com
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 والقابلية للاختبار، التي تمثل كلها الأساس المشترك للتحليل والبحث العلمي، سـواء بالنسـبة  
  .)1(للعلماء الطبيعيين أم الاجتماعيين

وكما أشرنا آنفاً، يواجه المتخصصون في علم السياسة قضية الانضباطية المنهجية، التي 
هـذه  . يفترض أنها السبيل الوحيد للمتخصصين في هذا المجال لممارسـة النشـاط العلمـي   

علم، فليس ثمة شيء يعوق الإشكالية تتعلق بتحديد المفاهيم بشكل دقيق، يعبر عن وحدة هذا ال
علماً نامياً عن تطبيق القواعد العامة للمنهجية أكثر من استخدام أتباعه مفاهيم مهجورة، غيـر  

لتوضيح ما تقدم نتوقف أمام نموذج محدد من المفـاهيم التـي   و. )2(قابلة للملاحظة والاختبار
الماضية، باعتبار أنهـا مفـاهيم مطابقـة     القليلة يجري تداولها بكثير من التواتر في السنوات

  .والأمن السيادة امفهومهما لمعطيات محددة، 
معروف أن مما يعيق ممارسة النشاط العلمي في حقل السياسة عدم ثبات وتحديد العديـد  

الخ، على الرغم من نجاح علمائه ..من المفاهيم المركزية، مثل القوة والسيادة والأمن والإرادة
ليب التعريفات الإجرائية، كما أن هناك تغيرات تطرأ في الـدلالات المرتبطـة   في تطوير أسا

لأجل ذلك ستتناول هذه الدراسة العلاقة بين هذا . بالكثير من المفاهيم المتداولة في علم السياسة
الأمر وما تقتضيه انضباطية النشاط العلمي، من خلال استخدام مفهـومي السـيادة والأمـن    

عروف أن للمفهوم الأول تعريفات متعددة، وأن مفهوم الأمن مبهم يصـعب  فمن الم. نموذجين
تحديد ماهيته وتوضيح أبعاده بشكل ثابت ومستقر، فهناك الأمن الوطني، ومـا يشـهده مـن    
تغيرات عميقة، تتنوع من البعد العسكري للدولة، وصولاً إلى المتطلبات الماديـة والمعنويـة   

الدولي، وما يشهده من تنوع على أصعدة الغذاء والسـلاح   وهناك الأمن. والروحية للمواطن
كما أن العديد من المفاهيم السياسية، مثل مفهوم القوة والعنـف والأمـن،   . إلخ..الفتاك والبيئة

الأمن الوطني يتجسـد  أصبحت تشهد تحولاً جذرياً، ولم تعد ترتبط بالمفهوم التقليدي للأمن، ف
والسياسـات   ،رد في ظروف التهديدات الداخلية والخارجيةلدولة والمجتمع والفافي حفظ أمن 

  .)3(الوطنيةراقبة التدفقات عبر مالأمنية أصبحت مرتبطة ب

                                                      

- 58 ،ص ص، )1994منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(، قراءات في السياسة المقارنةمحمد زاهي المغيربي،   )3(
60.  

)1(   Alaan Isaak, Scope and Methods of Political Science, op. cit.,P .72.  
 ،)2004 والتوزيع، للنشر الأولى :دمشق( ،والعشرون الحادي القرن في القومي الأمن كماني، تور حسن العماد  )2(

  .16ص
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هـي  أثرت مثل قوة الدولة، ومصلحة الدولة الوطنية، فقد ت ،أما من حيث تطور المفاهيم
لـى  إالأخرى بالمتغيرات الجديدة، فلم تعد قوة الدولة تشير إلى قوتها العسكرية فحسب، بـل  

لا يقتصر  ،شاملاً اًوهذا ما يجعل الأمن مفهوم. قدرتها الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية
تهديده على وجود خطر عسكري خارجي، كما لا تتوقف حمايته على مجرد زيادة القـدرات  

وفى الواقع ليس ثمة إشـكالية   .)1(في النظرة التقليدية للمفهوم كما كان شائعاً ،رية للدولةالعسك
) موضع البحث(منهجية في أن تكون هناك أنواع مختلفة من السيادة أو من الأمن، فالإشكالية 

أن المفهوم نفسه تتبدل دلالته، عبر فترات قصيرة، على نحو يحول دون اختبار الفروض التي 
 .فيها، فما أن يختبر فرض، حتى تتبدل دلالة بعض مفاهيمه المركزية يرد

المفاهيم السياسية، بحكم ارتباطها بالإشكالات التاريخية بالإضافة إلي صعوبة البحث في 
والسياسية الواقعية، حيث تتجه المفاهيم لبلورة المواقف والاختبارات، داخل جدليات التـاريخ  

النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات التفكير في هذه المفاهيم، الحي، لذلك لا نستطيع نفي 
لذلك فإن الغاية البعيدة من وراء هذا العمل هي المساهمة، ولو بقدر قليل، في إضاءة محتوى 
المفهوم بالصورة التي تجعل تبيئته وتوطينه في المجال السياسي أكثر إنتاجية، وأكثـر قـدرة   

   .)2(إشكالات البحث السياسيمن  ةعلى فك مغلقات كثير

 

  الدوليـة وشبكة المعلومات  العلمية المحكمة لكتب والمقالات والمجلاتامن خلال تفحص 
، باللغة العربيـة  المتعلقة بموضوع الدراسة دراساتندرة  في ال ضح أن هناك يت ،)الانترنت(

  :نشير إلى أهمها على هذا النحو

1. Alan C. Isaak,: Scope and Methods of Political Science,(Chapter, 
(Belmont: Wadsworth/Thomson Learning,2000).   

فـي علـم السياسـة     العلمي الدراسة المفاهيم واللغة وكيفية صياغة المفهوم هذهتناولت 
مختلفـة   اًأن هناك أنواع ىإل أشارت كما ،من خلال وضع المفهوم في محيط اللغة ،ووظيفته

                                                      

دار مجدلاي الأولى  :عمان( ، العلاقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة الأزماتتأمر كامل الخزارجي،   )3(
  .322-  320، ص ص، )2005للنشر، 

 للنشر رؤية: القاهرة( ،العربي الفكر في السياسي المجال بناء إعادة العلمانية في التفكير ،فاللطي عبد كمال )1(
  .12،13 ص ص ،)2007 والتوزيع،
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 .وهي كلمات منطقيـة وأخـرى وصـفية    الخاصة بتصنيفها،من الطرق  اًوعدد، من الكلمات
 ـ   ، وأكدتالدراسة بالكلمة الوصفية الكلية أو المفهوم هذه اهتمتو  ىأن المفـاهيم تحتـاج إل

على وصـف نطـاق    لإعانتهم ،هامهمة تطوير لأداءعلى العلماء أن يجتهدوا ن أو، الصياغة
 ولهذا السبب أكدت الدراسة أن صياغة المفـاهيم أمـر   .تدخل ضمن اهتماماتهمالظواهر التي 

وغيـر   ،أكثر من مجموعة المفاهيم المهجـورة  اًجديد اًنامي اًيعوق علم ءفليس ثمة شي ،مهم
التفكير في طرق أخـرى  يحتم وتشير الدراسة إلى أن تطور العلم  .والغامضة ،القابلة للتطبيق

  .طاق واسع من الظواهر ذات العلاقة بعلم السياسةلوصف وتفسير ن ،للتعريف

 قراءات في السياسة المقارنةفي كتابه ، محمد زاهي بشير المغيربي دراسة.  2
  ).1994منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(

 فـي  الفكريـة  للاتجاهات الابستمولوجية الأصول الأول فصلها في الدراسة هذه تناولت
 نظرهـا  وجهات في مختلفة فكرية مدارس أو اتجاهات ثلاثة وجود وأكدت المقارنة، السياسة

 مـا  السلوكية، التقليدية، المدرسة :هي هومناهج وأهدافه وغاياته السياسي البحث طبيعة حول
 وأهميتها ومعناها للغة المنطقية الوضعية مفهوم تحليل نأ إلى الدراسة وأشارت .السلوكية بعد
 أو ،الطبيعـي  العلم في للباحثين سواء نفسه، الوقت في ومهمة ،وبسيطة واضحة مضامين له
  .الإنساني السلوك في لباحثينا

 المنطقيـة  والعلاقـات ) المفـاهيم  دقة( الدقيقة واللغة الملاحظة نأ الدراسة هذه وأكدت 
 صـاغ  الأساس هذا وعلى. العلمي والبحث للتحليل المشترك الأساس تمثل للاختبار والقابلية

 ،هـا وأنواع والمعرفة البحث شكالأ كل على تطبيقه يمكن علمياً منهجاً المنطقيون الوضعيون
 أم كانـت  طبيعيـة  ،ظاهرة أية تفسير أن إلى يذهب الذي ،الاستنباطي الافتراضي المنهج هو

 الظـروف  مـن  ومجموعة ،اإمبيريقي منها التحقق يمكن ،طبيعية قوانين عبر يتم إنما إنسانية،
   )∗( (Logical lmpicaton)منطقي استلزام علاقة تقوم حيث المصاحبة،

                                                      

إذا كانت الأخيرة تنتج ضرورة ، تستلزم منطقيا قضية) الإقرارات، أو الجمل أو(فئة القضايا : الاستلزام المنطقي  )∗(
عن الأولى، أي عندما يكون البرهان المكون من الأولى بوصفها مقدمات والثانية بوصفها ) منطقيا، استنباطيا(

يماهي المعيار التقليدي بين الاستلزام المنطقي والاستلزام . غير أن هذا المعيار موضع جدل. نتيجة استنباطا سليما
وفقا لهذا، بحث بعض . اك برهان يتخذ تلك الصورة يجمع بين مقدمات صادقة ونتيجة باطلةبمعناه الدقيق وليس هن

الفئة " تتعلق"المناطقة عن معيار بديل، لتجنب المفارقات وبشكل أكثر عمومية لأسر الحدس الذي يقر وجوب أن 
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 جهـة  من تفسيرها المراد الظاهرة ووصف ،جهة من المصاحبة والظروف القوانين بين 
 يمكـن  ظـواهر  بين واضحة منطقية علاقات عن تعبر العلمية الفرضيات كل نأ أي ،أخرى

 أو ،قبولهـا  يتم ذلك وبعد الواقع، رضأ على اختبارها يمكن الفرضيات هذه نأو ملاحظتها،
  .رفضها أو ،تعديلها
دراسة : نقد الخطاب ما بعد الوضعي: في كتابهعثمان على مادي،  طدراسة عبد الباس. 3

مجلـس الثقافـة العـام،    : سرت( نقدية للاشتراطات المعرفية عند توماس كون وكارل بوبر
2008.(  

دراسة الاشتراطات المعرفيـة   يأ ،الدراسة البحث في الحقل الابستمولوجى هذه تناولت
وقـد   .ركزت على التحليل المنطقي والتحليل اللغويو بعد الوضعي، التي طرحها التصور ما

زق المعرفية والمنهجية التي تعـانى  آتبنى الوضعيون التحليل اللغوي لمعالجة الإشكاليات والم
حـدد  لية التي يإلى جانب إشكالية انعدام الآ ،كمشكلة التعدد الدلالي للألفاظ منها اللغة العادية،

  .بمقتضاها المحتوى المعرفي للعبارات والألفاظ
ن اللغة العادية تعانى من إشكاليات أخرى سببها الاستخدامات المتعـددة  أوأكدت الدراسة 
بتعدد الاسـتعمالات التـي    هاترتب عليه تعدد معاني الألفاظ ودلالاتيما  والمتنوعة لألفاظها،

ولـذلك سـعى    ن دلالات اللفظ الواحد متقاربـة، أفالإشكالية الأساسية تكمن في  ع لها،تخض
تمكنهم من التفرقة بين العبارات اللغوية ذات المعنـى والعبـارات    ةليآالوضعيون إلى وضع 

  .الخالية من المعنى
من ، ن الوضعية استمدت معيارها من الفلسفة التجريبية الكلاسيكيةأوأشارت الدراسة إلى 

تقابل النزعـة   وهى بذلك التي ربطت معنى الكلمة بقابليتها للتحقق، ،نظرية المعنى عند هيوم
  .العقلية التي ربطت معنى الكلمة بمعاني عقلية موجودة في العقل ومستقلة عن الواقع

4.  Nicholas J. Wheeler and Ken Booth, “The Security Dilemma”, in 
John Baylis and N. J. Rengger(eds.), Dilemmas of World Politics: 
International Issues in a Changing World (New York: Oxford 
University Press, 1992).  

تعد هذه المقالة من أهم المقالات التي كتبت عن معضلة الأمن، على الرغم من أنهـا لـم   
وأشـير   ات الدولية طوال العقد الماضي،تواكب التطورات الدرامية الهائلة التي شهدتها العلاق

                                                                                                                                                        

دار ( جمة نجيب الحصادى ، تردليل أكسفورد للفلسفةتدهوندرتش، : بشكل ما بما تستلزمه منطقيا، للمزيد انظر
الدار  :القاهرة(الأخر، -نجيب الحصادي، جدلية الأنا :، وانظر1111ص) 2003الطباعة في جامعة أكسفورد 

  .155، ص )1996الدولية للنشر والتوزيع، 
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بسبب تركيزها على الجانب التعريفي، والاجتهاد في تحديـد   أدبيات هذه الدراسةإليها ضمن 
لقد أشـار الباحثـان فـي    . وتوضيح تأثير تسارع الدلالات على تحديد مفهوم الأمن ،المفهوم
ية، فهي تذهب مباشرة إلى هي جوهر معضلات السياسة الدول" معضلة الأمن"أن إلى المقدمة 

لأجل ذلك فإن سؤالاً حول الفلسفة والسياسة لا بد أن . قلب النظرية والتطبيق في تلك السياسة
 ، وإمكـان أن تكـون  معضلة الأمن النظر في عند ،يطرح، وأن يجاب عليه جزئياً على الأقل

 تراجيـدي  ، وما إذا كانت معاناتها تواجـه علـى نحـو بسـيط أو    هاتجاوزيمكن مخففة أو 
)Traedy()∗(.  

من الحالة التي تشير إليها  أشير إلى حالة أسوتالدراسة إلى أن كلمة معضلة  ذهب هذهوت
ين أو أكثـر   أإن المشكلة في العلاقات الدولية تشير إلى الحالة التي تتضمن جـز . كلمة مشكلة

فهـي   ،وبةيصعب التعامل معها أو اجتيازها، أما المعضلة فتطرح درجة مختلفة من الصـع 
غير مرغوب فيهـا  تستوي جميعها في أنها  ،ين أو أكثرأالحالة التي تتطلب اختيارات بين جز

وفي هذا المشهد تبدو المعضلة معبرة عن حالة عدم التلاؤم مـع  . )التساوي في عدم الرغبة(
إذ يشير إلى الحريـة  ؛ على نطاق واسع يعد مفهوم الأمن مفهوماً مبهماً .حل مرضٍ يوجود أ

لى ع- اهتمام للنظرية السياسية من تهديدات الأفراد والجماعات، فأقصى ،الموضوعية والذاتية
يكمن في التحرر من تهديد الحرب، كما أن الحيطة الأمنية تدرك تقليدياً كوظيفة  -سبيل المثال

  .أولى تضطلع بها الحكومات
ثر تعقيداً مما تظهره وأنها أك ،أن معضلة الأمن أمر خلافيإلى  هذه الدراسةوقد خلصت 

لهذا المفهوم، وهى تظهر مشكلات التعريف والاستخدام ووجهات نظر فلسـفية   ىالنظرة الأول
  .حول أهميتها وإمكانية اجتيازها

، في "ثر العولمة في الأمن القومي والعالميأ"في كتابه : اليسون مدراسة غراها. 5
محمد " ترجمة" ،يتجه نحو العولمةدوناهيو، الحكم في عالم  .وجون د ناي،. جوزيف س

  ).2002مكتبة العبيكان،  :الرياض( شريف الطرح،

الشبكات عبارة عن توسـيع   من ناحية الاشتقاق اللغوي،ف، "مجاز الشبكة"تقترح الدراسة 
تطبيق مجاز الشبكة على المفاهيم التي تتغيـر   إذ يمكن ؛فكرى لموضوع بسيط يدعى الشبكة

                                                      

لقد وجد أفلاطون التراجيديا مناقضة للفلسفة، . الفكر الفلسفي في الدراما التراجيدية يقدم التراجيديا نفسها: تراجيديا) ∗(
اعتبر أرسطو التراجيديا تمثيلاً لحقائق . كونها تغذي جزءاً لاعقلانياً من النفس، يستمتع بتوكيد الانفعالات العنيفة

عنده تقوم . ر الرؤى المتأخرة هي تلك التي ذهب إليها نيتشهأشه. كلية، توظف شفقتنا وخوفنا بطريقة مفيدة
، ترجمة دليل أكسفورد للفلسفةتدهوندرتش، : للمزيد انظر. التراجيديا بتوحيد تبصر مرعب في قابلية الفرد للتدمير

 .257ص مرجع سبق ذكرهنجيب الحصادى، 
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يتم الخلاص من بعض الأسلاك التي تتشابك في عقدة بعينها، كما تتم . بسبب قيام ثورة علمية
هكذا يحـتفظ المفهـوم بـبعض    . خر، في حين تضاف أسلاك جديدةالآ هاإعادة توجيه بعض

مـن علاقاتـه    فهوم يفقد بعضاًلكن هذا الم. خصائصه القديمة، فثمة أسلاك قديمة تظل باقية
  .ويشارك في علاقات جديدة، بحيث نحصل على شكل جديد لمفهوم قديم ،القديمة

مـا أجنـدة   أ. التي تشتمل على الحرب والسلام ،تطرح الدراسة قضايا الأمن التقليديةكما 
 ،الإنتاجالنتائج البيئية لطرق "، مثل الجديدة فتشتمل على قضايا برزت مع التطور التقني لأمنا

وأشارت الدراسة إلى تعريف الأمن  .أو إسهامات تكنولوجية حيوية لتقديم أسلحة الدمار الشامل
شكال التقليدية لقواتها ليس بالأ ،يتزايد تعريف الأمم لأمنها"، نه دليل دائمأثبت أالذي  ،العالمي

كقـدراتها التـي    ،بل بشروط أخرى واستقرار الحكم فيها فقط، واقتصادها النشط، العسكرية،
 .والمصادر الطبيعية والغذاء والعلم والتكنولوجيا كمواد الطاقة ،قل مركزيةأكانت في الماضي 

 تـه الاقتصادي وقاعد المجتمع أداءاعتبار ن أومن بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 
ى إلى تطوير قدراتها ن تسعأعلى الدول يحتم التكنولوجية هي البنية التحتية للقدرة العسكرية، 

  .تتماشى مع التدفق العالمي للتقنيات المتفوقة كي ،ها واستقلالهائبقابما يكفي لتأكيد  العسكرية
  

مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الجوهري الذي لا يزال يشغل معظم المتخصصين  تكمن
. المتعلق بالكيفية التي تمكنهم من بناء أسس وقواعد للتحقق السياسي العلمي ،في علم السياسة

، )العلاقة بـين المفـاهيم  (مراحل العملية العلمية بصياغة المفاهيم، ثم صياغة التعميمات تبدأ 
الوظيفة الأساسـية   ي، وأخيراً، وه)مجموعة تعميمات ذات علاقات متبادلة(وبناء النظريات 

  .القوانين والنظريات من أجل تفسير الظواهر السياسية والتنبؤ بهااستخدام  ،للعلم
لم  ، مان العلم لا يمكن أن يحقق تقدماًإيجوز القول فوما دام العلم يبدأ بصياغة المفاهيم، 

فـي واقـع    ،هذا الأمر يتطلب. يخط إيجابياً تجاه صياغة المفاهيم التي يستخدمها بشكل محدد
علـى  ومن هنا ف. بقة للتفسير أو التحليلمارسة عملية الوصف الساوجود لغة علمية لم ،الأمر

المزاولين للنشاط العلمي أن يجتهدوا لتطوير مفاهيم تعينهم على وصف نطاق الظواهر التـي  
وفي هذا الشأن يواجه المتخصصون في مجال الدراسات السياسـية   .تدخل ضمن اهتماماتهم

ي تحديد المفاهيم المستخدمة في هذا الحقل، وهو أمر إشكالية تتعلق بعدم الدقة وعوز الثبات ف
التعميمات، ومن  ىيؤثر بلا شك في علمية ما يقدمونه من أنشطة بحثية، كما يؤثر على مستو

ولا يستطيع المرء أن ينكر الجهود الجديرة بالاعتبـار التـي   . ثم النظريات التي يصلون إليها
ء عن طريق التصنيف اللغـوي أم  اسو ،المفاهيم تعريفل قدمتها كثير من المدارس الأكاديمية

فـي مجـال   فإن التغيرات الدراميـة، ولا سـيما   ومع ذلك . على صعيد التعريفات الإجرائية
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معوقات تزيد من النقص تغير دلالات كثير من المفاهيم، و تظهر سرعة في ،العلاقات الدولية
  .الذي تعانيه الأعمال البحثية في هذا المجال

  

  :مفادها ةلتحقق من فرضية ارتباطيلهذه الدراسة تهدف 
 

 
  :هي التاليةالدراسة جملة من المفاهيم للإشارة إلى معاني ودلالات محددة تستخدم 

 

  .ةجديدأخرى  معانٍيقصد به الانتقال في المفهوم  من المعنى القديم إلى 
 

أخرى جديدة، وفى فترات أو مـدد   من المعنى القديم إلى معانٍ ،يقصد به سرعة تغير المفهوم
  .زمنية وجيزة

:-   

 ، وكذلك هواكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبلااستقصاء دقيق يهدف إلى 
  .تطبيق فعلي لخطوات المنهج العلمي في مجال تخصصي بعينه

 

 في محاولته تحقيق غايات ،مجموعة من الخطوات العامة التي يتعين على كل عالم اتخاذهاهو 
  .)1(أنجع السبل المتاحة في تحقيق هذه الغاياتتتسم بكونها و ،)التفسير والتنبؤ( العلم

 

همة التي يتعين على العالم مبكل متطلبات الخطوات ال الالتزامنقصد بها في هذه الدراسة 
  . تحديد المفهوم، ومن أهمها )التفسير والتنبؤ(العلم  اتخاذها في محاولته تحقيق غايات

  عن صورة نظرية ومبسطة لما هو موجود في الواقع، أي أنه عبارة عن هو عبارة
  .بناء مشابه للواقع

   يعبر المفهوم عن الصفات المجردة التي تشترك فيها الأشياء والوقائع دون أن يعبر
  .)2(عن واقعة أو شيئاً بعينه، أي هو عبارة عن تجريد للواقع

 1( طريقة محددة ذات طابع نظرى، يستخدمها الباحث أثناء دراسته لظاهرة ما(.  

                                                      

  .118، ص)2005ة المتحدة، الإمارات العربي:العين(، مهارات البحث العلمينجيب الحصادي،   )1(
بيت الحكمة  :القاهرة( ،الأدوات -الاقترابات  -  المناهج -  المنهجية في التحليل السياسي المفاهيممحمد شلبي،   )2(

  .15، ص )1996للإعلام والنشر والتوزيع، 
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الانضباط  على هومدى تأثير دراسة الانزياح الدلالي للمفاهيم،في هذا البحث أهمية تمثل ت
تشخيص الآليات المختلفة التي يجري التركيز عليها  وذلك من خلال، في علم السياسة المنهجي

إذ لا تنبع قيمة تحديد المفاهيم من التقاليد الراسخة في مجـال البحـث   ؛ في إحداث المؤثرات
تحديد المفاهيم هو تحديد للأرضية التـي يقـف عليهـا    ولكن أيضاً من جهة أن  العلمي فقط،

ضـمان   ،وأخيـراً  أولاً وهـو،  ،وأدواته يلهوتأطير للرؤية المنهجية التي تحكم تحل الدارس،
ولا  .بين قوم مخصوصين" عرفا خاصا" دامت المفاهيم والمصطلحات ما للتواصل المنضبط،

لـى وعـى تـام    ، عداخل حقل معرفي معين، معنى لهذه الخصوصية، إن لم يكن الدارسون
  .بمفاهيمهم وأدواتهم ومناهجهم

 

  .الدراسات الفلسفية لعلم السياسةتوضيح أهمية  -
  .بيان ارتهان علمية الأبحاث السياسية بحد أدنى من ثبات دلالات مفاهيمها المركزية -
محاولة طرح حل للإشكالية المنهجية التي يثيرها تطور الدلالات السياسية المتواتر لعلميـة   -

  . الأبحاث السياسية
 :   

  :الدراسة باستخدامسيتم التحقق من فرضية 
-  

 ، بـالتركيز المداخل الفكرية في إطار علم السياسة أحدثمن  دالذي يع يتسم المدخل التوفيقي،
ضـرورة  ، والسياسيةعلى أهمية التوفيق بين الجانبين الوصفي والتحليلي في دراسة الظواهر 

إلى جانب الاهتمـام بالجوانـب ذات    ،وجزئية ومتوسطة السياسة نظريات كلية علماء تطوير
   )2(.ؤوالتنب الدقةو القياسو التعميمو مثل الشرح في إطار علم السياسة، ،الصلة بالبحث العلمي

 

وتكـريس منطـق    ،يقوم هذا المدخل على التحليل المنطقي للعبارات والمفاهيم العلميـة 
لية تراكمية متصلة متدفقـة بسلاسـة؛ إذ   المعرفة العلمية عمن نمو أد يكتأ، ويالتبرير السكون

                                                                                                                                                        

 الهيئة القومية للبحث العلمي،: طرابلس( ،مناهج وأساليب البحث السياسيمصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم،   )3(
  .378 ، ص) 2002

  .96، 95ص ص ، مرجع سبق ذكره،مناهج وأساليب البحث السياسيمصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم،   )1(
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وتلزم بتنقـيح   ،التي تكتشفها عمليات الملاحظة والتجريب إلى الجديد ةمبيريقيالإالوقائع تؤدي 
مدخل يقوم بدور كبير ال هذا نأكما . فتضاف إلى معرفتنا المتنامية بالعالم تعديلها، الفروض أو

وأهمية وقيمـة التحلـيلات المنطقيـة للقضـايا والمفـاهيم       مية،في توطيد أسس النظرية العل
   .)1(العلمية

 

وهى تؤكد أن التطور الدلالي  ،في هذا السياق ظهرت نظرية توماس كون في فلسفة العلم
ويمكـن   ،يحول دون مقارنة النظريات العلميـة  ،الذي يطرأ على المفاهيم العلمية ،المتسارع

 ،عقلانـي غيـر  هذا وفق المعيار الوضعي سلوك و. أصحاب كل نظرية من التشبث بنظرتهم
ن العلم لا إ، بل اًوجيه ويراه سلوكاً ،أن توماس كون يحبذ ذلك غير يشكك في علمية النشاط،

  )2( .لا عبر أساليب من ضمنها هذا التطور الدلاليإيتطور ولا يحقق ما يحقق من انجازات 
 -  

حداثة الدراسة، وقلة المراجع باللغة العربية حولهـا،  : من الصعوبات التي واجهها الباحث
وعدم إتقان الباحث اللغة الإنجليزية، ما صعب عليه الحصول على المعلومات حول الدراسـة  

  . بتلك اللغة
 

الكتب والـدوريات  التقارير و -:سيتم في هذه الدراسة الاعتماد على تقنيات البحث التالية 
بالإضافة إلى . لدراسةوهى من المصادر الثانوية ل ،والموسوعات السياسية والدراسات العلمية

   ).الانترنت(لكترونية المخصصة على شبكة المعلومات العالمية المواقع الإ
 

ن أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة المـنهج، و أإذا كانت القاعدة المنهجية ترى 
ن تكون متناسبة مع خصوصية الموضوع، فسيكون المنهج التحليلـي  أإجرائية الوسيلة ينبغي 

  ؛)3(ة النقديجرائإالأنسب لبلوغ الهدف، والإجابة على عناصر الإشكالية، بالتلازم كذلك مع  هو

                                                      

 سلسلة عالم: الكويت(، فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول، الحصاد، الأفاق المستقبليةيمنى طريف الخولي،   )2(

  .381، ص)2000، 264المعرفة، العدد، 
  .382ص  ،بقاسالمرجع ال )3(
منشورات :الجزائر(، نيتشه ومهمة الفلسفة قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياةعبد الرزاق بلعقروز،   )1(

  .17، ص)2010الاختلاف، 
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من العمليات العقلية والميثودولوجية الأساسـية التـي    )analysis(إذ تعد عملية التحليل 
تستند إليها العلوم جميعاً، كما أن عملية التحليل، من وجهة النظر الابستمولوجية، تقوم بتحليل 
العناصر والأجزاء التي تربط بينها شبكة علاقات، تكشف من خلالها عن طبيعة الكـل فـي   

، والى أي حد يمكن أن تتشكل هوعن أهمية كل عنصر، وسياقاته المختلفة، وامتدادات أجزائه،
هذا البعد يشـكل المنظـور   . الرؤية الابستمولوجية من خلاله، أو في تكامله مع عنصر آخر

فإن التعرف على المكونات أو العناصر  ةالعقلاني للتحليل، أما من وجهة النظر الميثودولوجي
ا التحليل، يتيح توظيفها منهجيـاً، داخـل الإطـار النظـري للميثودولوجيـا      التي ينتهي إليه

المستخدمة، ويجعل منها منطلقا، إما للميثودولوجيا الخاصة المتعلقة بكل علم علـى حـدة، أو   
  .   )1(الميثودولوجيا العامة التي تنظر للعلوم جميعاً

  
  
:  

  :على النحو التالي ،وخاتمةوثلاثة فصول  مقدمة تحتوي هذه الدراسة على 
  .وتتضمن التعريف بالدراسة ومنهجيتها: المقدمة  

  -:مباحث هيفي ثلاثة خصص للبحث عن دلالة المفاهيم العلمية، قد و: الفصل الأول
 من وجهة نظر منهجيـة،  المفهوم يتناول بالدراسة والتحليل أهمية ثبات دلالة: المبحث الأول

اللغة تهيئ الأرضية التي تقف عليها الـدلالات الأوليـة   ، من حيث إن لمفاهيم واللغةا فيناقش
 ، المعنـى البراجمـاتي  ، المعنى الـدلالي : الملامح الرئيسة لمعاني المفهوم حدديثم  للمفهوم،

  .المعنى السنتاكى
 ىركيز علدلالاتها، وذلك عبر الت ىالكيفية التي تحصل بها المفاهيم عليدرس  :المبحث الثاني

 ،الوضـعية المنطقيـة   :همـا  هامن خلال مناقشة اتجاهين رئيسين في ،التطور في فلسفة العلم
، وتتمثـل  التي تستقى أصولها الابستمولوجية من المذهب الوضـعي  ،"حلقة فيينا"متمثلة في 

 ، التي طورها فلاسفة القرن الثامن عشر،ةمبيريقيالإمرجعيتها التاريخية في نظريات المعرفة 
تبنى روادهـا أسـس وأفكـار     إذ ؛المدرسة السلوكية في علم السياسة التي أثرت بدورها في

 إمبيريقـي ز تقدم باتجاه علم سياسة اجل أحرأمن  ،الوضعية المنطقية في الدراسات السياسية

                                                      

، ص )2004المعرفة الجامعية،  دار:الإسكندرية(، رؤية حديثة في مناهج العلوممحمد ثابت الفندى وآخرون،   )2(
  .384 - 383ص، 
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معيار قابليـة التحقـق    :هما نصرف خال من التأثيرات القيمية، وذلك بالاعتماد على معياري
سنحاول عرض أفكار كل  ،ما بعد الوضعية المنطقيةاتجاه فيما يخص و .ية التدليلومعيار قابل

 قابلية الـدحض أو  معيار :النقاط التالية ىالتطرق إلمن خلال  ،من توماس كون وكارل بوبر
  .الثورة العلمية، التغير المفاهيمي، التفنيد

الإشكاليات  :في الربط بين النظرية والواقع ةمبيريقيالإوظيفة المفاهيم يدرس : المبحث الثالث
، ومفاهيم الأسـاس،  وظيفة المفاهيم العلمية في علم السياسة، وذلك من خلال دراسة والحلول

منهجية لضمان تلبية اسـتحقاق   كأداة ومفاهيم التحليل، إضافة إلى دراسة التعريف الإجرائي،
  .مبيريقيالإالتحقق 

، فيناقش في المبحـث  مفهوم السيادة وهو ،ز على النموذج الأولتم فيه التركيي :الفصل الثاني
التمييز بين السيادة وغيرهـا مـن   وخصائصها، وكذلك  الدلالة التقليدية لمفهوم السيادةالأول 

ويتعرض المبحث الثاني إلى . ومفهوم الاستقلال. ، مثل مفهوم السلطةالمفاهيم التي تختلط بها
ه، التي شملت، طورت مراحل، وذلك من خلال مناقشة السيادة التسارع في تغير دلالات مفهوم

 الفكـر  فـي  دلالة مفهـوم السـيادة  : ، ومنهاالتيولوجيوسياسية المفاهيم ظل في دلالة السيادة
مفهوم فـي الفكـر   هذا الدلالة  ىركز عليكما ، الذي ضم كلا من أفلاطون وأرسطو، اليوناني

إسهامات كل  ستعرض، ناللائكية المفاهيم ظل في يادةدلالة مفهوم السوفيما يتعلق ب. الإسلامي
 مفهـوم نـاول  تنثم . ، جان بودان، توماس هوبز، جان لوك، جان جاك روسويمكيافيلل :من

  . الجديد العالمي النظام وفي العصرية، الدولة في السيادة
يتناول مفهوم الأمن ودلالاته، فيركز المبحث الأول على الدلالة التقليدية لمفهوم : الفصل الثالث

  .الأمنالتسارع في تغير دلالات مفهوم  المبحث الثانيالأمن، ويتناول 
علـى   هـا تتبـع مراحل ويتطلب البحث في طبيعة التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن، 

دلالة مفهوم الأمن من منظور عقلاني تفسـيري،   ، دراسة تطورخريطة المنظومة المفاهيمية
 المنظـور  مـن  والأمن ،الأمن من المنظور الواقعي: يشتمل على اتجاهين لمفهوم الأمن هما

 لمفهـوم  اتجاهين على يشتمل تأملي، – تكويني منظور من الأمن مفهوم دلالة وكذلك الليبرالي،

يـدرس هـذا    كما .الاجتماعية النقدية ظورمن من والأمن البنائي المنظور من الأمن هما، الأمن
المبحث في جانب من جوانبه التطور في دلالة مفهوم الأمن من منظور مـا بعـد الحداثـة،    

، بالإضافة إلى دراسة وأخيرا يركز المبحث الثاني على دلالة مفهوم الأمن من منظور توسعي
الإنسـاني ومراحـل تطـوره    التحولات المفتاحية لمفهوم الأمن الإنساني وكذلك نشأة الأمن 

   .هوفواعل
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علـى انضـباطية دراسـته     الأمنفي تغير دلالات مفهوم  عأثر التسار يناقش المبحث الثالث
مفهوم الأمن علـى مسـتوى القـيم والإدراك     في التحولاتوذلك من خلال دراسة  ،منهجياً

توسـيع مفهـوم   الحاجة إلى و ،إطار مفاهيمي أكثر انضباطاً ، ومحاولة البحث عنوالفاعلين
  .النموذج الابستمولوجى البديل للأمن الإنساني، والبحث عن الأمن
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فيما هو متفق عليه  ،تعنى )Concept(تجدر الإشارة إلى إن لفظة المفهوم بادئ ذي بدء 
وفلسفة العلم هي تلك الدراسات التي تعنى بالقضايا  .لواقع معين اًذهني اًتصور ،في فلسفة العلم

فلسفة العلم تعنـى   فإنوبصرف النظر عن طبيعة المادة المستهدفة،  .العامة للمعرفة الإنسانية
وهى لذلك تمثـل   ،كقضايا فلسفية بحتة ،بقضايا مناهج البحث في مستواها التجريدي الصرف

 ـمناهج شتى فروع المعرفلقضايا عامة مشتركة  طبيعيـة   ،اًة، ومن ثم فهي من العلوم جميع
 ،بقضايا عملية المعرفـة  فهي تعنيع المشترك أو علم العلوم، ذبمثابة الج ،كانت أم اجتماعية

الكـائن  :"التي تتمثل بصفة أصلية في قضايا طبيعة العلاقة بين طرفي هذه العمليـة وهمـا   
جراءات هـذه العمليـة مـن ناحيـة     وفي مسائل إ ،، من ناحية"المادة المستهدفة"و " المتفكر
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ن المفاهيم يمكن دراستها مـن زوايـا متنوعـة،    أتوضيح ب ومن الضروري البدء  .)1(أخرى
  .)2(إذ يمكن دراستها من منظور لغوى أو نفسي أو فلسفي ؛وبطرائق ومناهج متعددة

 نمن النـاحيتي  ولا سيماهذه الدراسة ستحاول البحث في المفاهيم من زاوية فلسفة العلم، 
   .)∗()(Epistemology) الابستمولوجية(الدلالية والمعرفية 

فالدراسـات   ،)معني المفهـوم  التغير في راسةد( تركز الدراسة على من الناحية الدلاليةف
عند علماء اللغة فحسـب، بـل    اتعد فرعاً من فروع علم اللغة ولم يقتصر البحث فيه الدلالية
، فعلم الدلالة الذي عرفه بعضهم بأنه دراسة المعنى، العلماء على مختلف التخصصات اتناوله

هم نظرية المعنى، وأطلق عليه البعض الاخر علم معاني الألفاظ، واخرون عرفوه ضوسماه بع
تجمع علـى أنـه دراسـة    ) جلها(بالمبحث اللغوى الذي يهتم بمعجمية لغة ما، إلا أن الاراء 

المعني يعكس الصورة الذهنية التي يقابلها اللفظ أو الرمز أو الإشارة، ومنه ، وذلك لأن المعني
ودلالة القول على فكر المتكلم ودلالـة اللافتـات   دلالة اللفظ على المعني الحقيقي والمجازي، 

أن مـا    )3(.اتجاه السير، ودلالة السكوت على الإقـرار  لتحديدالطرق  على جوانبنصوبة مال
سـوف ينصـب    ، لذلكالمفهوم ىالدراسات الدلالية هو ظاهرة التطور الدلالى لمعنيهمنا في 

وذلك من خلال مباحـث   دلالة المفاهيم العلميةالجهد الرئيس في هذا الفصل من الدراسة على 
  :ثلاث هي

 

                                                      

النظرية السياسية المعاصرة دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل عادل فتحي ثابت عبدالحافظ، ) 1(
 .  24، ص )2007الدار الجامعية،  :الإسكندرية(، عالم السياسة

  .  11-10 ،، ص ص1997العدد الثامن،، مجلة إسلامية المعرفة ،"دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية"صلاح إسماعيل، ) (2
هي دراسة وتعنى المعرفة، و" ابسيتمى" يأتي هذا المصطلح من الكلمة اليونانية) نظرية المعرفة(: لابستمولوجياا )∗(

تشتمل المواقف وبوجه أكثر عمومية، نبدأ بما يمكن أن نسميه بمواقفنا المعرفية، . الاعتقادات التي نذهب إليها
وفي بعد آخر تشتمل على ميولنا شطر مختلف الاستراتيجيات والمناهج التي نوظفها في  .المعرفية على الاعتقادات

من خلال بحث  .ولتنقيح السابق منها، فضلاً عن إنتاج تلك الاستراتيجيات والمناهج ،تشكيل المزيد من المعتقدات
كما اقترح كون وبوبر نظريتين ابستمولوجيتين مختلفتين، . اجتماعياً اطاًمعياري وإمبيريقي في المعرفة بوصفها نش

  .مفتوحاً ومجتمعاً مغلقاً تجعل العلم ينظم، على التوالي، مجتمعاً
جون : ، نجيب الحصادى، تحرير"ترجمة"،كون ضد بوبر خبايا النزاع حول روح العلمستيف فولر، : للمزيد انظر 

مارتن غريفيش ووتيرى اوكالان، : روكذلك انظ .133، ص )2004 ،اعة كولومبيمنشورات جام: نيويورك(ترني، 
 .456، ص )2008مركز الخليج للأبحاث، : دبي(، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية

 .23، ص)1995منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(، علم الدلالة دراسةً وتطبيقاًنور الهدى لوشن، ) 1(
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بالمفهوم، وكيفية تشكّله، إضافة الى خصائص المفهوم من يلزم بداية معرفة ما المقصود 
كذلك يركز هذا المبحث علـى أنمـاط المفـاهيم،    . حيث التجريد والتعميم والأبعاد والمرونة

اللغة تهيئ الأرضية التي تقف عليها الدلالات الأوليـة  ، من حيث إن لمفاهيم واللغةا ومناقشة
المعنى ، المعنى البراجماتي، المعنى الدلالي: ي المفهومالملامح الرئيسة لمعانوتحديد  للمفهوم،
  .السنتاكى

Concept) 

المفهوم أداة ذهنية يستعان بها في فهم وتفسير الواقع السياسي وظواهره على صورة  يعد
لها، وإنما هو مجرد تصور لهذه  اًن المفهوم ليس هو تسمية لمادة البحث ولا وصفأمعينة، كما 

المفهوم ليس هو الظاهرة السياسية محل البحث  نإفوبعبارة أخرى  .المادة على صورة معينة
تلك الألفاظ التي نعبر بها عن الظواهر السياسية التي تتقاسمها الخصـائص   هووإنما  ،بعينها

ولكنهـا بنـاءات منطقيـة وتجريـدات      ،فالمفاهيم ليست ظواهر في حد ذاتهـا . )1(المشتركة
فـي التفسـيرات    ومن ثمكما تفيد المفاهيم في بناء النظريات، . للموضوعات التي ترمز إليها

من النظريـة، فهـي تحـدد شـكل ومحتـوى       أساسياً ذن تشكل جزءاًإفالمفاهيم . والتنبؤات
  . )2(النظريات

تساعدنا على الفهم، والمفهوم مجرد تصـور لـم    ،إن المفهوم هو فكرة محددة في عقولنا
أي وحدة  إذنفهو   ،)3( اًووضوح اًليصبح أكثر تحديد ،ولكنه قابل للتنقية والتنقيح ،يثبت صحته

ولكـن   ،ويرجع كل مفهوم لكلمة أو مصـطلح  .للتفكير يعبر عنها بكلمة أو مصطلح أو رمز
ولكن المفهوم قد يصبح عند اسـتخدامه   ،والكلمة تظل واحدة .ليست كل كلمة بمفردها مفهوم

 ـ. كلمة واحدة الى الأصلكان يرجع في  نإو ،متعدد المعاني عنـدما   اًوتصبح الكلمة مفهوم
التي فيها ومن أجلها تستعمل هـذه   ،تجتمع فيها كل المعاني والخبرات التاريخية والاجتماعية

 نهمـا إف ،دال ومدلول منفصـلان  كان لكل كلمة وإذا .فالمفاهيم مزج بين معان متعددة ،الكلمة
بأكثر من كلمـة، فـأي    اعبر عنهيوقد يجتمع فيه أكثر من مدلول  .في المفهوم اًيجتمعان مع

                                                      

ص ، مرجع سبق ذكره ،الأدوات - الاقترابات  - المناهج - المنهجية في التحليل السياسي المفاهيممحمد شلبي، ) 2(
77 .  

-30، ص ص )1994،منشورات جامعة قاريونس :بنغازي(، أسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته، عامر الهمالي عبد االله )3(
31. 

مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية  -العولمةمعجم مصطلحات عصر ، يإسماعيل عبد الفتاح عبد الكاف )1(
  .429، بدون دار نشر، وبدون تاريخ نشر،  ص ونفسية وإعلامية
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المفـاهيم  و. ولكن هذا لا يمنع أن يكون متعدد المعاني والكلمات ،اًمفهوم لابد أن يكون واضح
وليست هي الظواهر  ،تجمعها خصائص مشتركة ،رموز تعبر عن أفكار أو ظواهر أيضاًهي 
يعبر  ،المفهوم لفظ عامو ،فالمفاهيم هي التصورات والتجريدات لأوصاف هذه الظواهر ،ذاتها

  .)1(وهو عبارة عن تجريد للواقع الأشياء،عن مجموعة متجانسة من 
الباحث  نإف الذو. وجهاً واحداً للظاهرةغلب الأحيان، إلا أالواقع لا يكشف للباحث، في  إن

بصفته أداة، لا  ،والمفهوم. أن يتصور فرضية لما لا يراهعليه جل تحديد بعض العناصر، أمن 
. عبر تجريد وتصور ما لا يدرك مباشرة ،بل أيضا وسيلة للتعيين ،يقدم نقطة انطلاق فحسب

المفهوم  يغطي حيث ؛)Abstraion(أي أن الباحث ينتقل بالمفهوم من المحسوس إلي التجريد 
بصرف النظر عن الخصائص الذاتية لكل حالـة   ،ات ذات خواص مشتركةطائفة من محسوس

 ،كما أن عملية تجميع العناصر المشتركة هي التي تمثل خاصية التجريـد والتعمـيم  . )2(منها
ن تـرتبط  أيمكن للمفاهيم أن تتطور و ،مع تقدم العلمو. اللذين يشكلان وسيلتي تكوين المفاهيم

يمكن ثم  ،مفهوم عن سلسلة من الملاحظاتال ينتج. ت جديدةن تتوصل إلي تطبيقاأو ،بنظريات
  .بعد ذلك بالاستنتاج التنبؤ بمشكلات ونتائج أخرى للواقعات التي يعممها
يغلـب فيـه جانـب     ،أن المفاهيم العلمية تختلف عن الوقائع العلمية في أنها نتاج علمي

ن هذا الجانب العقلـي يتفـاوت تـدرج    أغير  .العنصر العقلي على جانب المعطيات الحسية
 اًن نطلب دائمأولهذا ليس لنا  .ظهوره في المفاهيم العلمية بتفاوت مراحل تطور العلم ومنهجه

وصدق المفاهيم ليس هو صدق التطابق مع الخبرة  .ن تتطابق مع الخبرة الحسيةأمن المفاهيم 
ن التعبير عن حقيقته لا يكـون  لأ، بل هو صدق يقبل الزيادة والنقصان، اًمطلق اًالحسية صدق

  .بالاختيار بين طرفي الصدق والكذب، بل بدرجة ملاءمته لتحقيق مهمته الغائية
كما  ،على هذا الوجه تتطور دلالة المفاهيم العلمية في تعبيرها عن معطيات الواقع، فهي 

بتغير ف ،ينطوي على قدر من التعسف ،ذات طابع تعريفي ،)Reichenbach(شنباج تيقول ري
للحقيقة، بل هي  نفيبذلك لا تعد المفاهيم و. تقدم لغات مختلفة ،تنشأ نسقات متعددة ،التعريفات

 ،بواسطة التصورات ،ولغات مختلفة ،ن تصاغ بطرق متعددةأن الحقيقة يمكن أإلي  فقطتشير 

                                                      

عادل فتحي ثابت عبدا لحافظ، النظرية السياسية المعاصرة دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل ) 2(
  .24 ، صمرجع سبق ذكرهعالم السياسة، 

 .25 ص ،سابقالمرجع ال) 3(
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للمرحلة التي تطورت إليها المعرفة العلميـة، فـإذا    اًووفق ،الغاية التي تراد من صياغتها وفق
كانت المفاهيم العلمية محددة باللغة التي تصاغ بها، فهي لغة لهـا طرائقهـا الخاصـة فـي     
الاختزال، وليس لها وجود موضوعي مستقل خارج تلك الطرائـق الاختزاليـة، وصـياغة    

 ،رع في عمليات التجريب والاختيارن تشأ اًالمفاهيم العلمية ليست نهاية المطاف، بل تعنى دوم
  . )1(التي هي نفسها السعي والبحث الإبداعي الخلاق عن الحقيقة ،للتصحيح والتعديل والتقويم

ما رافقهـا  بية، وومع بداية الحداثة الأور ظهرتكانت قد  ،مفاهيم سياسية جديدةعدة ثمة 
 ،اًتجريـدي  هاوتصور، العلاقات السياسية الجديدة عن انقلابات في الفكر والمجتمع، تعبرمن 

من جهة أخرى،  .مستقبلاًتمهد الأساس الفكري لسيادتها  وما أسفرت عنه من تغير وتحولات،
القطيعة المعرفية  إلى نوع من التحولات المعاصرة المرافقة لمتغيرات هذا العصر سوف تؤدي

)(Epistemological Break )∗( السياسي، مع بارادايمفي مجال الفكر  
 (Paradigm) )*(  ذلـك   ؛الذي ساد دون معارضة حتى وقت قريـب  ،"التقليدية"الحداثة

البارادايم الذي يدور حول مفاهيم سياسية ولدت وترعرعت ونضجت في مرحلـة التحـولات   
خلال القرون الماضية، وكان هو ذاته قطيعـة معرفيـة مـع البـارادايم      ،بية الكبرىوالأور

بنـاء علـى التحـولات     ،مفاهيم سياسية كثيرة سوف يعاد النظر في مضـمونها . القروسطى
 ـ اًلا تشكل أساس من ثم، و"واقع الحال"المعاصرة، لأنها أصبحت ببساطة لا تعبر عن   اًنظري

مفهـوم  ومفهوم السيادة، ومفهـوم الإرادة،  : المفاهيمولعل من هذه . لفهم تحولات هذا الواقع

                                                      

  .  190 -185، ص ص)1981دار الثقافة للطباعة والنشر،  :القاهرة( فلسفة العلم،صلاح قنصوة، )  1(
مؤداه أن المعرفة ليست تراكمية،  ،ويرد هذا المفهوم عند غاستون باشلا ،أو الانفصال المعرفي: القطيعة المعرفية) ∗(

للسابقة، بل هناك انفصال أو انقطاع بين القديم والجديد، فالجديد من  فالنظريات والاكتشافات العلمية ليست استمراراً
هي التي تميز طبيعة المحاولة  النظريات يتجاوز القديم، والتغييرات التي تحدث في المفهوم وتكون جذرية أحياناً

  . العلمية، وبالتالي فالجديد في العلم يكون ثورياً
فاتن البستاني،  "ت"، من البنيوية إلي ما بعد الحداثة معاصراً أساسياً مفكراًخمسون جون ليشته،  :للمزيد انظر     
  .523، ص .)2008مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة،  :بيروت(

مجموعة القوانين والتقنيات والأدوات المرتبطة بنظرية علمية والمسترشدة بها، "يعنى عند توماس كون  :البارادايم) *(
  .ويديرون نشاطاتهم ،والتي بها يمارس الباحثون عملهم

مركز دراسات : بيروت(حيدر حاج إسماعيل،  ":ترجمة"، بنية الثورات العلميةكون، . س.توماس :للمزيد انظر     
 .   341، ص .)2007بية، المنظمة العربية للترجمة، الوحدة العر
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 ،"الدول المتخلفـة "تتغير المفردات بتغير الحساسيات السياسية، كما في حالة  أحيانا .)1(الأمن
أصبحت في السـبعينيات   ،التي كان يتحدث عنها علماء الاقتصاد في الخمسينيات والستينيات

  ".بالدول النامية"  تثم أصبحت تعرف في الثمانينيا ،"الدول غير المتقدمة"تسمى 
في هذه الدراسة لا يتم تناول المفاهيم من وجهة نظر معجمية، ولا الألفاظ فـي حقولهـا   

في تركيب نظرية  اً، بل تتناول الدراسة المفهوم بصفته عنصرةالدلالية، من وجهة نظر لساني
  كيفية تشكلهومعرفة يتطلب تشريح المفهوم  وهذا .)2(علمية

 

التوصل إلى إقرار وضـعية خاصـة    لنا بالنظر إلى ما سبق من تعريف للمفهوم يتسنّى
ضمن حقول نشأتها، المتمثّلة في وجود تراتبية وظيفية  ،بتأصيل المفاهيميهتم متداولة لدى من 

بحسب إدراكنا لها، الأمر الذي يعنـي   ،فالمصطلحات رموز للمفاهيم ،بين المصطلح والمفهوم
المفاهيم قد وجدت وتشكلّت قبل المصطلحات، فتسمية المفهوم يمكن أن تعد الخطوة  أنبداهة 

وكيـان قابـل للاسـتعمال والتوظيـف الفلسـفي       ،كمطلب سوسيولوجي ،الأولى في تماسكه
لسـياق  ابعد تجاوزها  ،أي ضمن السياقات المنضبطة ،)التعلّمي()∗*(كتيكيالوالبيداغوجي والدي

  .التداولي العام
هي مقاربة غير مباشرة، فعملية اختيار طريقـة  ) المفهوم(المقاربة الأولى في تحديد إن  

يمكن أن يبررا وجوده وموقعه العلائقي بالنسـبة   ،والمجال الذي يوجد فيه ،استعمال المفهوم
ات المادية وغير المادية متعـددة  المفهوم عملية تجميع وتنظيم للموضوعف .لعلاقات الأخرىل

  .الخصائص، والتي نشعر بها أو ندركها أو نتخيلها في الموضوعات المجردة
مـن   اًعـدد  نحـدد في مرحلة أولية من رصد عياني وظيفي للمحيط الذي نعيش فيـه،  

ومنها نخلص إلى تحديـد مـا   . الموضوعات الفردية التي تتضمن خاصيات ثابتة بشكل عام
من أجـل ذلـك،    .ا وصولاً إلى نماذج الأشياءهتشتمل عليه من خصائص عامة، نجرد بعض

                                                      

  العدد الأول، ،مجلة عالم الفكر، "هل من جديد في الفكر السياسي الفكر السياسي ومتغيرات العصر"تركي الحمد، )  (1
  .26، ص1996

 .17، ص)1990دار المعارف، : القاهرة(، مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصرمحمد عزيز الحبابى، )  2(

، وهو تخصص قديم يرجع إلى محاكم أثينيا القانونية، "نهج التخمين والدحض"ما يسميه كارل بوبر . لديالكتيكا )**(
يتميز ديالكتيك العلم باستخدام التجربة لإنتاج وجهة . حيث تنبثق حقيقة مسألة ما عن نزاع وجهات نظر متعارضة

كون ضد بوبر خبايا النزاع حول ستيف فولر، : للمزيد انظر. قترحةلنظرية م) أي ملاحظة داحضة(نظر معارضة 
 .136، ص مرجع سبق ذكره، نجيب الحصادى، "ترجمة"روح العلم،
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، تسـاعد علـى تصـنيف    )أنسـاق (حددت المفاهيم كأبنية في عمليـات الإدراك الإنسـاني   
  )1( :أنّها) المفاهيم(تأسيساً على ذلك، جاء في تعريف  .نتظمالموضوعات بتجريد عشوائي أوم

  .أبنية عقلية أو تجريدات يمكن تسخيرها في تصنيف الأشياء  -
موضوعات كل حقول المعرفة والنشاط الإنساني نحـو الأشـياء وخاصـياتها وكيفياتهـا      -

  .وظاهراتـها
الخارجي والـداخلي، بتجريـد    المفهوم بناء عقلي لتصنيف الموضوعات الفردية في العالم -

  .قليلاً كان أو كثيراً، بمعنى تشكيل خارطة داخلية خاصة بالمفاهيم وتصنيفاتها ،عشوائـي
التي يرتبط بعضـها   ،المفهوم وحدة فكرية منعكسة عن تجميع الموضوعات الفردية عامة -

  .ببعض بسمات مشتركة
تأسست نواتـه مـن تلـك     ،بموضوع ماالمفهوم مجموعة متماسكة من التقديرات المتعلقة  -

  .التقديـرات التي تعكس الخصائص اللازمة لذلك الموضوع
  :انطلاقاً من البيانات السابقة للمفهوم في تعريفاته المتنوعة، يمكن ملاحظة ما يلي

  .ن المفهوم يستخدم في بناء المعرفة وإدراك العالم المحيطأ -
وذلك بـالنظر إلـى الهندسـة     ،يفات مختلفة للمفهومن المناهج الفكرية المتعددة قدمت تعرأ -

  .)2(النظرية التي تشكّل على ضوئها صور المفهوم
التمييز بين لحظة تشكيل حقل المفاهيم ولحظـة تشـكيل    هومما سبق من أهم ما نستفيده 

السابقة لعملية بناء المـذهب   "اتالمصطلح" ةفي البداية نكون أمام مجموع .العام المعني"حقل 
أو النظرية الفلسفية الخاصة، بمعنى أن لها صبغة العرف الاجتماعي العفوي التداولي، مهمـا  

بالدراسة المفهوميـة،  يعنَى ممن  ،لفيلسوف أو غيرهلكان مجال انتمائها المسبق، فإنّها بالنسبة 
سياق مواضعة خاصـة بحقـل    تم تصنيفها بعد، أي لم تدرج ضمنيلم  مجرد كلمات لغوية،

ينبغي التعرف على سابقات دلالة المفهوم، أي دلالة المعنى العـام أو   ،لكن، منهجيا .منضبط
دلالة الطرح المتداول في المستوى القاعدي، وذلك حتى نلمس الفرق بين لحظة إدماجها داخل 

أمـا اللحظـة   . ي السابقسياق فلسفي جديد أو غيره من الحقول المعرفية، وبين مجالها التداول
فيقصد بها إدماج تلك  ،لحظة إدراجها في الحقل المفاهيمي لمذهب أو نظرية فلسفية ما ،الثانية

                                                      

  .18مرجع ىسبق ذكره، ص ،مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصرمحمد عزيز الحبابى، )  (1
، عدد مجلة اللسان العربي، جواد حسني سماعنه، "ترجمة"، "نظرية المفاهيم في علم المصطلحات"جورج ساجر، )  (2

  .43، ص 1999، 47
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ومع ذلك يبقى المفهوم غير  .)1(البناءات اللغوية داخل تصور فلسفي خاص بنظرية فيلسوف ما
وسـط بـين   منضبط الدلالة بالمقارنة مع وضع المصطلح، على اعتبار وقوعه فـي وضـع   

  .أنّه لا يفضي إلى انحصار دلالته في معنى معين ، من جهةالمصطلح واللفظ اللغوي

 

  )2( :جملة من الخصائص المتعلّقة بالمفهوم، يمكن أن نوجزها في التاليهناك 
مسـتوى  تعامـل فـي   ال ، وهوالانتقال من المحسوس أو العياني إلى المفهوم أي :التجرید  -

  .التصور الذهني
و سحبها على  ،هو عملية جمع خصائص مشتركة بين موضوعات المفهوم الواحد :التعمیم  -

فئة لا متناهية من الموضوعات الممكنة المشابهة لها في القضية أو الصـفة أو الوصـف أو   
   .العلّة

يشير إلى موضوعات واقعيـة مـن    ، فهووبعد تطبيقي ،بعد نظري: لمفهوم بعدانل :الأبعاد  -
لتتخلّص من طبيعتها العيانية  ،التجريدي -تتصاعد تدريجيا إلى المستوى النظري ،حيث المنشأ

  .قد تعود بعد ذلك إلى معاينة علاجية للواقعوتدرس في محض التجريد، ف ،الواقعية
  .ادئ والأفكار وحلّ المشكلاتكالمب ،اًالمفاهيم تشكّل القاعدة الأساسية للسلوك الأكثر تعقيد -
 ،لخطاب علمي يحترز به من الخطاب العامي، أي لغـة اختصـاص   اًالمفاهيم تشكّل تأسيس -

 ،من دون أن تبلغ درجة الانضباط الكلي ،لدقّة والضبط والصرامةلوتنحو  ،تبتعد عن العمومية
  .كما في المصطلح

الـذي يفضـي إلـى     ،فهو يقبل بالانفتاح ،بمعنى أنّه يندر معه الانضباط الدلالي ،المرونة  -
بحسب خصوصية السياق الموظّف فيـه، و تعـدد    ،زحزحة دلالته نحو بعد آخر أو أفق آخر

  )3( .يعسر معها حصرها في لفظ محدد التيمعانيه 

 

مرجعية خاصة نّها ذات أ لا من جهةتتميز أبنية المفاهيم في الموضوعات المتخصصة، 
المفـاهيم   إن :فحسب، لكن لطبيعة المفاهيم ذاتها التي تهيمن بوجودها على تلك الموضوعات

تنتظم وتصنّف في مجموعات، تماما كما الأشياء ذاتها، في تشكّلها المادي الذي يعكسه الواقع، 

                                                      

    .25، ص 2004، نوفمبر 63، عدد مجلة فكر ونقد، "اشكالية المفهمة في الفلسفة وفي تدريسها"اعبيدة محمد،  )(1
  .44، ص مرجع سبق ذكره، "نظرية المفاهيم في علم المصطلحات"جورج ساجر، )  (2
  .45 ، ص بقاسالالمرجع  )(3
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منـاهج   وعلى هذه السنن كذلك، تنـتظم  .كما يلاحظ ذلك في حقول النبات، المعادن وغيرها
التحليل والوصف العلمي والعمليات ذات العلاقة بالإنتاج، إضافة إلى العديـد مـن المفـاهيم    

 :وهناك أربعة مناهج أساسية في تشكيل المفـاهيم . الأخرى التي تجسد وحدات مجردة ومادية
)1(  

) نـوس في(المفهوم : مفاهيم يمكن ردها إلى مجموعة ما بها تتحدد المفاهيم وتعرف، نحو -1
الذي يندرج فـي فئـة مفهـوم    ) الحكمة(الذي يعزى إلى مجموعة مفهوم الكواكب، ومفهوم 

  ).فضيلة(
ذات سمات  ،وإدراجها في طبقات ثابتة) Categories(مفاهيم يمكن جمعها في تصنيفات  -2

  .مميزة، طبقا للخصائص المشتركة أو المتشابهة
لبيـان التراتبيـة    ،وتصنف في طبقات هرميةالمفاهيم ومنظوماتها يمكن أن تتمايز كذلك  -3

… منها، فالطاولات والخزائن والمقاعـد  بحسب الروابط النهائية التي تتمايز انطلاقاً ،العلائقية
، ولكنّها تتمايز فيما بينها ضمن مفـاهيم أخـرى مضـمرة أو    )أثاث(الخ تندرج تحت مفهوم 

  .الخ… لي، والأثاث المكتبـيالأثاث المنـز: منضوية تحت المنظومة الجامعة، مثل
-خـزن -إدخـال : المفاهيم قد تتداخل فيما بينها بحسب الوظيفة وشروط الاستعمال، مثل -4

  .الخ..استرجاع
بالطرق الأربعة المذكورة يمكن التوصل إلى أصناف المفاهيم والخاصـيات والعلاقـات   

  .والوظائف المختلفة، التي تتباين وتتبدل من موضوع إلى آخر
  :وانطلاقا من ذلك، يمكن تقسيم المفاهيم بحسب الصيغ التالية

  .التي يمكن تجريدها من المادي، أو من الموضوعات المجردة :الكيانات المجردة -1
  .التي تنجز بواسطة الكيانات المجردة أو من أجلها: الطرائق والعمليات -2
من خلالها التمييز بين الكيانات  التي يتم ،المندرجة تحت الخاصيات والتنظيمات: الكيفيات -3

  .المجردة
التي نرغب في تأسيسها أو إقامتها بين أي من الأنماط الثلاثة أعلاه، فالعلاقات، : العلاقات -4

  .)2(نظراً لذلك، هي المفاهيم ذاتها

                                                      

   .45، ص  مرجع سبق ذكره، "نظرية المفاهيم في علم المصطلحات"جورج ساجر، )  (1
  .46ص  ،بقاسالع المرج)  (2
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سابقات دلالة المفهوم، أي دلالة المعنى العـام أو   أهمية ثبات  منهجيا ينبغي التعرف على
دلالة الطرح المتداول في المستوى القاعدي، وذلك حتى نلمس الفرق بين لحظة إدماجها داخل 

  . سياق فلسفي جديد أو غيره من الحقول المعرفية، وبين مجالها التداولي السابق
الذي يطرأ على معظم المصطلحات والمفاهيم  رتحاول هذه الدراسة توضيح التغير المتوات

تـدخل فـي اللغـة     تغلب هذه المفاهيم والمصطلحاأ نلأ اًفي علم السياسة، نظر ةالمستخدم
المعاني والدلالات الدقيقة  همالإيؤدي الى اليومية التي يستعملها الناس والفاعلون السياسيون، 

يمكن اسـتبدال   ،أو ذات معان متشابهة ، فتظهر وكأنها مترادفاتملهذه المصطلحات والمفاهي
 لذاو .يسودها قدر غير قليل من اللبس والغموضومن ثم الواحدة بالأخرى دون ضرر كبير، 

 .للتفكير متلعث ن اللغة الدقيقة هي القالب للفكر الدقيق، واللغة المبهمة والتقريبية هي ارتباك وإف
للألفاظ معنى محدد يوحـد بـين وعـى     لا يكونأبرز مظاهر التخلف الذهني والثقافي أمن و

   .)1(المتكلمين
وينظر إليها  لتحيل إلى دلالات محددة ومعينة، ،وتركب في إطار التصورات تنشأ المفاهيم

في المجال المعرفي باعتبارها عتبة تفوق عتبة التسميات والاصطلاحات المعينة لمسمى بعينه، 
بالمعـارف   ،فـي سـلم التركيـب النظـري     ،المفاهيموترتبط . سواء أكان عيانياً أم مجرداً

تتعين دلالاتها العامة المشخصة لمعانيها العديدة، وذلك فـي ارتبـاط    إذ ؛والمنظومات الفكرية
  .)2(بالمجال النظري والسياق النصي الموصولة به والمرسلة فيه

وإذا كانت هذه المسألة واضحة في مجال المعرفـة النظريـة ذات الطـابع العلمـي       
كذلك في مجال المعارف الإنسانية والاجتماعية، وذلـك أن درجـة    تعدوالرياضي، فإنها لا 

التركيب والاتساق والشمول في هذه المفاهيم تظل دائماً في عتبة ما قبـل التشـبع المعرفـي    
إضافة إلى ذلـك   .ات معانيها المتعددة والمتنوعة، القارة والمتحولةوالرمزي، الذي يمنح الكلم

نلاحظ أن مفاهيم المعارف الإنسانية لا ترتبط في صيرورتها النظرية بمعيار الخطأ والصواب 
الرياضيين، وهو المعيار الذي يسمح باندثار واختفاء بعض المفاهيم وتولد أخرى، كما يسـمح  

إن الذي يدفع الباحث للاهتمام بموضـوع   .هاأو تضييق هاوتوسيع ابتنويع الدلالة والمعنى فيه
الكلمات والمفاهيم هو مسعاه الرامي إلى إبراز الدور الذي يلعبه تحديد المفـاهيم فـي علـم    

                                                      

  .7ص ،مرجع سبق ذكره، محمد عزيز الحبابى، مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر) 1(
 دار توبقال،: الدار البيضاء(، اللغة سلسلة دفاتر فلسفية نصوص مختارةالعالى،  عبد السلام بنعبدو محمد سبيلا، )2(

  .10، ص )2005
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متابعة مبادئ المنهجيـة  وعلماء السياسة دون ن صعوبة تحديد المفهوم تقف عائقاً السياسة، لأ
. في المجال المعرفي باعتبارها أدوات للتواصل والحوار والتعقلالمفاهيم تنشأ  لأنو  ،العلمية

يلاحظ أيضاً أنها يمكن أن تستعمل كوسائل مناهضة لما تم ذكره، وخاصة عنـد اسـتعمالها   
.  بالطرق التي تشحنها بدلالات مختلفة عن الدلالات التي آلت إليها في سياق صيرورة تشكلها

ترتبط بلحظة من لحظات تشكله، أي  ،فهوم بدلالة تاريخيةفقد يحصل مثلاً أن يتم استدعاء الم
ترتبط بلحظة تاريخية لا علاقة لها بالدلالات الراهنة التي يفترض أن المفهوم أصبح يحملهـا  

ن بعض المفاهيم يتغير معناها بمرور الوقـت نتيجـة   أفي سياقات انبنائه وإعادة انبنائه، كما 
قة والاتساق والتوافق يربك المفاهيم في المجـال التـداولي   ن تغييب معايير الدإ.  لتقدم العلوم

)Pragmatic()∗(  دراسـة موضـوع   تتطلـب  و .ذلك الارتباك في المجال السياسيوينعكس
ومطالعة وجوه التبـاين   ،المفاهيم هذهالمفاهيم تقصى سياقات النشأة والتطور التي خضعت لها

، وكذلك بيان فارق الدلالـة أو الانزياحـات   في استعمالاتها النظرية لدى هذه المدرسة أو تلك
  .حين ترحل من حقل تداولي أصل إلى حقل أخر ،الدلالية التي تشهدها المفاهيم

الحقيقية  وهذا المقصد هو الذي يعطى الدلالة ،ن المفهوم صياغة نظرية لها مقصدأوبما  
المسـاءلة  ؛ إذ إن لا يتأتى إلا من خلال وضع المفهوم في محـيط اللغـة   هذا فإن ،)1(للمفهوم

  .)2(الأولية والمختلفة المفهوم اللغوية تهيئ لنا الأرضية، للوقوف على دلالات

LanguageConcepts and 

يحشـر  يرفض كـل تفسـير    وفي إطار دراسة المفاهيم واللغة نلاحظ أن توماس هوبز
سمية جعلته يسعى إلـى  عناصر غير مادية، أو لا ينسجم والتصور المادي، كما أن ميوله الإ

 ـ    ىفضح المشكلات الزائفة التي يثيرها استعمال المفاهيم غير منتقدة وغيـر دقيقـة، أدت إل

                                                      

علم يهتم بدراسة العلاقة بين الشخص المتكلم واللغة التي يستعملها، كما تطلق على التخصص أو  :التداولية )∗(
وهو اصطلاح مدعاة دائما للالتباس، فهو مستعمل في الوقت  ،تعني بالمكون أو المجال التداوليالتخصصات التي 

يحيل لفظ التداولية على مكون من مكونات اللغة، إلي جانب  .نفسه للإحالة على مجال لساني ورؤية خاصة للغة
  .الكون الدلالي والكون التركيبي

منشورات  :الجزائر(محمد يحياتن،  ":ترجمة"، المفاتيح لتحليل الحطاب المصطلحاتدومينيك مانغونو،  :للمزيد انظر 
  . 101، ص )2008الاختلاف، 

، ص )2009مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، العرب والحداثة من النهضة إلى الحداثة، عبدالالة بلقزيز) 1(
  . 129-127ص

 . 22، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة، ) 2(
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كل ما في . استبعاد كل القضايا المفسرة، التي تتضمن كلمات أو حدوداً ليس لها مقابل واقعي
إذ تلعـب  " لم أجسام وحركات، ومن غير المعقول التماس تفسير أي ظاهرة خارج ذلـك؛  العا

رئيسياً في أفكار توماس هوبز، بصفة عامة، وفي عقلانيته بصفة خاصة، حتى أن  اللغة دوراً
ثمة من الباحثين من يعتقد أن الإسهامات الهامة التي قدمها توماس هوبز كانت أساسـا فـي   

إذ يعتبر عادة أنه المبشر بالفلسفة التحليلية المعاصـرة،  "؛ "الفلسفة التحليلية"وفي " اللغة"فلسفة
أو (لأنه كان شديد الحساسية للطريقة التي أمكن أن تنشأ بواسطتها النظريات غير المعقولـة  

من ناحية أخرى ذهب بعض الباحثين إلى القـول  . ، بسبب الخلط في معاني الكلمات)الخطرة
الهامة في فلسفة هوبز هو إيمانه بأن الفلاسفة سيظلون في خطر الانـزلاق  أحد العناصر "بأن 

    .)1("إلى الحديث بكلام فارغ، ما لم يوجهوا انتباهاً نقدياً إلى استخدام اللغة
ن كل المعارف بالنسبة للباحث يجب أن تكون قابلة أفي  )دقة المفاهيم(أهمية اللغة  تكمن

تمكن من التعبيـر   ،تطوير لغة مشتركة، وذلك من خلال للعلمللتصنيف في لغة سليمة واحدة 
إذ تقوم لغة البحث العلمي السياسي على أساس إتباع مجموعـة   ،بدقة عن المقترحات العلمية

يمكـن للفـرد    )Operations(تصف مجموعة من العمليات  )instructions(من التعليمات 
 مجالاًتشكل  ،بمعناها الواسع ،اللغة ولأن. )2(تنفيذها بدقة ليصل إلى ما يرغب فيه من المعرفة

للدراسات التي قام بها عدد كبير من العلماء في شتى الاختصاصات، فعالم اللغة وعالم  فسيحاً
الاجتماع وعالم النفس والفيلسوف وغيرهم، مهتمون بدراسـة اللغـة، ولكـن كـل حسـب      

بعاد الرئيسـية  وإذا تمت مقارنة العلوم المختلفة التي تهتم بالأ .مختلفةاختصاصه، ومن أوجه 
   .)3(، يليها علم المعنى والدلالةاًن الأبنية أو التراكيب أكثرها تطورأللغة، نجد 

ن اللغة تنفرد بميـزة إنسـانية وثقافيـة    عد اللغة الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة، لأتُ
توظيـف للثقافـة،   هوالتواصل، و اًالغرض منه أساس ،نشاط أنساني أنها ، من جهةواجتماعية

   .)4(خارج اللغة، بل داخلها أن دلالة الأشياء لا تنشأوتنشيط لها، على اعتبار 

                                                      

  .  97، ص )2008دار توبقال للنشر، : الدار البيضاء(، ابستمولوجيا العلم الحديثسالم يفوت،  (1)
دار زهران للنشر : عمان(، العلمي في علم السياسةمنهجية البحث منذر سليمان الدجاني، ومحمد سليمان الدجاني،  )2(

  .25، ص )2010والتوزيع، 
: بيروت(، نظرية العلامات عند جماعة فيينا رودولف كار ناب نموذجا دراسة وتحليل محمد عبد الرحمن جابرى، )3(

 .307، ص )2010دار الكتاب الجديد المتحدة، 

    .49، ص )2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، : بيروت(، وتطبيقاتالتواصل نظريات محمد عابد الجابري،   (4)
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ولكن قبل النظر فـي   .تجريدها من خصائصها الغامضة علينا  ،ولكي نستطيع فهم اللغة
من وجهة النظر هذه . ي العالم المحسوسفي البداية كحادثات ف يجب اختبارهامعني الكلمات، 
نه لا يضر افتراض إلذلك ف اًمنطوقة، مسموعة، مكتوبة، مقروءة، ووفق: شكالأالكلمات أربعة 

 ترجمتها بمدلولات الحس المشترك يمكّن منوجود إحساس مشترك بالأشياء المادية، 

La Sens Commun) )(∗( فمن الممكن ضم الكلمات  من ثمإلي أية لغة فلسفية نفضلها، و
  .)1(المكتوبة والمقروءة معا

أن يكـون هـذا    لـزم  ،استعمالها في اللغة لا يتأتي إلا من خلالوإذا كان معنى الكلمة 
بحيث يجعل العبارة ذات مغزى، ومن ثم تأتي ضرورة التفريـق   ،بقواعد اًالاستعمال محكوم

 ـفالاستعمال الصحيح هو الـذي يج . بين الاستعمال الصحيح والاستعمال الغير الصحيح يء ي
هو الـذي لا يخضـع لتلـك    فأما الاستعمال الغير الصحيح  ،مع القواعد التي تضبطه اًمنسجم
لكل  اًواجتناب ،هذه العملية التحليلية في الإدراك الدقيق والصحيح للمفاهيم تتضحولكي  .القواعد

على  نجده ينقسم،المفهوم،  هذا بنية تحليل عند ".العقل" مثلمفهوم ل قليلاً النظرالتباس، يمكن 
المعرفية من المعرفـة والفهـم والتفكيـر    : إلى ثلاث عائلات من المفاهيم هي ،وجه التقريب

ما يمكـن  . ومفاهيم الإحساس مثل الغضب ،مثل الاختيار والقصد ،والإدراك، ومفاهيم الإرادة
وهذا ما . اللغة وبنية العقل وبنية الواقع استنتاجه من هذه اللمحة أن هناك علاقة أكيدة بين بنية

في  اًووجود ،في الأذهان اًووجود ،في الأعيان اًإن للأشياء وجود"بقوله " الغزالي"يؤكده الإمام 
أما الوجود في الأعيان فهو الوجود الحقيقي، وأما الوجود في الأذهان فهـو الوجـود    .اللسان

  .الوجود اللفظي الدليلي وأما الوجود في اللسان فهو ،العملي الصوري
هناك أنواع و .وجود لغة تشتمل على كلمات وصفية ،على الأرجح إن الوصف يتطلب، 

مختلفة من الكلمات، وعدد من الطرق الخاصة بتصنيفها، وربما يكون أبسط وأكثـر الطـرق   
المنطقية  اتالكلم :وصفية ىكلمات منطقية وأخر :نوعين ىإل ،إفادة لتصنيف الكلمات تصنيفها

                                                      

 الاندماجعن طريق  تكتسبوبتعبير أوضح، هو معرفة  .هو مجموع الحس السليم لدى الإفراد :الحس المشترك )∗(
 Raymond(وفي نظر ريمون بودون. بعد جيل، كالقواعد والقيم والرموز والطقوس تناقل جيلاًتالاجتماعي و

Boudon (للحياة الديمقراطية ، مؤسساًاإن الحس المشترك هو الذي ينظم العلاقات بين الإفراد ويتيح استمراريته. 
 :ترجمة أبحاث في النظرية العامة في العقلانية العمل الاجتماعي والحس المشترك،ريمون بودون،  :للمزيد انظر

  .371، ص )2010المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية  :بيروت(جورج سليمان، 
المجلس الاعلي  :القاهرة( ،947العدد محمد قدري عماره، ترجمة،، ما وراء المعني والحقيقة، برتراند رسل) 1(

  .23، ص )2005، للثقافة المشروع القومي للترجمة، 
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، )و(لكلمة  إمبيريقيفي العالم يصلح كمرجع  يءشأو البنائية، لا تشير إلي أي شئ، فليس ثمة 
بجانـب الكلمـة   ف ،تعمل كروابط بين الكلمات الوصفية، فاللغة العلمية هي لغة بنائيـة  هاولكن

.  سـميه تمـا أو   يءشتشير إلي فلكلمات الوصفية أما ا. )1()بعض(و )كل(هناك  ،)و(البنائية 
لأنها تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلي  ،وقوة  كلمات وصفية فكلمات مثل كرسي وصعب

مثل كرسي يبرز مشكلة أقل من تلك التي  اًبسيط اًلكن مفهوم .يمكن رؤيته أو ملاحظته يءش
يظهرها مفهوم معقد مثل قوة، فالكرسي تجميع لعدد صغير من الأجزاء القابلة للملاحظة بشكل 

  .)2(بشكل غير مباشر ةقابل للملاحظ يءشر، في حين تعبر القوة عن مباش
 كـل إذ تملك  ؛شير إلي أصناف من الأشياءي حدهماأ :هناك نوعان من الكلمات الوصفية

مـن   ويطلق على النوع الأول. شير إلي أشياء خصوصيةي خرالآالأشياء خصائص معينة، و
  ).Particular( "خصوصية الثانيعلى ، و)Universal(الوصفية كلية  الكلمات هذه

كتابه نظام الأشـياء  في  )∗() Michil Foucault(" ميشيل فوكو"يصب  السياق نفسفي 
)The order things (  حال الإدراك المعرفي للعلوم الإنسانية وموقعهـا فـي   اهتمامه على

 " ميشيل فوكو"وقد خلص . المجال أو المجالات الابستمولوجية، تلك الخاصة بالمعرفة الحديثة
 أنو ،نها تتغير من فترة إلي أخرىأالمعرفة قد تغيرت، و منها أنإلي بعض النتائج الواضحة، 

رتبت الأشياء  –مثلا –كل عصر متجدرة في تجربة المرتبة، ففي عصر النهضة  في المعرفة
لبحـث   ويحتاج المرء. وفقا للمماثلة، وفي الفترة الكلاسيكية عبر علاقات التطابق والاختلاف

ذلك أن طلبات المعرفة  ،يصوغ الحقيقة بخصوص المعرفة ما أن ماهية الإشارات في عصر
  .)3(على تصور اللغة لعصر ما تعتمدلغوية، 
مـن   ،علـى  وجـه التقريـب    ،نسق معرفي لأية حضارة من الحضارات يتألف أي إن

وحقـل المعرفـة الرياضـية     ،مجموعة حقول معرفية متنوعة، فهناك حقل المعرفة التجريبية
ويتألف كل حقل من هذه الحقول من مجموعة  .المنطقية، وحقل المعرفة الإنسانية والاجتماعية

 ،من المفاهيم التي ترتبط فيما بينها بعلاقات معينة، كما ترتبط هذه الحقول بروابط ضـرورية 

                                                      

(1)  Alan C. Isaak, Scope and Methods of Political Science , op. cit., 70 
(2)  Ibid,. p. 72.  

حد أهم المفكرين المؤثرين خلال القرن العشرين، كان لإعماله اثر كبير في الدراسات الثقافية، أ :ميشيل فوكو )∗(
المنظرون  أساسياً اجتماعياً خمسون عالماًجون سكوت، : والنظرية السياسية، للمزيد انظر والفلسفية، والتاريخية
    . 290، ص )2009الشبكة العربية للأبحاث والنشر،: بيروت(محمد حلمي،  ترجمة، محمود، المعاصرون

مركز  :بيروت(، نور الدين شيخ عبيد، "ترجمة"، صور المعرفة مقدمة لفلسفة العلم المعاصرةباتريك هيلي، ) 3(
  . 198 -197، ص ص)2008دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، 
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بنيـة المحتـوى    وعلى هذا النحو فإن تحليـل  .إلى تماسك أجزاء النسق المعرفي كله يتؤد
المفاهيم، والعلاقـات   :على ثلاثة عناصر هي ،في غالب الأمر ،المعرفي لأية حضارة يرتكز
 ـالمنسقاً، ومن ثم فـإن  شكل من الحقول ت التي والعلاقات، التي تؤلف من المفاهيم حقلاً اهيم ف

 ـون .سحجر الأسـا  موقع معرفيق سن لأي الفكريمن البناء  تحتل  ـالم لأهميـة  راًظ  اهيمف
في إحداث التغيير الفكري والتحول الحضاري، فإن توضيحها يجب إن يأتي فـي  وخطورتها 

مقدمة أولويات البحث لأي دراسة علمية، لا سيما أن أية لغة هـي مجـرد مجموعـة مـن     
متفق عليها لترتيب الأصـوات  " وصفة"إنها بالضبط مثل النوتة الموسيقية، مجرد . الأصوات

ذلك أننا لا نسمع اللغة، فليس ثمة إنسان في العـالم  . ت الموسيقيةالصادرة من مجموعة الآلا
.  إن الذي نسمعه في الواقع هو حزمة الموجات الهوائية التي تشبه الشفرة. يصدر لغة من حلقه

فإذا كنا نملك مفتاح الشفرة، أي إذا كنا نفهم اللغة، فإننا نتلقى الإشارة داخل المخ، ونفسـرها  
أما إذا كنا لا نفهم اللغة، فان حركة الموجات الهوائيـة تبـدو   . ا يقال لنالأنفسنا، ونعرف ماذ

" نوتة"وكذلك الأمر بالنسبة للكتابة، فنحن نستعمل . فوق طبلة الأذن" رطانة"بالنسبة لنا مجرد 
وليس ثمة إنسان في . خاصة لنقل اللغة إلى العين، كما نملك نوتة خاصة لنقلها إلى طبلة الأذن

. لمجموعة من الأصوات المتفق عليها" رموز"إن الذي نراه في الواقع هو ". لغة"ب العالم يكت
إن . قائماً خارجنا، فليس ثمة أحد بيننا يتكلم لغة أو يكتب لغة" كائناً"ذلك يعنى أن اللغة ليست 

ما نفعله في الواقع هو إصدار الموجات الصوتية، طبقاً لنوتة خاصة، أو كتابتها طبقاً لنوتـة  
  .)1(هذه النوتة هو الذي يمنح اللغة شكلها المحدد "فهم"ولكن . ة أيضاًخاص

دوماً إلى السلوك البشـري، لا إلـى الطبيعـة     يتجه المجال التداولي للكلمات العربيةإن 
والكلمات الأخـرى  " العقل"وعند محاولة تلمس الدلالات المختلفة لمفهوم أو كلمة . وظواهرها

ومن هنا يمكن القـول إن العقـل، فـي    . التي في معناها نجد أن الجانب القيمي حاضر دوماً
ذات وحالاتها الوجدانية وأحكامها القيمية، التصور الذي تنقله اللغة العربية المعجمية، يرتبط بال

أما في التصور الذي تنقله اللغات . فهو في الوقت نفسه عقل وقلب، فكر ووجدان، تأمل وعبرة
الأوروبية فالعقل مرتبط دوماً بالموضوع، فهو إما نظام الوجود، وإما إدراك هذا النظـام، أو  

، من الناحية المبدئية على الأقل، فـي وضـع   إلا أن المعطيات السابقة تجعلنا. القوة المدركة
ويقصـد بـالنظرة   . يسمح لنا بالقول إن العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية إلى الأشـياء 

                                                      

  .252-251، ص ص، ) 2001تالة للطباعة والنشر، : طرابلس( ، طرق مغطاة بالثلج،الصادق النيهوم  ) 1(
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المعيارية ذلك الاتجاه في التفكير الذي يبحث للأشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القـيم  
النظرة الموضوعية، التـي تبحـث فـي     التي يتخذها ذلك التفكير مرجعاً ومرتكزاً، في مقابل

إن النظـرة المعياريـة   . الأشياء عن مكوناتها الذاتية، وتحاول الكشف عما هو جوهري فيها
نظرة اختزالية، تختصر الشيء في قيمته، ومن ثم في المعني الذي يضـفيه عليـه الشـخص    

 ـأما النظرة الموضوعية فهي نظرة ت. صاحب تلك النظرة) المجتمع والثقافة( ، ةحليلية تركيبي
  .)1(تحلل الشيء إلى عناصره الأساسية، لتعيد بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه

إذا كان من الممكـن  "): تحقيقات فلسفية(يقول لودفيك فتغنشتاين في كتابه وفي هذا الشأن 
عن  لسنا مجبرين على الاهتمام، عوضاًأحداث طبيعية، أن نفسر تكوين المفاهيم باللجوء إلى أ

حـداث  تناسب المفاهيم مـع الأ  على النحو، بما يمثل في الطبيعة أساس النحو كذلك، بالتأكيد
نحـن لا  . يقع على هذه الأسباب الممكنة لتكـوين المفـاهيم   هتمام لاالالكن  ،الطبيعية العامة

 نمارس العلوم الطبيعية، ولا التاريخ الطبيعي كذلك، لأننا قادرون على اختلاق تاريخ طبيعـي 
عمـا هـو عليـه،     لو كان هذا الحدث التاريخي أو ذاك مختلفاً: لن أقول. للوصول إلى هدفنا

ن بعض المفاهيم المعينة هي وحدها المفـاهيم  أإن من يعتقد : لكانت للبشر مفاهيم أخرى، بل
ن يرى ما نراه نحن، يمكنه أن يتصور أمن لديه مفاهيم مختلفة لا يمكنه  أنالصحيحة، ويعتبر 

ويصـبح لديـه تكـوين مفـاهيم      بطريقة مختلفة عما تعودنا عليه، طبيعية عامة جداً حداثاًأ
    .)2("مختلف

بالنوع الأول، أي الكلمة الوصفية  تهتم لدراسةمن الآن، أن هذه ا ويجب أن يكون واضحاً
بيد أن هذا لا يعني أن الكلمات الوصفية الخصوصية ليسـت  ). Concept(الكلية أو المفهوم 

إن أفضل منهج مشترك لاختبار فرضية يكمن في اختبار عدد من الشـواهد والأمثلـة   . مهمة
 ـالإوالنظريات  توهكذا فالبيانات الأولية، التي تشكل مورد كل الافتراضا. المحددة ، ةمبيريقي

ومع ذلك، فتجميع الخصوصيات في حد . مؤلفة من عدد واسع من الحالات والشواهد الفردية
. ء،  لذلك نحتاج إلي شيء ما يمكن عن طريقه تصنيف الخصوصـيات ذاتها لا يخبرنا بشي

التي تعد المـادة  )  (Character Wordsوهنا تتضح أهمية المفهوم، أو الكلمات الخصوصية

                                                      

  .32-31، ص ص) 1991المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء(، تكوين العقل العربيمحمد عابد الجابري،   )1(
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(عبد الرزاق بنور، : "ترجمة"، تحقيقات فلسفيةلودفيك فتغنشتاين،   )2(

  . 477، ص)2007المنظمة العربية للترجمة 
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وفي حين تبني مجموعة الكلمات المنطقية العلم، فـإن المفـاهيم تبـين محتـواه     . الخام للعلم
لمات المنطقية للعالم كي يقدر على المحادثـة،  أكثر من ذلك، ففي حين توهب الك. ومضمونه

وعلى ذلك فعلى العلماء أن يجتهدوا لأداء مهمة تطوير مفاهيم، . تحتاج المفاهيم إلى الصياغة
  .)1(تعينهم على وصف نطاق الظواهر التي تدخل ضمن اهتماماتهم

أحد العنصرين لعل أول ما ينبغي التأكيد عليه مجدداً هو أن المفهوم، بوصفه مقولة، هو 
وبعبـارة  . اللذين تتألف منهما أي قضية، فالمفهوم يعبر عن طبيعة الشيء، يعرفـه ويحـدده  

   .)2(إنه ماهية الشيء، كما يتصورها الذهن: أخرى
  : يتطلب ذلك التطرق إلى الملامح الرئيسة لمعاني المفهومولتحديد 

1  

عمال أن تحليل اللغة هو الأداة الأكثر أهمية في الفلسفة، ولكن أ )∗( بكار نا   ردولف  يرى
لتشـمل أبحـاث    ،يوسع وجهة نظرة البنائية بكارنا ففي علم الدلالة جعلت ردول" تارسكي"

في لغة العلم، بل في لغة الحياة  لاما تستخدم،  اًالتي يرى أنها كثير ،ودراسات المفاهيم الدلالية
إذ إن مهمة وضع بناء نسقى لعلم الدلالة تكمن في إيجاد تعريفات دقيقة وملائمة  ؛اليومية أيضا

بها، ومن ثم بناء نظرية تعتمد على هذه  للمفاهيم الدلالية الاعتيادية، والمفاهيم الجديدة المتصلة
كنظريـة لتأويـل    ،ن لعلم الدلالة أهمية في ميثودولوجيا العلـم أ كارناب ويوضح. التعريفات

 .في الفيزياء) (Axiomatises، مثل الأنساق البديهية )FormalSystems(ق الصوريةالأنسا
نظرية (ي علم الدلالة وعلم التركيب، اسم أفي ذلك الوقت،  ،وقد أطلق على هذا الحقل الجديد

تعد أداة قيمة لرؤية العالم وفهمه، كما تزودنا بوسيلة من الوسائل النادرة لجمع التي ، )الأنساق
بأبحاث رصينة ومختلفة في ميـدان   بلذلك قام كار نا اًوفق. المعرفة، ومن ثم تنظيمهاشتات 

                                                      

)3(  Alan C. Isaak, Scope and Methods of Political Science   , op. cit.p.74. 
مركز : بيروت(بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية،  محمد عابد الجابري،   )1(

  .386، ص )2007دراسات الوحدة العربية،
. 1935انتقل إلى الولايات المتحدة عام  ،مبيريقي ألمانيإفيلسوف وعالم منطق  :)1970-1891( بكارناردولف ) ∗(

 ،في حلقة فينيا اًبارز اًعضو بكارناكان . به، كما تأثر برسل وفتجنشتين وقد تأثر كثيراً ،لفريجه اًكان تلميذ
الإحكام الاصطلاحي يشكل علامة فارقة . قبل الحرب العالمية الثانية ،عن الوضعية المنطقية اًومدافعا قيادي

   .فلسفة العلم، وأسس الاحتمال الاستقرائيولإسهاماته في علم الدلالة الصوري، 
  .1023ص ، ، مرجع سبق ذكرهنجيب الحصادى ":ترجمة" ،دليل أكسفورد للفلسفةللمزيد انظر، تد هوندرنش،      
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لكيانات المجردة، التي يطلق عليها ا في علم الدلالة، من ضمنها تعريفه مفهوم الصدق، وبحثه
 .)1("المفهوم"في مرحلته الأولى اسم الكلمات الكلية

لـيس   .وليس هناك درجة صفر للمعني ،نه ليس هناك درجة صفر للدلالةأ ى البعضير 
والواقع ذاته ليس إلا كمية من القوة سـبق الاسـتحواذ    .هناك إلا منظورات متفاضلة متناحرة

نه إ، أو لنقل اًفتطلق عليه اسم ،هو القوة التي تستحوذ عليه الشيءمعني  .عليها بعنف التأويل
هنا يغـدو إضـفاء    .استحوذ عليها القوة التي تستبدل الاسم الذي كانت تطلقه عليه قوة أخرى

 .)2( اًوتسلط اًالمعني غزو

طـر مفاهيميـة،   أالحقائق الواقعية لا تنتظم في فراغ مفاهيمي، وإنما تتم تعبئتها داخـل  
تعطيها معانيها، سواء أتعلق ذلك بأجزاء الظاهرة و تعرفهافالمفاهيم هي التي تحدد الظواهر و

وصياغة المفاهيم في العلوم السياسية ليست قضية تحديـد المعنـي    .العلاقة بين الظواهرب مأ
اللغوي للمصطلح فحسب، وإنما وصف ظاهرة معينة من خلال المعلومات المتاحة، والبحـث  

ولذلك فمقارنـة مؤسسـات    .ويسمح بالتعبير عن جوهرها ،قرب مصطلح يتناسب معهاأفي 
يخ والثقافة والعناصر الاجتماعية، هو نوع وسلوكيات سياسية دون مراعاة الاختلافات في التار

  .)3(من سوء الفهم
 ،أساس الاتصال بين المتخصصين في العلم، فلولا الاتفاق على المفـاهيم  تعد المفاهيم إن

فالمفاهيم هي بناءات وتجريدات منطقية مشتقة من الانطباعات الحسية . لما كان هناك اتصال
  .والمعلومات تدم في توصيل ونقل الادراكاوتستخ ،والادراكات والخبرات الواقعية

 مسـواء أكانـت لغويـة أ    ،المشكلة ليست في المفاهيم ذات المعاني المحـددة  فإنلذلك 
مفهـوم  ف.  المفاهيم التي تتعدد وتتسع معانيها وتتغير وتتطور دلالاتهـا  فياصطلاحية، وإنما 

يعنـى حكـم    ، الـذي )Demokracy(على أصله اللغوي  جد اتفاقاًن  -مثلا – "الديمقراطية"
ولكن بعد هذا . وتعنى الحكم) Kracy(تعنى الشعب و ) Demos(ففي اللغة اليونانية  ،الشعب

الاتفاق على المعنى الاشتقاقي للكلمة سرعان ما ينشأ الاختلاف حـول المقصـود بالشـعب    
اتسعت  ،شأنه في ذلك شأن مفاهيم كثيرة ،هذا المفهوم نإليس هذا فحسب، بل . والمراد بالحكم
يبدو وكأنه مفهوم مختلف عن المفهوم الذي ابتكره فلاسفة السياسـة   أنه ىحت ،دلالته وتغيرت

                                                      

 .240-236،  ص ص، مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الرحمن جابرى، ) 2( 

 .42، ص)2008دار توبقال، : الدار البيضاء(، في الانفصالبنعبد العالي،  معبد السلا )1( 

  . 136، ص مرجع سبق ذكرهالمنهج،  -النظرية -نصر محمد عارف، ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذج) 2( 
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وتعنـى   ،فالديمقراطية قد تعنى عند كاتب معين الحرية بمعانيها المتنوعة المتعددة. أول الأمر
. لث تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروةخر المساواة أمام القانون، وعند كاتب ثاآعند كاتب 

كما أنها قد لا تعني حكم الشعب كما هو رائج، ولكن قد تكـون هـي القـدرة علـى إقامـة      
  . أغلبية مهما كانت باسموالقدرة على منع قيام طاغية باسم الشعب، أو ،الحكومات

طاغيـة  وتجنـب ظهـور    ،فليست الديمقراطية حكم الشعب، ولكنها منع انعدام الحريـة 
وتقتضى الديمقراطية القدرة على إقامة الحكومـات،  . ديكتاتور باسم الأغلبية أو باسم الشعب

ومسؤولية المثقف  ،دولة الحد الأدنى وعلاقته بالحريةتعني والدفاع عن المعوزين والمعاقين، و
ودوره في المجتمع، ومسئوليته في حفظ السلام والدفاع عن الحقيقة الموضـوعية والحكمـة   

  .)1(والأمل في مستقبل مفتوح
يتجلـى عنـد    ، خلطٌبسبب هذه المعاني المتباينة للمفهوم الواحد يحدث في إفهام الناس   

. المناقشة، فيتحدث الشخص عن معنى في ذهنه غير المعنى الذي يتحدث عنه شخص أخـر 
 ـ كذلك. توضيح المفاهيم ليمثل ضرورة منهجية ومعرفية"وهنا يأتي  لات معرفـة الـدلا   نإف

والاعتراف بالخصوصية الحضارية واللغوية والمنطقية للغة التي تصـاغ   ،التاريخية للمفاهيم
ومن ثم لابد من الوعي بمضامين المفـاهيم السـائدة،   للمعنى الدلالي للمفاهيم،  ضرورية فيها

والعمل على تحليلها وفهمها وتفكيكها لمعرفة مكامن القوة والضعف، وذلك بالبحث عن هوية 
يؤكـد بعـض    كمـا  ،لأن المفهوم ،فهوم ومرجعيته ومصدريته ومسار تطوره وما آل إليهالم

وأحيانا نتـائج خبـرات    ،يمثل خلاصة الأفكار والنظريات والفلسفات المعرفية ،المتخصصين
وتجارب العمل في النسق المعرفي الذي يعود إليه، وينتمي إلى بنائه الفكري، لذلك لابد مـن  

بشكل يسمح بتشخيصه وتحديد وضعيته و  ،تحليل المفاهيم الأساسية لأي فرع أو حقل معرفي
  .)2("معرفة مبادئه ومداخله

لخصائص التي تحدد الموضـوعات  المفهوم بمعناه المنطقي هو مجموعة الصفات واإن 
بمعنـاه   ،فمفهوم الإنسان. وتكفي لتمييزها عن الموضوعات الأخرى ،التي ينطبق عليها اللفظ

أي المعاني العقلية والأفكار  ،ثم هناك المعنى الواسع الشامل. هو أنه حيوان ناطق ،الأرسطي

                                                      

الدار العربية للعلوم  :بيروت(لخضر مذبوح، و، الزواوى بعورة، "ترجمة"، درس القرن العشرينكارل بوبر، ) 1( 
 .16،17، ص ص، .)2008ناشرون، 

المعهد  :القاهرة(الجزء الأول  ،بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقيةغانم وآخرون،  يإبراهيم البيوم )2(
  .44-38 ،، ص ص)1998،، الإسلاميالعالمي للفكر 
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. اة والحق والخيـر والجمـال  وأبرز الأمثلة لها هي الحرية والعدالة والمساو .العامة المجردة
، ومن الإفهامفي  اًالأمر الذي قد يحدث خلط ،وهناك مفاهيم ومصطلحات تحمل أكثر من معنى

ثم يأتي توضيح المفاهيم كضرورة منهجية ومعرفية، لأن المفهوم الواضح ينطوي على معان 
يفسـد  المفهـوم   في حين أن غموض. جليلة وقيم ومبادئ تساهم في تقدم المعرفة وازدهارها

ما يدل على  ،، مختلا في علاقاتهاًونظامه النسقي مضطرب ،اًويجعل المصطلح ضبابي ،المعنى
العجز عن إدراك المعنى في كل مجال من المجالات هو الـذي   نإ. تخلف معرفي وحضاري

لأن مسألة المعنى تعد إحدى الركائز الأساسية في دراسـة   ،يفضي إلى نوع من القلق الدلالي
   .)1(مفاهيمال

تحليـل   وقد كشف .إذن فاللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباينة، لكنها متطابقة متوازية
عن وجود علاقة  اًوكشف أيض ،، وأخرى إضافيةفيها بنية المفاهيم عن وجود عناصر أساسية

لنا كذلك بين المفهوم في الذهن، وبنية المفهوم في اللغة أو اللسان، كما أن هذا التحليل يكشف 
التي تزيـد   ،تكتسب مع الأيام بعض العناصر الإضافية ،عن أن هنالك مجموعة من المفاهيم

إلا أنه لابد من التأكيد على أن هناك بعـض  ، هاومجال تداول ،مضمونها، ومن مساحة تطبيقها
اللغـوي  معرفة المعنى  وفي مقدمتها ،القواعد الدلالية التي تحكم التعامل الصحيح مع المفاهيم

سـاعد علـى   تلأن معرفة هذه المعاني  ،والمعنى الاصطلاحي للألفاظ التي تعبر عن المفاهيم
علـى   اًساعد أيضتمن أجل البحث عن الحقيقة، كما  ،ن الدلالات المتنوعة للمفهومعالكشف 

   .التي قد يتعرض لها المفهوم موضوع البحث ،الكشف عن عمليات التلبيس والتحريف الدلالي
سنوات الأخيرة، تنبه العديد من الفلاسفة والعلماء المهتمين بالتحليل المنطقي للعلـم  في ال

   .إضافة إلى التحليل الصوري للغةنظرية المعنى بعين الاعتبار، ضرورة أخذ إلى 
علـق  يت ،لمفهوم علم الدلالة اًبناء منتظم )∗( )Alfred Tarski( تارسكي لفردوقد أسس أ

الحاجـة   بأمس إننا"القول  إلى ببكارنا أدى ،)(Deductive Systems الاستنباطية بالأنساق
فقـد ظهـر،   . وغايات علمية بأهدافيتعلق الأمر كان  إذا لغة عالمية مساعدة، خصوصاً إلى

خلال إجراء بحوث ميدانية عبر دولية، أن المفاهيم تختلف بصورة كبيرة من ثقافة إلى أخرى، 
القائد، وانتخاب، والحـزب، الحكـم المحلـي،    : فمفاهيم مثللدرجة تؤثر على سلامة النتائج، 

                                                      

 .13، صمرجع سبق ذكره صلاح إسماعيل، دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية  )3(

ولد في بولندا، ودرس الرياضيات في جامعة وارسو، إلى أن هاجر إلى الولايات ): 1983- 1902( ألفرد تارسكي  )∗(
، وله إسهامات عظيمة في هذا 1946بيركلي عام عين أستاذاً للرياضيات في جامعة كاليفورنيا في . 1939المتحدة عام 

  .اشتهر بين الفلاسفة بأعماله في المنطق، التي أسست لنظرية المنطق الحديث. المجال
  .254، صمرجع سبق ذكرهنجيب الحصادي، : "رجمةت"تد هوندرنش، دليل أكسفورد للفلسفة، : للمزيد انظر 
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وتبدو هـذه الإشـكالية بصـورة    . والمشاركة، تختلف في إدراك المبحوثين من دولة لأخرى
واضحة عند التحويل الإجرائي للمفاهيم إلى مؤشرات قابلة للقياس فـي الواقـع؛ إذ يـنعكس    

ديد ماهية المؤشرات، فمثلاً قد لا تعطي اختلاف دلالة معنى المفهوم من ثقافة لأخرى على تح
الانتخابات نفس الدلالات في بريطانيا وفي دولة من دول العالم الثالث؛ إذ لا يمكن اعتبارهـا  

ولتجـاوز هـذه الإشـكالية ينبغـي إدراك دلالات     . في الأخيرة مؤشراً علـى الديمقراطيـة  
ة عنها، من خلال وضع حدود المصطلحات في الثقافات المختلفة، واختلاف المؤشرات المعبر

لمضامين المفاهيم، تجعلها تستوعب ذلك القدر المشترك من الدلالات في مختلف الثقافات، من 
خلال عملية تجريد عالية، فكلما كان المفهوم أكثر تجريداً، اسـتوعب دلالات مختلفـة فـي    

  . )1(داخله
 ـبأيعرف تارسكي علم الدلالة لذلك  اول بالبحـث والتحليـل   نه، في تصوراته، دراسة تتن

من شـك   وليس .راتاهذه العب إليهاالتي تشير  والأشياءالعلاقات الموجودة بين عبارات اللغة 
في مناقشات  وأساسياً هماًم يومنا هذا، دوراً إلىالمفاهيم الدلالية قد مارست، منذ القدم  أنفي 

في هذه  الأبحاث، لكن "فقة اللغة " )*( )Philology( من المناطقة وعلماء الفيلولوجيا ،الفلاسفة
المفـاهيم الدلاليـة تتجلـى     أنالرغم من  علىفالمفاهيم الدلالية كان يشوبها نوع من الحذر، 

تحديد  إلىالمحاولات التي كانت تهدف  أن إلاواضحة عند استخدامها في لغة الحياة اليومية، 
مختلفة، وكانـت   جل، فظهرت حجمعاني هذه المفاهيم بطريقة شاملة ودقيقة باءت كلها بالفش

في مقابل هذا، كانت،  ولكن الأقل،على  ظاهرياً ،ة على مقدمات واضحةيتبدو واضحة، ومبن
علم الدلالة والكيانـات  التطرق إلى ولمحاولة تحديد أكثر للمفاهيم يتوجب، تناقضات إلىتؤدي 

   .)2(المجردة

∗∗Semantics 

                                                      

، ص ص، مرجع سبق ذكرهالمنهج،  -النظرية -نصر محمد عارف، ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذج )1(
137،138.  

جون ليشته، خمسون مفكراً : وللمزيد حول هذا المفهوم انظر. هي دراسة فقه اللغة التاريخي والمقارن :الفيلولوجيا )*(
  . 311، ص مرجع سبق ذكرهفاتن البستاني، : رجمةت أساسياً معاصراً من البنيوية إلى ما بعد الحداثة،

 .237، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد الرحمن الجابرى،  )1(
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 أعضـاء لقد أثار إدراج كارناب علم الدلالة ضمن أبحاثه خلافات عميقة بينه وبين باقي 

نظريـة  (  (pragmatics)من إدراج التداوليـة  لم يجدوا مانعاًمع أن هؤلاء ف، "فيبينا"جماعة 
إلا  ،)تتحليل صوري بح(إلي جانب علم التراكيب  ،ضمن دراساتهم وأبحاثهم )استخدام اللغة

في  ،، لأنها)نظرية المعنى والصدق( (Semantics) معارضة قوية تجاه علم الدلالة بدواأ أنهم
 تلاحظالحسية المادية فحسب، بل  الأشياءكيانات  تلاحظتصوراتهم، تنطوي على عبارات لا 

عارضوا وقد .ذلك إليوالمكان والخصائص والبنية، وما  الزمان: كذلك الكيانات المجردة، مثل
 لتصورهم اًوفق ،التجريبية المنطقية، ويقود ئمن مباد اًيأساس مبدأيخرق  لأنههذا المنهج بشدة، 

    .)1(الأفلاطونيالفرع  منانطولوجيا ميتافيزيقية  إلي
هناك سوء فهم فيما يتعلق بقبول الكيانات المجردة في مختلـف حقـول    أنيرى كارناب 

وهذا يتطلب التوضيح، فبعض الفلاسفة التجريبيين البريطانيين السابقين،  .علم الدلالةأو العلم، 
غيرهمـا،  و) David Hume( هيـوم  وديفيـد  )George Berkeley( يبار كلمثل جورج 

التجربة المباشرة لا توضح لنا الكليات، مثـل اللـون    أنينكرون وجود كيانات مجردة، ذلك 
التجـريبيين لا   أنبما و ."راءحمهذه الرقعة :" مثلا ،بشكل عام، بل توضح لنا الجزئيات فقط

ينكرون وجودها،  إما أنهميعترفون بوجود كيانات مجردة ضمن عالم المعطيات الحسية، فهم 
بواسـطة  و. بواسطة الجزئيـات  (Universals)  يقومون بمحاولة عقيمة لتعريف الكليات أو

إذ ينشئ لنفسه عالماً خاصـاً   ،شعوري معاالتجريد والتعميم يستقل العقل عن العالم الحسي وال
وعندما تنفصل المفاهيم والمجردات عـن أصـلها الحسـي الـواقعي      .من المفاهيم والمعاني

ي الأشياء من حولنا، ويحكم الإنسان أو الفيلسوف أالجزئي، الموجود في خارج عقل الإنسان، 
والمحسوسات، بل هي موجودة في عـالم  ن هذه المفاهيم العامة لم يجردها الذهن من الواقع أب

نكون دخلنا في مـذهب   ،علوي خاص بها، أو أنها مفطورة في العقل البشري، وغير مكتسبة
 تتجريدا إلاأن هذه المفاهيم ما هي  ىفي مقابل مذهب أخر ير ،"العقلي"فلسفي يسمى المذهب 

لمـنعكس فـي حواسـنا    وا ،"المعطى الموجود خارجنا"أو بفعل  ،يعملها الذهن من الجزئيات
أمـا بالنسـبة    .المذهب التجريبي أو الحسي ، في نظرية المعرفةهذا المذهب يسمى .وعقولنا

                                                                                                                                                        

اريخياً، تفرع من فروع علم اللغة يدرس العلاقة بين الدال اللغوي ومدلولة، ويدرس معاني الكلمات  :علم الدلالة )**(
إريث : وللمزيد حول هذا المفهوم انظر .يترتب عليها من مجازوتنوع المعاني، والعلاقات الدلالية بين الكلمات وما 

  .410، ص ،)1992دار سعاد الصباح، : القاهرة(،عصر البنيويةكريزويل، 
 .266 -263، ص ص، مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الرحمن الجابرى،  )2(
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، وأنصار المذهب الثـاني  )بالمثاليين(للموقف الفلسفي الشامل فأنصار المذهب الأول يسمون 
  . )1()الماديين(أو ) بالطبيعيين(يسمون 

  )2( -:الفلاسفة قد انقسموا بصدد المعرفة إلى فريقينن أمن المعروف في تاريخ الفلسفة 
ن في العقل مبادئ سابقة على التجربة، بواسطتها يستطيع اكتسـاب  أويرون  :العقليون  

فـي   ،والمعرفـة العقليـة  . المعرفة عن العالم الخارجي، بل هو يفرض عليه مبادئه وقوانينه
فهي من جهة معرفة  :خصال أساسيةلأنها تتصف بثلاث  ،نظرهم، هي وحدها المعرفة الحق

بمعنى أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهى من جهة ثانيـة   ،(Absolute)مطلقة 
بمعنى أنها واضحة بذاتها وتفرض نفسها بشكل حتمي، فالضروري  ،Necessary)(ضرورة 

بمعنى أنها عامة مشـتركة بـين    ،)Universal(فهي كلية  وأخيراً .هنا في مقابل الاحتمالي
 ـيفالمعرفة الرياض ،اًالناس جميع  اًة مطلقة وضرورية وكلية في آن واحد، ولذلك كانت نموذج

،  R. Descartesأمثال ديكـارت (جل هذا أيضا نجد الفلاسفة العقليين أللمعرفة اليقينية، ومن 
ياضي في الأبحـاث  اصطناع المنهج الريدعون إلى  ضرورة ) ، وليبتر Spinozaوسبينوزا

  .)3( يقين المعارف الرياضية ن تتوصل إلى معارف يقينية،أإذا ما أريد لها  العلمية،
ن الحس والتجربة يمداننا بقسم كبير من المعـارف  أيسلمون ب اًوإذا كان العقليون عموم 
يعتبرونها معارف جزئية غير  نهمإف تلك المتعلقة بالعالم الخارجي، لا سيما عليها، نحصلالتي 
إلى تلك المبادئ القبلية السـابقة عـن    أي تحتاج في صدقها ويقينها إلى تزكية العقل، ،يقينية

   .التجربة
، جـون  Hume، ديفيد هيوم Lockeجون لوك(نكليز إومعظمهم فلاسفة  ،أما التجريبيون

 نهـم إ. بشدة اويعارضونه ،اًفهم يرفضون وجهة نظر العقليين تمام ،)J.S.Millستوارت ميل 
ن جميع أنواع المعارف التي لدينا مستقاة من الحس والتجربـة،  أينطلقون من مبدأ أساسي هو 

التي يتخذ منها  ،والقضايا الرياضية .نه ليس ثمة في العقل إلا ما تمده به المعطيات الحسيةأو
في نظر جون ستيوارت ميل، سوى تعميمات تجريبية، مثلها مثـل   ،ليست ،العقليون حجة لهم

 ـين تجريبيهؤلاء، ولا سيما ال على أن من. باقي الأفكار المجردة ن أمـن يـرى   ين، المنطقي

                                                      

 .79، ص  )2005المؤسسة العربية للدراسات و للنشر، : بيروت( ،مدخل إلي الفلسفةلوسي، حسام الأ) 1(

مركز دراسات الوحدة  :بيروت(، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلميمحمد عابد الجابري،  )2(
 .30-29، ص ص)1998العربية،

 .31، ص مرجع سبق ذكره وتطور الفكر العلمي، محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة )1(
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مـا  أ .التجربة ليست سوى عبارات فارغة مـن المعنـى   القضايا والأفكار التي لا تستمد من
      .)1(أي مجرد تحصيل حاصل ،ا تكراريةن تكون قضايأالقضايا الرياضية فهي لا تعدو 

 أدواتالفلاسفة الذين تبنوا تحليلات دلالية فكـروا فـي اسـتخدام     إلي أنيشير كارناب 
 Plato)(أفلاطون، و)Aristotle(أرسطو من اًءبد أبحاثهمقبلوا الكيانات المجردة في ف ،ملائمة

فيها  بتيلكن المشكلة لم  .)Frege Gottlob( هغوفري )(Tpiereeتشارلز بيرس إلي وصولاً
بالمعنى التقني، لا يزال في مراحل  ،علم الدلالة إن"ومع ذلك يقول كارناب  .على نحو نهائي

  .جوهرية ممكنة متعلقة بالمناهج أنفسنا لتغيراتنعد  أن ، لذلك يتعين عليناالأولىتطوره 
 أنفي نظر كارنـاب،   الذين يرفضون الكيانات المجردة، من بينهم الاسميون، فعليهم، أما

التبصـر   إلـي الاحتكـام   أمـا  .قـدموها  أنمن تلك التي سبق  أحسن اًوحجج يقدموا دلائل
   .الإقناعقوي على  تأثيرفلن يكون له  )∗( (Onsight) الانطولوجى

 إشـارة  أيةن من الممكن بناء منهج دلالي، يتجنب أيبينوا  أنفعلى النقاد :" يقول كارناب
النتائج التي حققتهـا المنـاهج العلميـة     أساسيةبصورة والمجردة، ويحقق بذلك  الكيانات إلي

 اًيجعل لعلم الدلالة منهج أنكارناب يريد  إنالقول  إليوهكذا نخلص  .بوسائل بسيطة الأخرى
  .)2(الأخرىالعلوم  على غرار مناهج اًعلمي

2)*(     

ن تتعلـق مباشـرة   أدون  ،بتعبير لغوى اًالذهنية، المرتبطة سببيالأفكار وأنواع الحالات 
سوف "حين ينطق المرء بالجملة بمسألة الصدق، تشكل المعني البراجماتي لذلك التعبير، فمثلاً

                                                      

 .32، ص المرجع السابق)  2(

لا بما يعتقده البشر  ،حداثهأن كون واقعة ما منتمية إلي ماصدق مفهومها أمر يتعلق بالواقع وأأو وجودي بمعنى : انطولوجى)  ∗(
منشورات جامعة : بنغازي( الخلط،أوهام من معتقدات عما يجرى في ذلك الواقع، لمزيد انظر، نجيب الحصادى، 

في . الميتافيزيقا، دراسة أنواع الأشياء الأساسية الموجودة في العالم (Ontology)الانطولوجيا . 17، ص )1989قاريونس،
ية هكذا تلتزم الميكانيكا النيتون. فلسفة العلم، على نحو أضيق، انطولوجيا النظرية هي نوع الأشياء التي تلتزم النظرية بوجوده

، نجيب "رجمةت"، فلسفة العلم مقدمة معاصرةالكس روزنبرج، : للمزيد انظر. بوجود الكتلة بوصفها خاصية جوهرية للأشياء
   .195، ص )منشورات جامعة قاريونس، قيد الطبع: بنغازي(الحصادي، 

    .278،  275، ص ص، مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الرحمن جابرى، )  2(
مفهوم . المرتبطة بوليم جيمس، جون ديوي، وفي عهد متأخر، رتشارد رورتي" فلسفة الولايات المتحدة القومية: البراجماتية  )*(

، ويحض الناس على الاعتقاد "قيمتها الفعلية"ليبرالي سياسي من المثالية الألمانية والنفعية البريطانية، يماهي بين صحة الفكرة و
  .فيما يحقق مقاصدهم

مرجع سبق  ، نجيب الحصادي،"رجمةت"تيف فولر، كون ضد بوبر خبايا النزاع حول روح العلم، س :للمزيد انظر    
 .133 ، صذكره
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لكن اعتقاده فيما يقول، كعدم اعتقاده . بطريقة جزمية، عادة ما يعتقد أنها سوف تمطر" تمطر
وفي . من شروط صدق الجملة اًءن الاعتقاد لا يشكل جزإفيه، لا يتعلق بصدق ما يقول، ولذا ف

يقـر بعـض    إذ ؛براجمـاتي من أنواع المعنـي ال  اًنوع" العاطفي"العادة يعد ما يسمي المعني
من الخطأ إن تسطو " ن الجمل القيمية، من قبيلبأأنصار الوضعية المنطقية،  لا سيماالفلاسفة، 

نه بـالرغم مـن   أ ىنه تجدر الإشارة إلأغير . إلا على معني عاطفي تشتمل، لا "على الفقراء
نهـا  إلعلامة التي يقال عن تعلقها با فضلاً ،، فإنهاىالفروق التي تميز بين مختلف أنواع المعن

في كونها ترتبط بأشخاص يقومـون بإنتـاج   تتفق  ،نه يشكل معناهاإوبما يقال  ،ز معنيوتح
إذا كنا لا نذكر الأشخاص الذين يشكلون أعضاء الجماعة اللغوية، فلأننا و. هاتأويل أو العلامات

   .)1(من القائمين بتأويل العلامات واستخدامها اًنفترض فئة ثابتة نسبي

أهم منطلقات المعني البراجماتي المحاولة العملية لملاحظة وتحليل ظـواهر الأداء   إن من
خاصـة   ،دون الارتباط المسبق بنظرية أو طريقة تحليل بعينها ،اللغوي في السياقات المختلفة

كما هو سائد في الكثيـر مـن دراسـات العلـوم      ،تلك الأساليب المستمدة من العلوم الطبيعية
ن البحث العلمي وعملية التنظيـر الخاصـة   أوذلك من منطلق  ،بما فيها اللغويات ،ةالاجتماعي

تحتاج إلي السيطرة  على وجه الخصوص، المتعلقة بتحليل الأداء اللغويو ،بالعلوم الاجتماعية
وكـذلك   ،عقد من العوامل التي تتم السيطرة عليها في العلوم الطبيعيةأعلى عوامل أصعب و

  .)2(الوضع فيما يتعلق بإيجاد فهم أعمق لإشكاليات الواقع

3∗   

 اًما يعنيه التعبير اللغوي لـيس تعبيـر   أنيشترك المعني الدلالي والمعني البراجماتي في 
المعني لكن  ،من هكذا قبيل شيءعبارة عن وضع أو خاصية أو حالة ذهنية أو  هو ، بلاًلغوي

"  عم"كلمة. إذ يتعين معني التعبير السنتاكتى في عبارات أخرى ؛السنتاكتى يشذ عن هذه القاعدة
س "، "س رجل"كذا شأن الجملتينو. صادقة" س عم"إذا كانت الجملة ،"أخ"و "رجل"تعني كلمتي

                                                      

منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة  :طرابلس( ، نجيب الحصادي،"ت"،مقدمة في فلسفة العلمآرثر باب،  )1(
 .29-28، ص ص، )2006والإعلام،

، في ودودة "بين فجوات علم العلاقات الدولية وتوجهات علم اللغويات الإمبيريقيالبحث "حسن محمد وجيه حسن، )  (2
السياسية،  مركز البحوث والدراسات: جامعة القاهرة( في الدراسات السياسية الإمبيريقيالبحث ، "محرر"بدران

  .106، ص )1991كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
سوزان هاك، :أي الاهتمام بالعلاقات التركيبية بين أجزاء الجمل، وعدم الاهتمام بدلالات هذه الأجزاء، للمزيد انظر: السنتاكى )∗(

 .قيد الطبع نجيب الحصادي،" رجمةت"،دفاع عن العلم بين العلموية والتهكمية
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سـتثناء  ن ثمة اأقد يزعم . في اللغة الطبيعية المعني السنتاكتى مشتق من المعني الدلالي". أخ
بوصـفها  ( نجده في حالة استنباط جملـة  ،لمبدأ أسبقية المعني الدلالي على المعني السنتاكتى

بل عبر  ،عبر الإشارة إلي ألفاظ وصفية لأشياء خارج اللغة لامن مجموعة من الجمل، ) نتيجة
عنـي  ن تأدون  ه،التي تحدد معني الجملة كل ،)ليس(، )و(، ) أو(داول ألفاظ منطقية من قبيل ت

للإرباك، وكـذا   ةمدعا أصلاًالحديث عن المعني السنتاكتى يعد  فإنلكل هذا . بذاتها شيءأي 
مـن قواعـد    اًنه يشتق حصرأيزعم " الصدق الصوري"لأن شأن الحديث عن نوع الصدق، 

  .)1(سنتاكتية، أي قواعد تقنن مداولة الرموز دون اعتبار لمعانيها الدلالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 فلسفة العلم مهمة تحليل المفاهيم الرئيسة المستخدمة فـي العلـم  لمن ضمن المهام العديدة 
ويحاول توضيح ما بينهـا مـن    ،ويقارن بينها ،، فينظر فيلسوف العلم في هذه المفاهيمونقدها

ويبين كيـف   ،لابد من إيجادهان مفاهيم جديدة أن بعضها لا حاجة له، أو أعلاقات، وقد يجد 
ومن  .تعارض بين أجزائهلا  ،اًومنسق اًمتماسك) اًنظام( اًتساعد هذه المفاهيم في جعل العلم نسق

المسـلمات   ،)العلمي( الملاحظة، الفرض:المفاهيم العامة التي يبحثها فلاسفة العلم مفاهيم مثل 

                                                      

 .31-30، ص ص، مرجع سبق ذكره، نجيب الحصادي، "ترجمة"آرثر باب، مقدمة في فلسفة العلم، ) 1(
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العلمية، القانون، النظرية، الواقعة العلمية، الاستقراء، الاستنباط، التجربة، الحقيقة  والبديهيات،
         )1(.الموضوعية، وغيرها من المفاهيم العامة

علـى مجموعـة مـن التعريفـات     يشتمل لأية دراسة سياسية علمية الإطار النظري إن 
إذ تعد المفـاهيم   ؛والتحديد لمتغيراتها، وبناء العلاقات بين هذه المفاهيم والمتغيرات ،لمفاهيمها

)Concepts ( والمتغيرات)(Variables  من اللبنات الأساسية للبحث المنهجي في الدراسات
نه عند تأمل المشكلة البحثية نجدها في التحليل الأخير مكونة من مجموعة أوالواقع . السياسية

ن أكما . يؤدى تعريفها وتحديدها بوضوح إلى بلورتها وصياغتهاالتي  ،من المفاهيم المترابطة
 اًضـمان  ،يتعين تعريفهما وتحديدهما منـذ البدايـة   ،العلمي يجسد علاقة بين متغيرين الفرض

  .)2(لسلامته ودقته في التعبير عن مشكلة الدراسة وقضيتها

نه فـي  أإن إدماج جانب فلسفة العلم في ثنايا هذه الدراسة، إنما يرجع  في الأساس إلي  
تعـارف علـى   ال تم  التي ،)فيينا(حركة حقبة من حقب فلسفة العلم ظهرت حركة بعينها هي 

بمثابة الممحص لكل  ااعتبرته ،ظهرت وصاغت تصورات معينة ،"الوضعية المنطقية"تسميتها 
 ـالإفلسفة العلـم   ما يعني أن .بدورها تحميها من أي نقد أو اختلال هيما عداها، و  ةمبيريقي

لتي بدورها تستقى معناها مـن  ا ،)حلقة فيينا( المنطقية تستمد جذورها من الوضعية المنطقية
نه حتى في محاولات فلاسفة أما تجدر الإشارة إليه  .ة الكلاسيكيةمبيريقيالتصور الهيومى للإ
سابقتها حدثت تواترت عـدة علـى   المعاني التي   عن ة معاني مفاهيمهمالعلم لبيان أهمية دلال

خصوصا  ،مع الوضعية وهذا ما حدث .حدةاصعيد تلك الأهمية، حتى بين أعضاء الحركة الو
، وكذلك التيار الجديد الذي جاء من بعـدها  "بالاتجاه الوضعي"اصطلح على تسميتها  تلك التي

 ـأالذي يعد أفضل نموذج لبيان  "بعد الوضعي ما"وهو التيار  فـي   اًن تواتر المفاهيم هو دائم
من أنصار هذا الاتجاه أنه لم يعد هنـاك مفـاهيم ذات    اًاعتقاد ،عرضه لإعادة البناء والتقويم

  . في الحقب المختلفةإليها لفض النزاع الذي قد ينشب  يرجع ،أرضية ثابتة
وبالمثل فلقد شهد ويشهد علم السياسة ثورات فكرية إبان مراحل تطوره، وبالتالي يلاحظ 

كـون، وهـي المدرسـة    بروز ثلاثة اطر فكرية عامة أو بارادايم، تتمشى وتعريف توماس 
وبالرغم من إن المدارس الفكرية الـثلاث  . التقليدية، والمدرسة السلوكية، والمدرسة المابعدية

                                                      

  304، ص)2003دار المناهج للنشر والتوزيع، :عمان(، الفلسفة مدخل حديث عزمي طه السيد احمد، ) 1(
دار الجامعة  :جامعة القاهرة(، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية، حامد عبد الماجد)  2(

  .130-129، ص ص)2000 للطباعة والنشر،
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ن لكل منهـا  أنه يلاحظ أتختلف عن بعضها البعض من حيث الأهداف والمنهجية البحثية، إلا 
وإذا . لمختلفةمداخل، ونظريات، ومناهج، وأساليب بحث متباينة في دراسة الظواهر السياسية ا

كانت كل من المدرستين التقليدية والسلوكية قد أرست دعائمها وأسسها، نظرا لتـوفر عامـل   
ن المدرسة المابعدية مازالت عموما في مرحلة التطور والتبلور، حيث إن دعائمهـا  إالوقت، ف

  . )1(وأسسها مازالت في طور التشكيل والتبلور
فلسـفة   على اتجاهين في من الدراسة هذا المبحث التركيز في سيتم ما سبق وبناء على 

  :هما العلم
في علم السياسـة   المدرسة السلوكيةوالتي تستمد منها  "حلقة فيينا" :الوضعية المنطقية : أولاً

 -:من خلال كل من المنطقية ةمبيريقيالإ أصولها الابستمولوجية، والتي تمثلها
 .مبدأ قابلیة التدلیل -2    .مبدأ قابلیة التحقق -1

في علم السياسة  سلوكيةالما بعد المدرسة  والتي تستمد منها :ما بعد الوضعية المنطقية: ثانياً
 :وذلك من خلال كل من  الثورات العلمية الابستمولوجية والتي تتمثل في أصولها

 .الثورات العلمیة -2 .قابلیة الدحض أو التفنید معیار -1

(Logical Positivism)  

شـكال  أكونت، للإشارة إلى أحد  أوجست، الذي استحدثه "الوضعية"يستعمل مصطلح    
يذهب الوضعيون إلى أن المزاعم المعرفية المؤسسة مباشـرة علـى    إذ ؛المتشددة ةمبيريقيالإ

يمكن اعتبار الوضـعيين المنطقيـين فـي    وفي حقيقة الأمر . الخبرة وحدها التي تعد حقيقية
وعلم السياسة بشـكل خـاص الورثـة     ،والسلوكيين في العلوم الاجتماعية بشكل عام ،الفلسفة

  .)2(الشرعيين للمذهب الوضعي، ربما أكثر من البراجماتيين

ولعل أهم ما يميز هذه المدرسة فـي   ،برز الحركات الفلسفيةأتعد الوضعية المنطقية من و
رتد بشكل أو يها الشديد والصريح لكل ما ؤعدا هو ،ويعبر عن إسهاماتها الفارقة ،علمفلسفة ال

  .)3(بأخر عن الأصول الحسية الخالصة

                                                      

   .84ص،  مرجع سبق ذكرهالقاسم خشيم، مناهج وأساليب البحث السياسي، أبو مصطفى عبد االله  (1)
 :القاهرة(المجلد الثاني  ، مي مقلد،"ترجمة"، الفكر السياسي في القرن العشرينريتشارد بيللامي،  تيرنس بول،  )2(

  .30، ص)2010 موسوعة كمبريدج للتاريخ، المركز القومي للترجمة،
للنشر والتوزيع  ليبيادار  :طرابلس(، الحصادى، نجيب "ترجمة"، الوضعيون الفلسفةكيف يرى اى جي مور،  ) 1(

  .5، ص )1994دار الأفاق الجديدة،  والإعلان،
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 فقدالمنطقية،  الوضعية عليها أنصار اجتمع التي الأساسية للخطوط التطرق من بد لا بداية 

 بل بشكل مسبق، موجودة قبلية أفكار طريق عن تتم لا المعرفة اكتساب عملية أن هؤلاء رأى

 .معارفنا صدق معيار هو به وخبرتنا الواقع نأالحسية، و الخبرة معطيات طريق عن

المعنى والعبارات  ذات العبارات بين يميز أن الباحث والتجربة يستطيع الخبرة طريق عن 
 الخالية العبارة أما له، ومطابقة ،فيه تعين ولها الواقع، عن صادرة فالأولى .المعنى نالخالية م

  .الماورائية الإنسان وأفكاره خيال في إلا لها وجود فلا المعنى من

تبنى منطق البرنكيبيـا  تف ،يناأما الوضعية المنطقية المحدثة، خصوصاً وضعية حلقة في  
نشـأت هـذه المدرسـة     إذ ؛"الوضعية الجديدة" اًوتسمى أيض، أداة أساسية للتحليل )∗(الرمزي

الفلسفية أول ما نشأت في عاصمة النمسا، حيث شكل بعض أساتذة الفلسـفة فيهـا، بزعامـة    
وهانس ريشنباخ  Rudolf.Carnap)( بورودولف كارنا (Morris.Schlick)موريس شليك

)H.Reichenbach ( وأسسوا لهم مجلة يشرحون "بدائرة فيينا"دائرة فلسفية خاصة، عرفت ،
وقد انتقل كثير من أقطاب هذه المدرسـة، تحـت ضـغط السياسـة     . هم ونظرياتهمفيها آراء

ومنطقـه    (Bertrand Russel)اند راسـل رإلى بريطانيا، ووجدوا الفيلسوف برت ،الهتلرية
  .ن كان راسل يختلف عنهم بعض الاختلافإالرمزي خير مساعد ونصير، و

كمـا   ،أخـرى  اًأحيان" التجريبية العلمية"و ،اًأحيان" الوضعية الجديدة"تدعى هذه المدرسة  
سم الغالب عليها، الذي يضـم مختلـف   ما الإأ". الوضعية المنطقية"اشتهر بعض فروعها باسم

وفق هذا المذهب هناك نوعان من البحث الذي يمكـن أن  . )1("التجريبية المنطقية"فروعها، فهو
مهمة مختلف العلوم، والتحليل المنطقي للعلم، مهمـة   ؛مبيريقيالإالبحث : يفضي إلى معارف

 .تشكل نظرية التحقق في المعنى المحور المركزي في مذهب الوضعية المنطقيـة  إذ ؛الفلسفة
لذلك حاول الوضعيون المنطقيون تطوير الهدف الوضعي لإنشاء علم ذي معنـي مـن    اًووفق

مـن   وبدلاً .د أية حقائق بديهية مسبقةوجو ،على عكس كانطبأن أنكروا، الهراء المتيافبزيقي 

                                                      

) La Retoaction(فكرة الفعل الرجعي ) Norbert Weiner(أي علم التوجيه، وقد ادخل نوربر وينر: البرنكيبيا الرمزي )∗(
) La Boucle causale(بإقرار مبدأ الحلقة السببية La Cusalite lineaire) (السببية الخطية التي تشكل قطيعة مع مبدأ 

  .وهذه الأخيرة تؤثر بدورها على السبب) Leffet( حيث السبب يؤثر على المفعول والنتيجة
، ة السلاممن صراع الحضارات إلي انسنة الحضارة وثقاف: مستقبل العلاقات الدوليةمحمد سعدي،  :للمزيد انظر 

  .303، ص ) 2008مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(
ص ، مرجع سبق ذكره، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، محمد عابد الجابري  )2(

30.  
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مثـل فرضـيات المنطـق    (إما تحليليـة وبديهيـة    :ذلك تم تصنيف جميع الحقائق باعتبارها
  .)1()مثل نظريات العلوم الطبيعية(أو تجريبية ) والحساب

أكثر ما شغلهم تركيبة الحقائق  كان مفكرو الدائرة هذا التصنيف الفارق، وضعن أوبعد  
نصـبوا أنفسـهم    نهمإف ،ومع أنهم أعجبوا بتجريبية ميل وكونت .التحليلية المنطقية وطبيعتها

يمكن فهم  لا ،ليفرقوا بين اهتماماتهم وبين المنطق الاستقرائي لدى ميل ،"منطقيين"كوضعيين 
   )2( .شكال الوضعية المنطقيةأ من إذا اعتبرت شكلاً معتدلاً إلاالمنطقية حق الفهم  الإمبيريقية

Logical Empiricism 

يقـر أشـياع   . التقليدية والمنطق الرمزي ةمبيريقيالإيجمع بين  ،برنامج لدراسة العلمهي 
لقد . ةمبيريقيالإجب على كل المزاعم العلمية أن تقّوم وفق الشواهد يأنه  ،المنطقية ةمبيريقيالإ

حاولوا تطوير منطق استقرائي صوري، على غرار المنطق الاسـتنباطي، لتقـويم التبريـر    
وأن يـوفر   ،اًيتعين تشكيل هذا المنطق الاستقرائي قبلي. الخاص بالفروض العلمية مبيريقيالإ

التفسير  يجتازهاأيضا نشدوا توضيح البنية المنطقية التي . دمعايير لتقويم الفروض وفق الشواه
. والتنبؤ العلميان، كما حاولوا إثبات أن كل المفاهيم العلمية تستمد معانيها من علاقتها بالخبرة

مفـاهيم مـن قبيـل     حيـال غير أنه ثبت أن إنجاز هذا الأمر الأخير يواجه صعوبة خاصة 
تمثـل  لمثل هذه المفـاهيم   ةإمبيريقيمحاولات تشكيل قاعدة الواقع أن  ،الإلكترون أو المورثة

المنطقية، وفق  ةمبيريقيالإتم تجاوز لقد . المنطقية ةمبيريقيالإإشكالية بحثية أساسية عبر تاريخ 
صياغتها الأصلية، لكن روحها ظلت باقية عند أولئك الفلاسفة الذين يوظفـون علـم الدلالـة    

   .العلميةالصوري في تحليل النظريات 
) Empinically Possible"(اإمبيريقيالممكن "ن نطلق اسم أ) شليك موريس(لذلك يقترح 

ن هذا هو المعنى الأكبر الذي يقصد بالإمكانية لا يتناقض مع قوانين الطبيعة، لأ شيءعلى أي 
بما هو غيـر متنـاقض مـع    " اإمبيريقيالممكن "يربط ) شليك موريس(وإذا كان  .ةمبيريقيالإ
نه ليس على معرفـة كاملـة وأكيـدة    أ، هي ينبغي مواجهتهافهناك صعوبة  ،"قوانين الطبيعة"

، يعتمد أي حكـم يـدور حـول الإمكانيـة     مبيريقيلتقاليد المذهب الإ اًفطبق .بقوانين الطبيعة
كمـا   ،ن الخبرة المتحققة في الماضي لا تعدولأ .على الخبرة المتحققة في الماضي ةمبيريقيالإ

                                                      

  .30ص ،مرجع سبق ذكره الفكر السياسي في القرن العشرين، ريتشارد بيللامي، تيرنس بول، ) 1(
  .32-31ص ص ،المرجع السابق ) 2(
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، ومن ثم لن  مؤكدهذا الحكم  إنن تتحقق في المستقبل، لأ اًمسوغ هيوم،ديفيد ذهب إلى ذلك 
الصعوبة الأساسـية التـي تواجـه      .)1(تكون لدينا حدود فاصلة بين الإمكانية وعدم الإمكانية

 ـ  مثلتت ،الوضعية المنطقية بوصفها فلسفة للعلم م، في استحالة التحقق الشامل من قـوانين العل
بعض أعضاء  .ةالملاحظيالتي تصاغ عبر قضايا كلية، باللجوء إلى أي عدد متناه من القضايا 

لكنهم أحجموا عـن التقليـل مـن شـأن      ،ك ووايزمان، قبلوا هذه النتيجةيينا، مثل شليحلقة ف
واعتبروها قواعد  ،لقد أنكروا كونها قضايا، والحكم بزيفها وعوزها للدلالة ،التعميمات العلمية

في المقابل فضـل معظـم   . التي تجري على قضايا الملاحظة ،توظف في عمليات الاستدلال
والاستعاضة عنها بمتطلب مفاده وجوب أن تكـون   ،الوضعيين رفض نظرية التحقق المتشددة

  .)2(القضايا التي تستحوذ على معنى قابلة للاختبار عبر الإشارة إلى الملاحظة والتجربة
دراسـة  وكانوا يركـزون علـى   اهتم أعضاء جماعة فيينا منذ البداية بتحليل اللغة،  قدل 

وقد ظهرت في الوقت ذاتـه   .وأسس المعرفة التجريبية والرياضية ،العوامل التي تؤلف اللغة
وبنـاء   ،تتصل بأسس المعرفة التجريبيـة  ،اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الجماعة

  :، تستند الوضعية المنطقية على مبأدي أهمهاناهج العلميةوفلسفة الم ،النظريات
1 ∗(Verification Principle) 
). كيـف نعـرف  (الابسـتمولوجيا  و) ما يوجد(نطولوجيا يجب الفصل بين الأ في البداية 

وجود واقعة يكون  ن، فلابد ماًفإذا كان حكم ما صحيح.  لة تطابق مع الوقائعأفالحقيقة هي مس
أمـا  .  نطولوجيا، أي القضية التي تهتم بها الأ"ما يوجد"والوقائع هي قضية . بفضلها اًصحيح

إمكانية الإثبات والتحقق فهي قضايا تتعلق باستكشاف الحقيقة، وهكذا فهي أفكار معرفية، ولكن 
   .)3(يجب عدم خلطها بالوقائع التي نقوم باستكشافها

                                                      

، حقق عند الوضعية المنطقيةتمبدأ ال والإنسانيةمعيار الصدق والمعني في العلوم الطبيعية السيد نفاذي،  )1(
  .17، ص )1991دار المعرفة الجامعية،  :الإسكندرية(

منشورات  :البيضاء( الحصادي،نجيب " ترجمة"الإدراك، النظرية، الالتزام، فلسفة العلم الجديدة  هارولد براون،) 2(
  .55 ص).قيد الطبع(، )جامعة عمر المختار

 اًوعادة يقال تحقق من صحة نظرية من النظريات أو فرضية من الفرضيات العلمية، ويقصد إخضاع النظرية، تحديد: التحقق) ∗(
ها في مكان أو ظهرت ظاهرة تفيفإذا نجحت في وظ ،لامتحان قدرتها على شرح الظواهر المتعلقة بها، للتجربة ،نتائجها

  .وأيدتها، فمعنى ذلك أن النظرية وجدت ما يعززها، أو نقول أنها تحققت، أو إننا تحققنا من صوابها
 .341، ص مرجع سبق ذكرهحيدر حاج إسماعيل، "كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة،.س.توماس :للمزيد انظر 

المركز  :الدار البيضاء(سعيد الغانمي، "ترجمة"، فة في العالم الواقعيالعقل واللغة والمجتمع الفلس جون سيرل،) 1(
  .16، ص) 2006الثقافي العربي، 
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على أسـاس أن   ،ار تمييز المعرفة العلمية من اللاعلم أو الميتافيزيقيامبدأ التحقق هو معي
 .أمـا اللاعلـم فهـو انعـدام المعنـى      ،المعرفة العلمية هي المعرفة التـي تحقـق المعنـى   

التي تستند إلى المنطق الاستقرائي في تحديـد معيـار    ،هذا ما يراه أنصار الوضعية المنطقية
 وخلص فلاسفة الوضعية المنطقية في تحليلهم إلى أن. التمييز بين الجمل العلمية والميتافيزيقية

تقوم اللغـة بوصـف    وفيها ،(Cognitive)الوظيفة المعرفية: اللغة تقوم بوظيفتين أساسيتين
أما الوظيفـة  . تي تخبر بخبر يحتمل الصدق أو الكذبالعبارات التركيبية ال من خلال ،الواقع

وتندرج تحتها عبـارات الأخـلاق    ،(Non-Cognitive) الثانية فهي الوظيفة غير المعرفية
 ،تناول الفكر الغربي الحديث إشكالية المعنى وفي هذا الشأن .والعبارات الميتافيزيقية والجمال

 ـجلبـرت را " الفيلسوف الإنجليزي  ويرى .لمنظوره ورؤيته الفلسفية اًوفق أن ) (G.Ryle "لي
تين مـن  يويمكن الوقوف عند نظـر  .قصة الفلسفة في القرن العشرين هي قصة فلسفة المعنى
والثانية نظرية ، الأولى نظرية التحقق :النظريات التي يقدمها الفلاسفة في هذا الحقل المعرفي

  .)1(الاستعمال
التي عرفت بعدة أسماء أخرى،  مدرسة الوضعية المنطقية،دافعت عن النظرية الأولى     

، وضمت مجموعة من "الفلسفة الوضعية الجديدة"و" التجريبية العلمية"سلفنا، مثل أن أكما سبق 
ويرى فلاسفة هذه المدرسـة أن   .غيرهمو وقايجل واير بالفلاسفة مثل شليك وايزمان كارنا
 Principle of) مبـدأ بمبـدأ التحقـق   وسـمي هـذا ال   .معنى الجملة هو مـنهج التحقـق  

Verification).  زمانايو"ويشرح (Weismann)  لكي يحصل المرء على " هذا الأمر بقوله
بشأن الإجراء الذي يـؤدي إلـى    اًمن الضروري أن يكون واضح ،فكرة عن معنى قضية ما

لأن معنـى القضـية    ،يةضوإذا لم يعرف هذا الإجراء فلا يمكن له أن يفهم الق .تحديد صفتها
  .)2( يكمن في منهج تحقيقها

 العقـل،  وعمل التجربة عمل بين التمييز نه يجبأالوضعية المنطقية  لذلك يرى أنصار 
 خبرتنا وعبر ،طريقها صحتها، وعن ولتسويغ العلمية المعرفة لاكتساب مصدر هي فالتجربة

 منطقية فمهمته العقل أما .بصددها العلمي الواقع وفصل القول مع القضية بمطابقة نقوم ،الحسية
 فرديـة  قضـايا  إلـى ) Universal Statements(الكّليـة   بتجزئة القضـايا  يقوم إذ ؛بحتة

Singular) Statements(، من فالتحقق  ،واقعيتها من والتحقق اختبارها عملية لتسهيل وذلك 
نتـاج   تعـد من خلال المفاهيم الإنسانية، التي  اًن الحقيقة تتكون دائممتعذر، لأ القضية الكلية

                                                      

  .269، ص )2003دار الكتاب الحديث،  :القاهرة(محمود اليعقوبى، " ترجمة"، الاستدلالروبير بلانشى، )  2(
  .44-38ص ص  مصدر سبق ذكره، ونماذج تطبيقيةبناء المفاهيم دراسة معرفية غانم وآخرون،  البيوميإبراهيم   )3(



48 

 

محاولات لتجميد أجزاء صغيرة من الحقيقة واستخلاصها، فالمفاهيم، ومن ثم العلوم، تعجـز  
   .)1(فهم الكليات نع

يمكـن   بمعنـي أنـه   ،ن تكون تجريبيةأن كل قضية تركيبية لابد أخلاصة مبدأ التحقق 
ن كل قضية تركيبية لا يمكن تحديـد  أيترتب على هذا  .منها بواسطة الخبرة الحسية) التحقق(

ويتم هنا استبعاد قضايا المنطق . صدقها أو كذبها من ملاحظات حسية، هي جملة بغير معني
لينطبق المعيار فقط على  ،الرياضية التحليلية، وهي كل ما يساهم به العقل في عملية المعرفة

 .م التجريبي، ويستبعد الميتافيزيقـا لعلم الطبيعي والعالقضايا التركيبية، فيحدد منها ما ينتمي لل
على المفاهيم والكلمات، بل إن التحقق فإنه ينطبق أيضاً لتمييز المعني،  اًومادام التحقق معيار

 ،ن العبارة لن تقبل التحقق إلا إذا كانت كل المفاهيم الـواردة فيهـا ذات معنـي   منها أهم، لأ
 ، تعرض مبدأ القابلية للتحقق لعدة سهام نقدية وقد .)2(سليما ومرتبطة بعلاقات منطقية ارتباطا

  )3( :ما يلى حتى من قبل فلاسفة الوضعية المنطقية أنفسهم، ومن جوانب هذا النقد
لإثبات صحة قضية ما أو  اًمن المستحيل التسليم بمبدأ القابلية للتحقق مبدأ ومقياس أن  -1

 .نظرية دون افتراض نوع من الاتفاق الجمعي
من أخطاء مبدأ القابلية للتحقق خطأ المطابقة بين معني القضية وأسـلوب تحقيقهـا     -2

يـر  غ .اًنهائي هن يكون الصدق بدورأ، طالما هو واقع، وجب اًفلما كان التحقق نهائي وصدقها،
وأول مـن يرفضـه    ،فـي العلـم المعاصـر    اًي اليقين، مرفوض تمامأ ،ن الصدق النهائيأ

 .الوضعيون أنفسهم
مـن   القضية التجريبية لا تقبل التحقق الحاسم، وذلـك لوجـود عـدد لا متنـاه    ن أ  -3

 .اًمادي، ومن ثم لن نستطيع وصفه تمام يءش يأالاختبارات على 
واعترافهم بـأن التحقـق    ،هذه الانتقادات التي وجهت إلي الوضعية المنطقية وأنصارها

أنهم يخطئون حين يحاولون البحث عن اليقين المطلق، وإنمـا الأمـر    نبيالحاسم أمر محال، 
تحتها بطبيعة الحال عدد لا نهائي من الحـالات   رجن القضية التجريبية يندمجرد احتمال، لأ

ينتقلون من مبدأ إمكانية التحقق  ما جعل أنصار الوضعية المنطقية .حصرهايستحيل  ،المفردة

                                                      

  .30، صمرجع سبق ذكرهتيرنس بول، ريتشارد بيللامي، الفكر السياسي في القرن العشرين،   )1(
، ص مرجع سبق ذكرهالأفاق المستقبلية،  - الحصاد -يمني طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول ) 2(

  .291 -290ص 
دار الوفاء لدينا الطباعة : الإسكندرية(، منطق النظرية العلمية المعاصرة وعلاقتها بالواقع التجريبي عادل عوض،  )3(

  .254-251، ص ص )2006والنشر، 
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و البحث عن شواهد تؤيد القضية أو النظرية، وتجعـل الصـدق   إلي مبدأ إمكانية التدليل، وه
  .)1( اًاحتمالي

  وهذا ما سنشير إليه في العنصر القادم

-2(Conformability Principle )  

القـدرة   هو معيار، جماعة فيينا على وضع معيار علمي محدد لاستيضاح المعاني تركز
، الطالب بـدائرة  )(CarlHempel وقد لخص كارل همبل .على التحقق من الوقائع المذكورة

  الخاصية الأساسية لأي حقيقة تجريبية هي إن :لهذا المعيار في الاتي برلين، المبدأ الأساسي
لتجارب ملائمة أو ملاحظـة    اًن تكون نتاجأ، أي "ن تختبر عن طريق التجربةقابليتها لأ"

هي ما يميز الوقائع ذات المحتوى التجريبي عن كل وقائع العلوم  اًهذه الخاصية تحديد .مركزة
 ،وجميعها لا تحتاج إلى اختبارات تجريبية لإثبـات صـحتها    ،الرسمية أو المنطق والحساب

. بالاختبارات التجريبيـة  اًالتي لا تعترف أساس ،الأبعد من التجريبة وعن الوقائع الميتافيزيق
هذا الإصرار علي التحقق التجريبي من المفاهيم والنظريات عصف بمجال الفلسفة التحليليـة  

  .)2(في العشرينيات والثلاثينات من القرن العشرين
الذي ركنـت إليـه    ،في هذا الجانب على تحليل كيف أثر المنظور الفلسفي نركزسوف 

 ـالإلقـد رأينـا أن    .في صياغتها لإشكالية التـدليل  ،المنطقية ةمبيريقيالإ المنطقيـة   ةمبيريقي
ومن البـين أن   .والوضعية المنطقية قد حصلتا على معظم قواهما الدافعة من منطق البرنكيبيا

 ً،إنما يتخذ من إنجاز هذا المنطق نموذجا ،بنشدانه تحليلاً صورياً خالصاً للتدليل ،همبلكارل 
 مالتعـذره والإبطال التام  التاملى مجال جديد، لذلك رفض مبدأ التحقق يحاول بسط تقنياته ع

من ذلك  يسعى مبدأ التحقق الوضعي إلي مـا يسـمى    بدلاًو. )3(امصعوبة القيام بهوالمنطقي 
من  إلي قدر متناه دن التحقق من فرض معين لا يمكن الوصول إليه بالاستنالأ، "مفهوم التدليل"

قدر  ،تسرى علي حالات ممكنة ،)∗(كما حدده برتداند رسل ،القانون العلمين طبيعة الأدلة، لأ
ن الشواهد التي تدلل علي صحة القانون العلمي تنتمي أما تسرى علي حالات واقعية، في حين 

 نصعبة ومتعذرة م مسألةالتحقق التام من القانون العلمي  فإنلذا، . لمجال التعميمات الواقعية
مسـتقبل لا   ىتنتمي إل ،التي يعتمد عليها القانون ،الوجهة المنطقية، فمجمل الشواهد والوقائع

                                                      

  .255المرجع السابق، ص  (1)
 .32، ص مرجع سبق ذكرهتيرنس بول، ريتشارد بيللامي، الفكر السياسي في القرن العشرين،  ) 1(

  . 25ص مرجع سبق ذكره، فلسفة العلم الجديدة  ،الإدراك والنظرية والالتزامهارولد براون، )  2(
فاز بجائزة نوبل  .فليسوف ومؤرخ وباحث في المنطق ومدافع عن الحقوق المدنية والاجتماعية وقضايا السلام :اند رسلربرت )∗(

  .لنشاطاته وكتاباته المميزة لمناصرته للقضايا الإنسانية 1950للسلام عام 
، ص )2008دار المدى للثقافة والنشر،  :بيروت(، ترجمة، عثمان نويه، النظرة العلميةبرتراند رسل، : للمزيد انظر 

255.  
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للتثبت من صحته، مـا يعنـى    ،لا يمكن الرجوع إليه ماضٍ ىأو تعود إل ،يمكن الوصول إليه
من . وفق الصيغة الوضعية القديمة التي تؤكد علي التحقق الحاسم ،صعوبة التثبت من القوانين

يمكن بموجبه التدليل علي القوانين  ،همبل ضرورة صياغة معيار منطقي جديد كارل ، رأىهنا
  .)1(ةمبيريقيالإالعلمية، إلي جانب تجاوز إشكالية تبرير الزعم المعرفي للقضايا 

أحد أكثر المرغوب فيه ضرورة نسـبة إلـى   "همبل أن منطق التدليل كارل حين يعلن  
محـددات  "، وأن هذا المنطق سوف يقوم حتى بتوضيح "الراهنة مبيريقيميثودولوجيا العلم الإ

الطريقة التي تواجه وفقها الاختبارات، أي حـال مواجهتهـا الملاحظـات    و ،سلامة الفروض
ولـذا   ،يبدو أنه يتوقع أن يقوم المنطق بحل المسائل الأساسية في ابستمولوجيا العلم ،"المتعلقة

ا بأي شيء عن الكيفية التي يتم عبرها الوصـول إلـى   بأن منطق التدليل لن يخبرن ميسلّفهو 
ولن يخبرنا متى يتوجـب علينـا قبـول     .فهذه مسألة سيكولوجية ،نظريات أو مفاهيم جديدة

ومعنى  ، معنى نسبي :"تدليل"همبل بين معنيين لكلمة كارل يميز . رفضه يجبومتى  ،الفرض
بالمعنى المطلـق،  وبالمعنى النسبي، التدليل علاقة بين فرض وجمل شاهدية تدعمها، . مطلق

الـذي   ،"منطق التدليل. "حين يدعمه شاهد محكم هو نفسه ،التدليل خاصية يختص بها الفرض
تبيان التدليل المطلق يشـترط  . ليس سوى منطق تدليل بالمعنى النسبي ،همبلكارل يقول به 

همبل إمكان التعبيـر  كارل يفترض . جديرة بالثقة ةفيما يجعل الجمل الملاحظي اًصورت اًأيض
مفـردات  "يمكـن تحديـدها، تشـمل     ،"لغة علم"في  ةعن الفروض العلمية والجمل الملاحظي

ملاحظتهـا بدرجـة أو    تشير إلى خصائص، يمكـن  اًتضم حدود ،محددة بوضوح ةملاحظي
جملة تقر أو تنكر اختصـاص شـيء    ةجملة الملاحظيال". أخرى، تختص بها أشياء ووقائعب

غير أن هوية الخصائص التي يمكن ملاحظتها تتوقف على . معطى بخاصية يمكن ملاحظتها
مـؤداه أن الجمـل     ،"عـرف "همبل يتوجب تبنـي  كارل  وكما يضيف .الأجهزة المستخدمة

  . )2("يتعذر إبطالها" ةالملاحظي

                                                      

نقد الخطاب ما بعد الوضعي دراسة نقدية للاشتراطات المعرفية عند توماس كون عبد الباسط عثمان علي مادي، ) 3(
  .212-211، ص ص )2008 إصدارات مجلس الثقافة العام،: سرت(، وكارل بوبر

 ،مرجع سبق ذكره نجيب الحصادي،" ترجمة"،دفاع عن العلم ضمن حدود العقل بين العلموية والتهكميةسوزان هاك،  )1(
  .41ص
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مهمة لسلامة النظريات العلمية، بل يقيد بشكل ضـيق  لا ينكر  كارل همبل أن الملاحظة 
علم [إشكالية جدارة الملاحظة بالثقة إلى البراجماتكس  نطاق تصوره المنطقي الصرف، محيلاً

   .)∗(]استخدام اللغة

ين مبيريقييمكن توضيح العلاقة بين المفاهيم والقضايا عبر استعمال مجاز يوظفه بعض الإ
يتطلب التنظيم العلمي إقامة علاقات متنوعة، عبر القوانين والمبادئ النظرية، بين ". المنطقيين

مفاهيم العلم عقـد   .المفاهيم العلمية بتحديد خصائصها تحدد ،مبيريقيالإمختلف جوانب العالم 
   .)1(تشكل القوانين والمبادئ النظرية أسلاكها ،في شبكة من العلاقات المتداخلة المنظمة

أصبح يعـي  ف المعني،همبل لهذا النص تواصل تطور رؤيته لإشكالية كارل ابة منذ كت   
 وعبر الإشارة إلى مفردات أعدت سـلفا،   اًأن معاني الحدود النظرية غير قابلة لأن تحدد كلي
ليس هناك حل لهـذه  و ."ليست قائمة أصلا"يخلص من هذا إلى أن إشكالية معنى تلك الحدود 

علـى المـوروث    يمكـن المحافظـة  لكـن   ،اين المنطقيين لهمبيريقيوفق فهم الإ ،الإشكالية
 ـ بديلاً اًفشل في ملاحظة كيف أنه اقترح نهج فإنهولذا  .مبيريقيالإ  اًفي نظرية المعنى، نهج

   .)2(يمكن من استبصار التغير المفاهيمي

        
من المسائل المعاصرة التي واجهت فلسفة العلـم، وشـكلت   عدت مسألة التقدم في العلم 

 دةالقاعفباتت  ،عاصرينمفلاسفة العلم ال إلىوصولاً  ،محوراً أساسياً للفلسفة الوضعية المنطقية
 ،عند أصحاب الوضعية المنطقيـة  ،فالتقدم. الأساسية لنظرياتهم الفلسفية في تفسيرهذه الظاهرة

معتمدين علـى التجربـة    ،من خلال التحقق من القضايا ومدى مطابقتها مع الوقائع ،تراكمي
تغييرات جذرية في  أية حدوث منكرين ،المعرفة العلمية نظرة تراكمية إلىفينظرون  ،الحسية

تجريبية  إلىنزوعاً منهم  ،بنية المعرفة العلمية، ورافضين دور الميتافيزيقا في التطور العلمي
لـدور الـذي   ا إنكارو ،من التوجهات الاجتماعية) فلسفة العلم(حاولة منهم لتنزيه في م ،مطلقة

علـى المعـايير    ينمؤكد ،وأوسع لظاهرة العلم أعمقيساهم به تاريخ العلم في مساعدتنا لفهم 
الوضعية المنطقية بمثابـة   تدعوبهذا  .)3(المنطقية ودور التجربة الحسية في تفسير كل شيء

وهذا  .دور التاريخ ومساهمته في التقدم العلمي انفيهل ،بين العلم وتاريخه مثيرٍ عازلٍ أو حاجزٍ

                                                      

هكذا يقر التحليل البراجماتكي . عوضا عن الإشارة ،دراسة اللغة بطريقة تركز على مستخدميها وسياقها :البراجماتكس )∗(
تد : للمزيد انظر .للملاحظات الأمرية وجوب أن يكون المتحدث أعلى مرتبة وأن يكون للمستمع القدرة على تنفيذ الأمر

  .174، ص مرجع سبق ذكره، نجيب الحصادى" ترجمة"هوندرنش ، دليل أكسفورد للفلسفة،
  .42ص ،مرجع سبق ذكره نجيب الحصادي،" ترجمة"،العلم ضمن حدود العقل بين العلموية والتهكميةدفاع عن سوزان هاك،  )3(

  .121-120، ص ص مرجع سبق ذكره،  الإدراك والنظرية والالتزام فلسفة العلم الجديدة هارولد براون،)  1(
  . 397، ص مصدر سبق ذكرهيمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين ،  ) 2(
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 ،ضربات قاصمة لسيادة الوضعية في فلسـفة العلـم   وجهوا ،ظهور متمردين عليهم إلى أدى
 ،هـم فلاسـفة العلـم المعاصـرين     ونهؤلاء المتمـرد  .)التقدم في العلم(لة ألاسيما في مس

ما بعد الوضعية ( على اتجاههم  أطلق ، الذين)وتوماس كون شلاكاتو أمري،بوبركارل (أمثال
  . وقدموا تفسيرات ووجهات نظر تختلف عن وجهات نظر الوضعية المنطقية ،)المنطقية

على رأس الجماعة الذين وجهـوا ضـربة قاصـمة     )∗()karl Popper(يعد كارل بوبر
 ـ .الفلسـفي  الاتجـاه على الرغم من انتمائه لهذه  ،للفلسفة الوضعية المنطقية مشـكلته   توكان

في ) قابلية التكذيب(عن طريق معياره المعروف  ،الأساسية هي تمييز العلم في حركته وتقدمه
  .)1(الخاصية الأساسية للتقدم المعرفي في العلم) التكذيب( عدإذ  ؛)منطق الكشف العلمي(كتابه 

  -:بعد الوضعي ومن أهم مرتكزات الاتجاه ما

1  

المنطقيـة   ةمبيريقيالإبين  ةنقل ،يشكل بطرق عدة ،نهجاً في فلسفة العلمألان سوف نعاين 
والذي طرحـه كـارل    ،)الدحضية(إنه النهج الذي أصبح يعرف باسم  ؛وصورة العلم الجديدة

بوبر ينكر وجود  كارل المبدأ الأساسي الذي يقول به ."العلمي  الكشفمنطق " بوبر في كتابه 
لا مكان في فلسـفة العلـم   فيتم عبرها التدليل على نظريات العلم، ومن ثم  ،عملية استقرائية

يبدو أن هذا الحكم يشـكل   .المنطقية ةمبيريقيالإلنظرية في التدليل من القبيل الذي تركن إليه 
المنطقية البحثي، لكننا سوف نرى أن جزءاً كبيراً مـن   ةمبيريقيالإانحرافاً جذرياً عن برنامج 

الواقع أن هناك تيـارين   .بوبر تحكمه الافتراضات الفلسفية التي سبق لنا نقاشها كارل مذهب
التي تقـرر أننـا نختبـر     ،أحدهما هو الرؤية الدحضية المتشددة للعلم :يتنازعان هذا المذهب

 .بحيث نرفض أية نظرية تستلزم أية نتيجة باطلـة  ،النظريات العلمية عبر اشتقاق نتائج منها
 ،معظم فلاسفة العلم ،وحتى الآونة الأخيرة، بوبركارل إلى  وهاعزظل يهذه هي الرؤية التي 

وفضلاً عن هذا التأويل المعتاد لمذهبه، ثمة تيار آخر يشكل انحرافاً . بوبر نفسه كارل بما فيهم
هو أشد اتساقاً مع الـنهج  فالمنطقية، وإن لم يشكل انحرافاً كاملا،  ةمبيريقيالإأكثر جذرية عن 

                                                      

 Lahaqueds la. فليسوف ابستمولوجى نمساوي اشتهر بنظريته حول منطق الكشف العلمي أشهر مؤلفاته: كارل بوبر )∗(
decouver te scientiflque,(1935)   

: بيروت(، ترجمة، سيف الدين دغفوس، التداولية اليوم علم جديد في التواصلآن روبوك، جاك موشلار، : للمزيد انظر
  .246، ص .)2003المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للنشر،

  .399، صمصدر سبق ذكرهيمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين ، ) 3(
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البداية سوف تكون مـع   .بوبر شخصية انتقاليةكارل إن هذه الازدواجية تسوغ اعتبار .الجديد
  .)1(الأكثر ألفة التأويل
إشكالية رسم الحدود الفاصلة " بوبر الإشكالية الأساسية في فلسفة العلم كارل يسمي  حيث 

 . ، أي إشكالية العثور على معيار يميز بين النظريات العلمية عن الميتافيزيقا والعلوم الزائفة"
 كـارل  التحديد عند، لكن معيار ذات موضع بدء الوضعيينلأول وهلة قد تبدو هذه الإشكالية 

الواقع أنـه لا يعتبـر إشـكالية     .بوبر ليس نظرية في المعنى، والميتافيزيقا عنده ليست هراء
إنما يحاول تعيين أحد سياقات الخطـاب   ،المعنى قضية جدية، وهو حين ينشد معياراً للتحديد

  .)2(الذي يستحوذ على معنى، ألا وهو العلم
، وهـو  "التحققية"بر متضمناً في المذهب الوضعي هو بوكارل معيار التحديد الذي يجده  

   .معيار يقرر أن العلامة الفارقة للقضية العلمية تكمن في قابليتها لأن يدلل عليهـا بـالخبرة  
الرؤية المبكرة التي قال بها فتجنشـتين  : يمكن تصنيف هذا المعيار وفق رؤيتين وكما رأينا،

إمكان التحقق الشامل من المزاعم المعرفية، والرؤية المتأخرة التي أخذ بها بوالتي تقر  ،كيوشل
والتي تقول بقدرة الخبرة على أن تـدلل علـى    ،ورايكنباخ همبل بكارنابعض الفلاسفة مثل 

بوبر في المقابل ينكر هاتين الرؤيتين، بل إنه ينكر  كارل. بحيث تبين أنها محتملة ،قضايا العلم
اعتراضاته الأساسية ضد هذا المنطق هـي  . تستهدف تشكيل منطق استقرائيالمحاولات التي 

فمن جهة، الاستدلال الاستقرائي ليس استدلالاً منطقيـاً بـالمعنى   . نفس الاعتراضات التقليدية
كـالتي   ،"التحصيل حاصـلية "أي التحويلات  ،بوبر كارل الذي يعتد به" منطقية"الوحيد لكلمة

 ـ .الاستنباطي البرنكيبيانجدها في منطق  ن فـي أن  يالخاصية الحاسمة في هذه التحويلات تتع
البرهنة على  .نتيجة البرهان لا تشتمل على محتوى أعظم من ذلك الذي تشتمل عليه المقدمات

 ،وفق هذا المعنى ،وفق مقدمات مشكّلة من فئة متناهية من القضايا الفردية، لا تعد ،قضية كلية
أخرى، إذا فهمنا البراهين الاستقرائية على اعتبار أنها توظف من جهة  .برهنة منطقية سليمة

وما لم نقبل تبريراً قبلياً للاستقراء، وهذا  .مبدأ تركيبياً للاستقراء، تعين علينا تبرير هذا المبدأ
ولكن من شأن .)3( ، فإنه يتعين علينا تبرير مبدأ الاستقراء استقرائياًإمبيريقيما لا يرتضيه أي 

محـاولات   .أو يفضي إلى متراجعة لا متناهية لمبادئ الاستقراء ً،ل التبرير دائرياهذا أن يجع
                                                      

  .400 ، صمصدر سبق ذكرهيمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين ، )  1(
  .402، ص المرجع السابق ) 2(
  .122، صمرجع سبق ذكره،  الإدراك والنظرية والالتزام فلسفة العلم الجديدة هارولد براون،)  1(
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 عنـد  ،بحيث يقتصر الاستقراء على البرهنة على احتمال النتيجة، عرضة ،تعديل ذلك المبدأ
 ،اً استقرائياً معدلاً جديداًءذلك أن هذا النهج يتطلب بدوره مبد .لذات الاعتراضات ،بوبر كارل

تحليليـاً   أكونه ليس مبد ،ماره إلى تبرير، أي إلى البرهنة على أنه محتمل بدرجة يحتاج بدو
  .)1(ولا تركيبيا

 .المنطقية يسهم في توضيح الافتراض الميثودولوجي ةمبيريقيالإثمة جزء آخر من نسق  
ولكن  .على بارادايم منطق البرنكيبيا الاستنباطي لتدليليا منطقهينمذج  همبلكارل  لقد رأينا أن

فـإن   مـا هناك مبدأ عام في هذا المنطق يقرر أنه إذا استلزمت مجموعة من المقدمات نتيجة 
 فـإن  وبناء على ذلك .إضافة مقدمات أخرى إلى تلك المجموعة لن يؤثر في علاقة الاستلزام

هو ما جعله يفترض أنه  همبل يحاول تحليل العلاقة التدليلية وفق بارادايم استنباطيكارل كون 
الأخرى  ةالملاحظي، فإن إضافة المزيد من القضايا ةملاحظيذا تم التدليل على فرض بقضية إ

لهذا السبب، فإن الافتراض الميثودولـوجي يشـكل ضـمن برنـامج     . لن يبطل تلك العلاقة
  . المنطقية البحثي نهجاً معقولاً لحل مفارقات التدليل ةمبيريقيالإ

2Scientific Revolutions) 

 اًن توماس كون يقـدم تصـور  أيلاحظ  ،في تحديد دلالة مفهوم الثورة العلمية قبل الولوج
الاشـتراطات الوضـعية أشـبه مـا تكـون       مفـاده أن  ،لطبيعة النشاطات العلمية والفلسفية

تتعامل مـع النشـاطات العلميـة     ،وفق تصوره ي،صعبة التحقق، فه )∗("الصولونية"بالنزعة
لهذا جاء مشروعه أشبه ما يكون بالوصفي، فكل ما يتطلبه  .ن تكونأكما ينبغي لها  ،والفلسفية

    .)2(يقيس عليه ويتحكم في ممارسته" أنموذج"ن يكون لديه أ اًلكي يكون مشروع ،النشاط

                                                      

  .71-70ص ، ص بقاسالمرجع ال ) 2(
من الاشتراطات القانونية للحصول على  وهي نسبة إلي السياسي اليوناني صولون، الذي وضع عدداً :الصولونية )∗(

حق المواطنة في أثينا، ومنها نقاء الأصل عبر إثبات الأصل الاثينى النقي من الأب وإلام، والتي أدت إلي إقصاء 
الشريحة الكبرى من رعايا أثينا من الدخول في العملية السياسية، وتكمن إشكالية هؤلاء الرعايا في تعذر تحقق هذا 

لمستقبل بالنسبة لهم، فهم بالقياس على هذا الشرط واقع غير مشروع، عليه أصبحت الديمقراطية في الشرط في ا
  . أثينا نخبوية

عثمان مادي، نقد الخطاب ما بعد الوضعي دراسة نقدية للاشتراطات المعرفية عند توماس  طعبد الباس :للمزيد انظر
 .  12 ص، ،مرجع سبق ذكرهكون وكارل بوبر، 

  .71-70 صص ، مرجع سبق ذكرهفلسفة العلم الجديدة الإدراك والنظرية والالتزام،  هارولد براون، ) 1(
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يوظف في تشكيل نظرية في إنه . اًعلمي اًمفهوموليس  ،مفهوم الثورة العلمية مفهوم فلسفي
وتجريبية في تشكيل نظرياتهم، فـإن   ةملاحظيكما يستعمل العلماء معطيات  اًمامولكن ت. العلم

علـى أن فلسـفة    .الفلاسفة يستعملون معطيات تاريخ العلم في تشكيل نظرية فلسفية في العلم
التغير الذي طرأ على  إن .الذي تنتمي إليه النظريات العلميةنفسه  العلم نظرية من النوع العام 

شبيه بالتغير الذي يطرأ على المفـاهيم   ،لعلماوالذي يشتمل عليه تحليل  ،مفهوم الثورة العلمية
وثمة تغير يطـرأ خـلال هـذه     .م الجديدة محاولة لإحداث ثورة فلسفيةلإن فلسفة الع. العلمية

بوضـوح   يظهرهذا أمر . من نظريات أخرى في العلم[...] العملية على مفهوم الثورة العلمية
إذا اعتبرنا  ،في صيغة الجمع، وهو استعمال لا معني له" الثورات العلمية" من استعمال عبارة 

لقد نشأ النهج الجديد في فلسفة العلم عن إخفاق النهج القديم فـي  . اًمتفرد اًحادثالثورة العلمية 
. ة التي أفصحت عنها دراسات حديثة في تاريخ العلـم وعن الحالات المناهض ،حل إشكالياته

  .قد تغيرا" ثورة علمية"يتضح في تشكيل هذا النهج الجديد أن معنى وإشارة التعبير 
فالثورة العلمية تظل  ،اًمن جهة أخرى، ثمة جانب مهم من معنى المفهوم القديم يظل باقي 
الثورات العلمية، شأنها في ذلك شأن الثورات و ،)1(في طريقة تفكيرنا في الواقع اًجوهري اًتغير

الفلسفية، إنما تحدث بسبب ما يطرأ على الأحكام المسكوت عنها من تعـديلات جوهريـة أو   
ولا تستكين له  ،، لا يهدأ له قرار حولٍ قلبٍوهذا ما يفسر كون العلم نشاط  .استعاضات كلية

حـديث تعـوزه    ،مبيريقيالإالسلف  على طريقة ،الحديث عن تراكمية نتاجات العلم .جوارح
وثبات معاني المفاهيم الواردة  ،ثبات الفروض :الدلالة، فالتراكمية تفترض حداً أدنى من الثبات

فلسـفة العلـم فـي القـرن     ( هـا تقول يمنى طريف الخولي فـي كتاب في هذا الإطار فيها، و
 ،العلمية على الثورة  أكدوانه في طليعة الذين إ إذ هنا تبرز الريادة البوبرية مجدداً،":)العشرين
وما دام كل  .بل هو سلسلة متوالية من الثورات ،يعرف تراكماً البتة التقدم العلمي لا نأوعلى 

. وبدء دورة جديدة ،لدورته وإنهاءفهو إذن ثورة عليه،  تقدم يقوم على تكذيب الفرض السابق،
بـرز  أ .)G.Bechelard) ) (1884-1962 رويرافق بوبر في هذا التصور غاستون باشـلا 

  . )2("فلاسفة القرن العشرين أهموواحد من  ،فلاسفة العلم في فرنسا
برز فلاسفة العلم ، بل قد ينظر إليه أحيانا علـى  أمن أهم و T.kuhn)( توماس كون يعد

ــم      أ ــفة العل ــم وفلس ــاريخ العل ــين ت ــربط ب ــة ال ــرئيس لحرك ــل ال ــه الممث   ،ن
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هذا الاتجاه متوقـع منـذ    نأ من رغمال وعلى .) (Methodologyمن خلال الميثودولوجيا 
تنتظـر   أننه كان علي فلسفة العلـم  أإلا ، "منطق الكشف العلمي" "كارل بوبر"صدور مؤلف 

 ،"تركيب الثورات العلميـة " ليحقق فكرة الربط التام بين هذه الجوانب في ،مقدم توماس كون
  .)1(حتى يومنا هذا تزال لدراسات في السنوات الماضية ولاالذي دارت حوله ا

الذي كان بمثابة قطيعة مع  )بنية الثورات العلمية(جديدة بكتابة  لقد فتح توماس كون أفاقاً
فلسفة العلوم الكلاسيكية، وذلك ببلورته مفهوم البارادايم الذي يعرفه باعتباره في الاسـتعمال  

هو مجموع المعتقدات والقيم المعترف "وفي معناه الدقيق ،"هو نموذج أو مخطط مقبول"العادي
وذج أو النمط التصوري الذي فهو النم من ثمو ،"بها والتقنيات المشتركة بين أعضاء جماعة ما

وأية نظرية لا تصبح مقبولة البارادايم إلا إذا  .لعلماء المعرفي في مرحلة معينةا يؤطر فضاء
    .)2( كانت أفضل من النظريات المنافسة

 قائلاً ،يصف لنا ما يحدث داخل العلم ،"تركيب الثورات العلمية" لقد كتب توماس كون في
حـين ينظـرون بـالآلات     ،إن العلماء خلال الثورات العلمية يشاهدون أشياء جديدة ومختلفة"

تغييـرات النمـوذج    أن المألوفة من نفس الأماكن التي نظروا منها من قبل، والسبب في ذلك
Paradigm)  (ًبطريقة مختلفة تماما عن  ،يشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة تجعل العلماء فعلا

ن أإن هذا يلخص مضمون ما يريد توماس كـون   .الذي كانوا ينتمون إليه من قبل ذلك العالم
ن رؤيتنا للأشياء لم أتشير صراحة إلي  هي جانب فمن ،يذهب إليه في تركيب الثورات العلمية

ن هذه الرؤية الجديدة والمختلفة لا تكون إلا من خـلال  أخر آألفها من قبل، ومن جانب ننكن 
ن شاهدها وفسـرها  أيجعل العالم يفسر الأشياء التي سبق  ،)New Paradigm(نموذج جديد

 .وفق النموذج القديم ،لذلك التفسير الذي كان يتبناه فيا مضى اًمخالف اًجديد اًتفسيراً معين اًتفسير
ولا تكون الرؤية الجديدة للأشياء  .شد الارتباط بالإدراكأقضية التفسير هنا مرتبطة  نإفولذا 

  .)3(كذلك إلا من خلال نموذج جديد بديل للنموذج القائم فعلاً
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 -:كالتالي لها اًيحدد توماس كون مجموعة من المراحل التي تحدث الثورات العلمية وفق 
)1(  

 مفتـرة مـا قبـل البـاداراي    (ن لكل علـم مـا يسـمي    أفي المرحلة الأولي يرى كون 
)Prepardigme(،  دون أي تنسيق أو بنية نظرية مقبولة،  ،الوقائع بشكل جزافي فيهاوتتبلور

 موهكذا يتأسس الباراداي .من قبل العلماء اًعام قبولاً اًلقي تدريجييحد الأنساق النظرية أبدأ يثم 
 Normal)فترة ما قبل البارادايم وتأسيس البارادايم تبدأ فترة العلم العـادي   بين  .لأول مرة

Science)  ، اًتتحقق وتستثمر كل الإمكانيات التي يختزنها البارادايم السائد، ليصبح علموفيها 
لا يسعى إلي البحث في ظواهر جديدة لم تكن معروفة، إنما يعيـد تنظـيم الظـواهر     اً،عادي

 ،وخلال تطور أي علم يسود عادة شعور لدي العلماء بأن البـارادايم . المعروفة برؤية جديدة
يشتغلون في إطاره، يفسر بنجاح أغلب الوقائع والتجارب المتاحة، وبالتالي تنشا مقاومة  الذي
  .تغييرهضد 

نه ليس ثمة بارادايم قادر على إفراز نظرية كاملة قادرة على تفسير أيؤكد توماس كون و
هنـاك  ليس والبارادايم نسبي في قوته التفسيرية للوقائع، فوإيجاد الحلول التامة لكل المشاكل، 

الحلـول  نادراً مـا تكـون   و لغاز التي تواجهها في فترة معينة،نظرية قادرة على حل كل الأ
  .  )2(المتوصل إليها تامة

يتم في البداية طمسها  ،تظهر نتائج غير متوقعة أو شاذة حيث العلم العادي الثانية مرحلةال
 ـ مه البارادايأو التعامل معها وفق ظروف خاصة، لكن يأتي وقت يصبح في ،إلي حين  اًمتأزم

التي تبدأ في إضعافه، وهنا تبدأ إرهاصات ثورة علمية جديدة، ما يؤدى  ،بالنتائج الشاذة مثقلاً
والعلامات الأولي لقـدوم ثـورة   . إلي إزاحة البارادايم القديم الذي يترك مكانه لباراديم جديد

 اًة لم يكن الباحث مهيئظاهر من خلالعلمية جديدة هي إدراك الشذوذ والخروج عن القياس، 
 ـ ألها بمقتضي البارادايم المعمول به، و خري التوقعـات  أن الطبيعة قد ناقضت بصـورة أو ب

بانعدام الثقة والقلق لـدي الجماعـة   يولّد شعوراً واضحاً . المرتقبة في إطار البارادايم السائد
ن أويتبين . لغاز العلم العاديأبفعل الإخفاق في التوصل إلي النتائج المرتقبة في حل  ،العلمية

وهذا ما عرفه تاريخ العلوم من خلال  .الأزمات شرط ضروري وأولى لانبثاق نظريات جديدة
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الانتقال من الديناميكا الأرسطية الجاليلية، ومن علم الفلك البطليموسي إلي الكوبرنيكي، ومـن  
   .)1(اينالفيزياء الكلاسيكية إلي فيزياء الكم والنظرية النسبية لاينشت

ن أ يـرى  توماس كون فإنأما عن ماهية الثورات العلمية ووظيفتها في التطور العلمي، 
 ،البارادايم القديم احداث التطورية غير المتراكمة التي يستبدل فيهالأ"الثورات العلمية هي تلك 

بـين الثـورات العلميـة     توماس كون و يماثل". البارادايم الجديد الذي يناقضهبكله أو بعضه 
إحساس مطرد النمو بأن المؤسسات ب تبدأ ن الثورات السياسيةأ ىوالثورات السياسية، فيذهب إل

وبنفس الصـورة تبـدأ الثـورات    القائمة قد توقفت عن مواجهة المشاكل التي تفرضها البيئة، 
ط به في الكشف عن العلمية بإحساس مطرد النمو بأن البارادايم قد توقف عن تأدية الدور المنو

والثورة  ففي كل من التطور العلمي"نفسه،  مجانب من الطبيعة التي يمهد فيها الطريق الباراداي
   .)2(للثورة أساسياً الذي قد يؤدي إلي أزمة، شرطاً ،يكون الإحساس  بسوء الدور السياسية

 .العلماء والمفكـرين فراد وجماعة من أيشارك فيها  ،هو رؤية معينة للعالم اًالبارادايم إذ
ونه يتغير العالم الذي يعيش فيه العلماء، فير ،بسبب الطفرات العلمية ،وعندما تتغير هذه الرؤية

 Scientific(ويؤكد تومـاس كـون علـى تـأثير النسـبية العلميـة       . برؤية ونظرة جديدة
Relativism Le(،   ثـم إذ  ليس هناك نظرية علمية قابلة للخضوع لكل الاختبارات، ومـن 

فحسـب تومـاس   . ن نكتفي بالتساؤل عن درجة احتمال استجابتها للوقائع فقط لا أكثرأيجب 
ن تظهر أفضل من النظريات المنافسـة  أحتى تكون مقبولة كبارادايم، فان النظرية يجب "كون

  .)3(ن تفسر كل الوقائع التي تواجههاألها، لكن ليس من الضروري 
من خـلال النتـائج    ،علمية في أوائل السبعيناتثورة  T.kuhn)(لقد أحدث توماس كون 

إذ شكك في التصور القائم على  ؛دراسته لتاريخ علم من العلوم الطبيعية فيالتي توصل إليها 
  .ن التراكم العلمي هو الكفيل بإحداث ثورة في العلومأو اً،خطي ن التقدم العلمي يأخذ شكلاًأ

فعل هذا في  .لا وهو العلوم الطبيعيةأ ،قد شكك توماس كون في الموضوعية في معقلهاو
 ـ ،ن تتأسى بالعلوم الطبيعيةفترة كانت العلوم الاجتماعية تجتهد لأ  )Model( اًوتتخذها نموذج
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وهو الإطار الذي ظهرت فيه المدرسة السلوكية فـي العلـوم   ، لتأسيس علوم اجتماعية علمية
  .)1( ومنها علم السياسة ،الاجتماعية

 

 الطبيعيـة  العلوم ميادين كافة في وتتطور ،خلال صيرورتها تتبلور العلمية المفاهيم     
 الخاص بهـا  المفهومي سياقها العلوم تطور مراحل من مرحلة ولكل والرياضية والاجتماعية،

 نظريات وينتجأنتج  الذي ،التطور التاريخي مراعاةإضافة إلى  ونقده، مراعاته من لابد الذي
 إن . المسـتجدة  المشـكلات  كافية لحل تعد لم التي القديمة النظريات مكان تحل ،جديدة علمية
 التغيـر  هـذا  ولـولا  .النظري المفهومي المستمر  لسياقه والتغير التطور هذا هو العلم تاريخ

   .)2( العلم تاريخ ما يسمى تبلور لما لنظرياته والّتجدد
 مـن  يتأتىالذي  الدائم والمطرد، نموه  المفهومي ونسقه ونظرياته علملل دارس ’كلّ يدرك

 نظريـة  استبعاد إلى معينة مرحلة تضطر إذ ؛العصور عبر العلمية للنظريات المتواتر التغير
 تسويغ على لقدرتها وذلك، ومفاهيمها مبادئها تفرض ،بنظرية أخرى واستبدالها سائدة، علمية
اعتبر عند الكثيرين  ،بسبب قيام ثورة علمية ،الحكم بتغير المفاهيم .التي تقدمها الحلول صدق

يقـرر أحـد التعـاليم    . ين المنطقيين أكثر أحكام فلسفة العلم الجديدة منافاة للعقلمبيريقيمن الإ
عن القضايا التي ترد فيها، بحيث  اًأن معاني الألفاظ مستقلة كلي مبيريقيالإالمركزية في الفكر 

على ذلك، يترتب عن موقفنـا قيـام   . لا يؤثر قرار قبول أو رفض القضايا في دلالة مفاهيمها
المنطقيـة،   ةمبيريقيالإأحد أنصار يدافع  . افيهعلاقة بين محتوى المفهوم والقضية التي يرد 

لم، لكنه ينكر أهمية هذا التغيـر  م بأن معنى المفهوم يتغير بتطور العيسلبالت ،ضد هذا الموقف
نسبة إلى مقاصد العلم والرياضيات، حيث يكون الاهتمام مركزاً على اتحاد الإشارة عوضـاً  

تناظر تلك التـي   ،"اختلافو  تشابه"حالات تغير المفاهيم تعد لنا سياقات . عن ترادف المعنى
ى المفـاهيم تعـديلات يمكـن    عقب قيام الثورة العلمية تطرأ عل .تم نقاشها في حالة الإدراك

  .)3(ملاحظتها
عادة ما تعد فاشلة  ،الواقع أن النظرية التي تقتصر على تفسير طائفة محددة من الظواهر

بسـط أيـة نظريـة،     ،وفق نهج رسل ،، لن نستطيعوعليه. في تحقيق أي إنجاز علمي مهم
فالحصول على معطيات جديدة يلزمنا بإضافتها إلى تعريفات الألفاظ المعنية، وبذا فإننا نعيـد  
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  .عوضاً عن إدراج مجالات خبرات جديدة فـي المفهـوم القـديم    ،تعريف المفاهيم النظرية
باق يجدر بنـا اسـت   .الاعتراض الذي نناقشه ينكر كون نظريات العلم تتطور على هذا النحو

كي نشير إلى أن استقرار المفاهيم العلمية أضحى تعليماً مركزياً عنـد الكثيـر مـن     ،برهاننا
في المقابل، يرى بعض دعاة النهج الجديد في فلسفة العلم  . ين المنطقيين المعاصرينمبيريقيالإ

ين الـذين  يمبيريقأن إحدى مترتبات الثورة العلمية تغيير المفاهيم العلمية، خلافاً لخصومهم  الإ
قالوا بأن دلالات الألفاظ تظل على حالها، وأن التغير إنما يطرأ على قيم صدق القضايا التـي  

تغيـر  "منظـرو   الواقع أن مقترح رسل يذهب إلى أبعد مما يذهب إليه .ترد فيها تلك الألفاظ
جديد، مهما قل شأنه، يحتم عنـده إعـادة تعريـف     إمبيريقي، فكل اكتشاف "المعاني الجذري

   .)1(للمفاهيم
التغير في المفاهيم يحدث من خلال محاولة الفاعلين السياسـيين   ما في علم السياسة فإنأ

بعبارة أخرى حـين يمـارس الفـاعلون     أو ،حل بعض المشكلات النظرية والعملية والواقعية
سـواء فـي المعتقـدات أو     ،لتناقضـات القائمـة  وتظهر ا ،السياسيون قواعد اللعبة السياسية

  .الواقع يعكسها الممارسات كما
لحل التناقضات  ،من قبل الفاعلين السياسيين ،محاولة نقدية"ويعرف التغير المفاهيمي بأنه 

، فـأي  "في محاولة لفهم تغير العالم من حولهم ،التي تظهر في محتوى معتقداتهم وممارساتهم
، فالتغير السياسي والتغير  من التغير في المفاهيم ةأساسيآلية كمن خلفه تنموذج للحل السياسي 

تحدثان نتيجة حدوث تحولات مستمرة في العلاقات الداخليـة   ،في المفاهيم عمليتان مستمرتان
لا  ،ن تغير المفاهيموالمنظرفحين يراجع في سياق واقعه السياسي والاجتماعي،  ،لأي مفهوم

 ،تأصيل المفاهيم القديمة لإعادةكذلك  وإنما .يظهر من مشكلات جديدةيكون هذا فقط لحل ما 
يرتبط هذا الطابع الجدلي للتغير فـي  . وتبني مفاهيم جديدة ،النظر في المفاهيم القائمة وإعادة

، أي دافع منطقي لتغيير النظريـات  هابدونالتي لا يوجد المفاهيم بوجود عدد من التناقضات، 
  .)2(من صياغة النظريات اًجزء كما أن المفاهيم تشكل

و يستخدمها  ،مفاهيمه التي قد تبدو سهلة وواضحةفي النظر  لإعادةأي مجتمع بحاجة  إن
بعين جديدة وتفكيـر   إليهاالنظر  إعادةلتحديد وتفسير عالمه السياسي والاجتماعي، ما يتطلب 

ومن الملاحظ . الآخرونمفاهيم يستخدمها  م كانتكانت نابعة من هذا المجتمع أأسواء  ،نقدي

                                                      

  .40 ، ص مرجع سبق ذكرهفلسفة العلم الجديدة الإدراك والنظرية والالتزام،  هارولد براون، )1(
  .41ص  ،المرجع السابق  )2(
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 أواستجابة  إماالكبرى في مجال الفلسفة والنظرية والفكر السياسي جاء  عمالالأمن  اًأن عدد
لانهيار وتعطل القدرة التواصـلية   حتىأو  ،أو رد فعل للفوضى والتشويش المفاهيمي اًانعكاس

لثابتة بالنسـبة للمفـاهيم   ومن ثم يصبح التغير الدائم هو الحقيقة الوحيدة ا. بين أفراد المجتمع
 .السياسية، فالمفاهيم ذات المعنى اليوم قد لا يكون لها نفس المعنى قبل ذلك أو في المسـتقبل 

  . السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولفهم التغير في المفاهيم لابد من فهم سياق التغير
التي هي لغة  ،السياسيةن مراجعة أو تغيير المفاهيم السياسية أو اللغة إلذا نستطيع القول 

ن المفاهيم واللغة السياسـية  تغير في الممارسات السياسية، لأ إلى اًسيؤدي تلقائي ،معنى وفعل
في جـزء   ،أفعال وممارسات أي مجتمع سياسي تنبع إذ ؛هي جزء من العملية السياسية نفسها

تغير  نإ. سات السياسيةالمفاهيم تشكل نسيج للممار لأنمن المفاهيم والمعتقدات السائدة،  ،منها
أو من خلال التخلص من  ،مفاهيم جديدة صالحة للاستعمال بإدخالسواء بتعديلها أو  ،المفاهيم

أي مجتمـع فـي    نجـاح  نإف ومن ثم. تغيير في السلوك ىإلكل هذا يؤدي  ،المفاهيم القديمة
إلـي   سـيؤدي  ،حتى استخدام مفاهيم سابقة بشكل جديدأو  تغييرها،مراجعة لغته السياسية أو

  .)1(تغيير سلوكه وممارساته تجاه بعض الأفكار


 

المفهوم جزء من المنهج وأداة له، يستبطن مقولاته، ويعكس مضامينه، فهو معلومة لهـا  
ووسيلة للدفع والتدافع، لأنـه لا   ،فالمفهوم مقدمة للحركة. المعرفيةأهميتها وموقعها من البيئة 

إطارهـا اللفظـي،    اًيعد كلمة بسيطة، وإنما كلمة تحمل من المضامين والمعاني ما يفوق كثير
 . فالمفهوم هو محور النظرية السياسية وأداتها في التعبير والتغيير

وفي العلوم الاجتماعية يحقق المفهوم وظائف التنظيم والتوجيه والتعيين والتنبـؤ، بينمـا   
يخضع المفهوم في العلوم الطبيعية لضرورات اطراد القياس والتكميم، يصطدم فـي العلـوم   

إنمـا  ليس الظاهرة نفسها، و إنه أيتجريد -كما أسلفنا-فالمفهوم . الاجتماعية بمسألة المفردات
 .)2(للطريقة التي يقدر بحسبها اًدلالته من السياق الذي استمد منه، وقد يتغير معناه تبعهو يأخذ 

الصلات والوشائج المعرفية بين مختلف العلوم الإنسانية تجعل الاسـتمدادات   من جهة أخرى،

                                                      

 )http://www.rezgar.com )1، 3555، العددعن موقع الحوار المتمدنمحمد محمود السيد، المفهوم في التنظير السياسي،
2011.   

المركز  :دمشق( سام عمار،" ترجمة"، مناهج العلوم الاجتماعية منطق البحث في العلوم الاجتماعيةمادلين غراوتيز، ) 1(
 .54 -53 ،، ص ص)1993العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، 

http://www.rezgar.com
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حداث ومكتشفات، يتردد صداه في بقيـة العلـوم   أعلم منها من  أيبينها متبادلة، فما يقع في 
   .)1(الأخرى

إلي حياة الإنسـان   تشيرالتي  ،إلا أن الدلالات التي تعطيها الكثير من الكلمات والمفاهيم
 ،وبخاصة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، هي وليدة تطور هائل ،المادية والمعنوية

اهيم الاحتفاظ بدلالات هذه الكلمات بعينها في التعامل مع المف ويؤديتم عبر عصور وأجيال، 
عملية التدقيق في المفاهيم ضـرورية،   فإنلذلك  .منهجي، وبالتالي معرفي وتاريخي أإلي خط

أو مع أية  ،إذا نحن تعاملنا مع النصوص والمفاهيم الإسلامية اًجسيم أًلاشك أننا سنرتكب خطو
بالفهم  ،نصوص أخرى من تراث الحضارات السابقة للحضارة الأوروبية الحديثة والمعاصرة

الذي تحكمه، بهذه الدرجة أو تلك،  ،نفسه والرؤى نفسها التي نتعامل بها في خطابنا المعاصر
سيكون الحال أشبه بمن يفهـم كلمـة   . وما يسود فيها من مفاهيم ورؤى ،روح هذه الحضارة

، "كثير الصراخ"تجاوز معناها في المعاجم العربية القديمة معنى يالتي لا  ،–مثلاً – "صاروخ"
في هذه الكلمة،  "الصراخ"صحيح أن هناك معنى .المعنى نفسه الذي تدل عليه في هذا العصر

ولكن هناك فرقٌ شاسع جدا بين ما تحيل إليه اللفظـة فـي   في الماضي وفي الوقت الحاضر، 
   .)2( الحاضر وما كانت تشير إليه قبل هذا القرن

 ،والمفاهيم والمصطلحات في علم السياسـة ، على الكثير من الكلمات اًينطبق هذا، تقريب 
 فيهـا التي كان من الضروري البدء في التدقيق  ،ا من المفاهيمموغيره" الدولة"و " الأمن"مثل 

لعلاقات الاتصال والانفصال التي يجب أقامتها  اًوالقيام بالمقاربات الضرورية التي ترسم حدود
لمعنى الذي تهدف إليه هذه الدراسة لا تقتصر ن عملية توضيح المفاهيم باأ بيد .تهابين مدلولا

يحـول دون وقـوع اللـبس     ،على تحديد المعاني المتنوعة التي قد يدل عليها المفهوم تحديداً
تشمل الكشف عما تتعرض له المفاهيم في حالة تخلف لوالغموض بين المتكلمين، وإنما تتسع 

حالة يتم تشويه دلالات المفـاهيم  وظهور الصراع بين الحضارات، ففي هذه ال الأمة حضارياً
. من محتواها، ثم يعاد ملء المفهوم بالدلالات المرادة فشيئاً الأصلية أول الأمر، ثم تفرغ شيئاً

ن بعض المفاهيم أ، ومؤداه "الحراك المفهومي"يسمى  عماكذلك تكشف عملية توضيح المفاهيم 
  .)3(يحتل مركز الاهتمام أصلياً مفهوماً بحيث يصبح المفهوم الفرعي ،تتبادل المراكز فيما بينها

                                                      

  .34، ص )2006المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(، مجازات بها نري، كيف نفكر بالمجازلديري، اعلي احمد  )2(
مفاهيم الحقوق والعدل في النصوص العربية والإسلامية، في حقوق الإنسان في ، وآخرونمحمد عابد الجابري  )3(

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(سلمي الخضراء الجيوسي،  "تحرير"، الفكر العربي دراسات في النصوص
  .26- 25 ،، ص ص)2002

  .12، صمرجع سبق ذكره صلاح إسماعيل، دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية،)  1(
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تفرضـه   ،في بعض الأحيان تطرأ على هذه المفاهيم تغيـرات تكـون بمثابـة إلـزام    ف 
 ،ن هذه المفاهيم العلميـة أغلب الأحيان نجد أنوعها وانتماءاتها، ففي كان  أياًإيديولوجية معينة 

ومنها المفاهيم السياسية، تواجهها مصاعب جمة في كيفية محافظتها علي ديمومتها الفعليـة،  
ولا  ،نة ودقة الدراسات والأبحاث في علـم السياسـة  ارص ىم تؤثر هذه الصعوبات علثمن و

حيث المنهجية العلمية، وكذلك من حيث كيفية حصولها على الدلالة التي تميزها عن  من سيما
  .ن تناط بتلك المفاهيمأمعرفة الوظائف التي يمكن  ومن ثمالعلمية الأخرى،  بقية الحقول

تمر فيـه   الذي لفي مواكبة التغير والتداو يكون دائماً ئه،مجال انتما كان أياً ،فكل مفهوم
. بالسلب أو بالإيجاب فيـه  تؤثرقد  ،حقبة معينة  من الحقب بمراحل وأطوار متعددة ومتنوعة

ن تتخـذ فـي   أأو التي يفترض  ،الدراسة تحاول تبيان ما هي الدواعي المتخذةن هذه إلذلك ف
وتعليق كل  ،على المفهوم ذاته اهل يتم التركيز فيه. ترات المتلاحقةاالمقابل لمواجهة هذه التو

 علق ذلك على الظروف التي تمر بها كل حقبة من الحقب التي فرض عليهيالاهتمام عليه، أم 
 ،نتيجة لخلفية علمية واضـحة الحـدود والمعـالم    ،نه من التماشي والتكيفهذا النوع بعيفيها

    .تها ولاحقاتهااحتى يكون المميز لها عن سابق ،حددتها واختارتها لنفسها

لا يحتاج إلى تطبيق صحيح أو إلى استعمال مشروع، بقدر ما يحتـاج إلـى    ،والمفهوم  
وإعادة إنتاجه، على نحو يسفر عـن إمكانيـة   جل تصريفه أتشتغل عليه، من  ،قراءة مبتكرة

بهذا المعنى لا يمارس التفكير على سـبيل المطابقـة بـين الـذوات     . جديدة للتفكير أو للعمل
أو بين الموضوعات والمحمولات، وإنما يتعلق الأمر بتكوينات متبادلة بين المفاهيم  ،والصفات

قة بالأشياء، وذلك عبر عمليات لا تتوقف من والأشياء، تغتني بها المفاهيم، بقدر ما تتغير العلا
تخضع لها العلامات والكلمات، بقدر ما تخضـع لهـا المعـاني     ،الصرف والتحويل والتوليد

ثلاثـة   لهأن التقدم المعرفي   R.Aron)(وفي هذا الإطار يرى رايمون آرون  . )1(والدلالات
تساؤلات وطرح قضايا جديدة، تحسين وتطوير كبر وأفضل بالوقائع، تجديد الأمعرفة : أشكال

   .)2(الأدوات المفاهيمية التي بها نحاول فهم الواقع

   -:بالدراسة والتحليل النقاط الرئيسية التالية سوف يتناول هذا المبحث

                                                      

 - 5، ص ص)1998 المركز الثقافي العربي، :الدار البيضاء(، الماهية والعلاقة نحو منطق تحويليعلى حرب،   )1(
6.  

مفاهيم وإرشادات منهجية مع نماذج لمواضيع الامتحانات  -العلاقات الدوليةالحسان بوقنطار،عبد الوهاب معلمي،  )2(
  .9، ص)1988دار توبقال،  :الدار البيضاء(، تطبيقات
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   السیاسةوظيفة المفاهيم العلمية في علمThe function of Scientific Concepts in  

Political Science 

   Basic Concepts of Analtical Concepts.مفاهيم التحليلو مفاهيم الأساس  -ب 
  .)(Theoretical Conceptsالمفاهيم النظرية  -ج
التعريـف الإجرائـي   (أدوات منهجية لضـمان تلبيـة اسـتحقاق التحقـق الإمبيريقـي       -د

  .اتنوع آخر من المسلم) Operational Definitions(الإجرائية  التعريفات):نموذجا

 The function of Scientific  - أ
Concepts in  Political Science  

توحيد المتنـوع  "وهي  ،أول فيلسوف عرف المفهوم بحسب وظيفته kant)(كانط  يعد    
والكثـرة  ، وميز بين المفاهيم الخالصة والقبلية أو المقولات، مثـل الوحـدة   "في فكرة واحدة

قامة المنطق الجـدلي  إ) Heqel" (هيجل"كما حاول . والسببية، والمفاهيم البعدية أو التجريبية
 ؛بالمفهوم خاصاً وفي الفلسفة المعاصرة نجد اهتماماً. من أقسامه قسماً هعلى المفهوم واعتبار

وجية، والمقولـة  يميز فلاسفة العلم بين المفهوم والتصور والمقولة، فالتصور ميدانه الإيديولإذ 
ن هذا الاهتمام بالمفهوم مرده إلى الخصائص التي أوالمفهوم ميدانه العلم، كما  ،الفلسفة اميدانه

من حيـث اسـتعماله ضـمن     خصوصاًوالوظيفة،  ةيتميز بها، مثل العمومية والتجريد والدق
  .)1(سياقات خاصة

ن مهمة الفلسـفة  أيرى فيه  تحليلاً) Gilles Deleuze(في هذا المجال قدم جيل دلوز    
المفاهيم لم تكن مفـردات  ف ،ن تستجيب لمسائل حقيقيةأهي خلق وصناعة المفاهيم التي يجب 

ولقد قلنا مفاهيم، ولـم نقـل   . أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء الحقيقة هيللحقيقة، بقدر ما 
ن تعددية وإ ها،قة أو أبوابالحقي وذلك لأنه لم يعد ثمة طريقة واحدة بعينها تطرق باب. مفهوماً

  .)2(قد يؤدى بعضها إلى البعض الأخر ،المفاهيم تفترض مداخل كثيرة ومتنوعة
ن المفهوم جب بناء منطقة كاملة من المفاهيم، وذلك لأيولإبداع أو صناعة مفهوم معين  

، فليس هنالك مفهوم بسيط، يتحدد بعنصر واحد، بل إن كل مفهوم يتشـكل مـن   مركب دائماً

                                                      

 .14-13، ص) 2000، المجلس الأعلى للثقافة :القاهرة( مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو،الزواوى بغورة،    )3(

، )1997المركز الثقافي العربي،  :الدار البيضاء(مطاع صفدي، " ترجمة"، ما هي الفلسفةجيل دولوز، فليكس غتارى،  )1(
  .5ص
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ن المفهـوم  أولكن هذا لا يعنى  .مجموعة من العناصر، ومن مجموعة من العلاقات المختلفة
لكل مفهوم تاريخ متعرج ومتشابك مع مسـائل مختلفـة،   ، فوالعلاقات يتمتع بجميع العناصر

 ـ . تكون متفقة أو متقاطعة معه، أو مختلفة عنه ،ومفاهيم متعددة، وعلاقات متنوعة ن إلـذا ف
 ،لة أخـرى ألة إلى مسأبل مشاكل متعددة، تجعله يمر من مس ،مشكلة واحدة المفهوم لا يطرح

على  ،نه يجعل العناصرإومن عالم إلى أخر،  ،ومن علاقة إلى أخرى ،ومن قضية إلى أخرى
نـه يتجسـد   أوعلى الرغم من كونه غير مادي، إلا . غير قابلة للانفصال ،اختلافهامن رغم ال

وفعل تفكير، وهو الذي يمنع الفكر من أن يكون مجرد رأى نه كيان إ .ويتحقق ويقول الحدث
 ،الـتعلم  ،فئات ىتصنيف الأشياء إل: يمكن إجمال وظائف المفاهيم في التالي و .)1(أو مناقشة

 ،الفهم ،التعرف على المتماثل من الأشياء ،التعميم ،حل المشكلات ،التفسير  ،الاستنباط ،التذكر
    .)2( الإبداع والإنتاج

فحين نعـين   حقل الدراسات السياسية تستخدم المتغيرات لوصف الظواهر السياسية،وفي 
 ـفنا مفهوماً، وحدعر نكون قد، )كالقوة(القابلة للملاحظة  من الصفات مجموعة مـن   اًدنا نوع

الأجدر هو  نإف فيما يتعلق بتطوير علمنة الدراسات السياسية، و .)3( الظواهر القابلة للملاحظة
 في الحقيقـة، هنـاك أنـواع   . لتحقيق أغراض التصنيف والمقارنة والقياس ،مفاهيماستخدام ال

أكثـر   بتحديد. مختلفة من المفاهيم، كل واحد منها له وظيفته الخاصة، وله أيضا فائدة خاصة
  .)4(للمقارنة، وثالثة كمية ىهناك مفاهيم تصنيفية، وأخر

(Classification 

طـار بحـث   إبدون فرضية أولية، ضـمن   ،عند الاقتضاء ،ن تبدأ الملاحظةأيمكن      
 ـ. وبالمقابل، هناك عنصر لابد منه لأية ملاحظة هو المفهوم. مثلاً استكشافي لـيس   المفهومف

بصـفات الظـواهر    نه ينظم الواقع محتفظاًإ. الفهم فحسب، بل هو طريقة للتصور على عوناً
     .)5(أول تصنيف وسط سيل الانطباعات التي تنهال على الباحث منجزاً ،المتميزة الدالة

                                                      

 14، صسبق ذكره مرجعمفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو،  الزواوى بغورة، ) 2(

 )http://www.rezgar.com )3  مرجع سبق ذكرهمحمد محمود السيد، المفهوم في التنظير السياسي، 
 .  
  . 6ص، مرجع سبق ذكره على حرب، الماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي،  )4(

Alaan Isaak, Scope and Methods of Political Science, op. cit.,P. 80 )1(  
  .52، ص  مرجع سبق ذكرهمادلین غراوتیز، مناھج العلوم الاجتماعیة منطق البحث في العلوم الاجتماعیة، )  2(

http://www.rezgar.com
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أي وضـع الأفعـال    ،م بعض المفاهيم قاعـدة للتصـنيف  دطار علم السياسة تقإفي   
تملـك  وكما هو صحيح في العلم عامة،  .السياسية والأنظمة والمؤسسات في أنواع وتصنيفات

الظواهر  تصنيفل يصرفكبيراً من التفكير اليومي ن قدراً إ .المفاهيم التصنيفية قاعدة بديهية
وعلى نحو مماثل، هذا هو الطريق الذي يبدأ فيه العالِّم . وترتبيها وإفرازها التي يتم ملاحظتها

  . تحليله العلمي
  )1( :ثلاث مجموعات هي ىتصنف المفاهيم في إطار العلوم الاجتماعية والسياسية بشكل عام إل

 .نالآمفاهيم تقليدية مستمرة ومازالت محل اختبار حتى   - 1

 .معناها ويتبدل بشكل أوسع مفاهيم متغيرة ومتبدلة، يتغير  - 2

في مواجهة مفاهيم ومعطيات  ،سواء بمعني جديد أو مصطلح جديد ،مفاهيم مستخدمة  - 3
به رتبط أو على شبكة المفاهيم الأخرى التي ت ،وهذا ينطبق على المفهوم نفسه .قائمة من قبل

  .)2(معانيهبو
أن يصـوغ   –مـثلاً  –فيمكنـه   ،يقوم العالم بتشكيل أدوات التصنيف للاستعمالات العامة

 ـ  :إلى يقوم بتصنيف كل الأنظمة السياسية ثممفهوم الديمقراطية،  أو غيـر   ةنظـم ديمقراطي
التنوع الأبسط، فهـو يتضـمن    وهو ،هذا مثل للتصنيف الثنائي أو التفريع الثنائي. ديمقراطية

 ،للإجراءات العلمية، أي وصلها بملاحظات قابلة للملاحظة ، وفقاً"الديمقراطي"مفهوم التعريف 
نسبة عدد البالغين من السكان  "أو"ومعدل دورانها على السلطة  ،مثل عدد الأحزاب السياسية" 

والتعامل معها بعد ذلك كصفة للنظام السياسي، بمعني وضـع كـل    ،"نين المؤهليو المصوت
الأنظمة التي تملك هذه الصفة في قائمة أو صنف، ووضع الأنظمة التي تمتلك صفة مغـايرة  

هنـاك   لهذا المفهـوم التصـنيفي   وفقاًفوبذلك تخلق التفريع الثنائي، . في قائمة أو صنف آخر
 .للتطبيق على السكان الخاضعين للدراسة وقابلاً ،ضوحبو ، إذا كان المفهوم معرفاًصنفان فقط

  . كل أفراد السكان سيكونوا مصنفين، بمعنى أن يكون التصنيف شاملاً في هذه الحالة
تمكن من تقسيم أعضاء المجتمـع إلـي    ،وهكذا، تُستخدم في العلم مفاهيم تصنيفية متعددة

كانت الحكومات تقسـم   ؛ إذالتصنيفوفي علم السياسة، استخدم قديماً نفس  .أكثر من صنفين
لذلك تعد عملية التصنيف مهمة، فكل علم يبدأ فـي  . إلي حكومات ملكية، وأقلية، وديمقراطية

                                                      

Alaan Isaak, Scope and Methods of Political Science, op. cit.,P81 )2(  
  .،  مرجع سبق ذكرهالمفهوم في التنظير السياسيمحمد محمود السيد،  )3(
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هذا هو الطريق الأول لجعل  ومن ثم يعد. تصنيف الظواهر التي تبدو وثيقة الصلة بموضوعه
  .العالم متماسكاً وقابل للفهم

.(Comparative) 

لمفهـوم  ا مـن  وفائـدة  المفهوم المقارن، في التحليل الأخير، هو نموذج أكثر تعقيداً  
، والدول المعتدلة، والدول التي تفتقد جداً ةبين الدول الديمقراطي -مثلاً -قد نقارن ، فالتصنيفي

هذا الأمر من الممكن أن يجري عن طريق تصنيف المرجعيات  .من صفات الديمقراطية كثيراً
للديمقراطية، فالأنظمة التي تصطف في القائمة الأعلـى مـن نسـبة المصـوتين      ةمبيريقيالإ

   .)1()ديمقراطية جداً( مجموع السكان ستصنف لالمؤهلين الإجمالية 
واضـحة مـن الآن    ن أفضلية المفاهيم المقارنة على المفاهيم التصنيفية يجب أن تكونإ

يخلق إمكانية تطوير تعميمات متقدمة عن السياسة  اً، إن الوصف الأكثر دقة ووضوحاًفصاعد
أن الأنظمة  -على سبيل المثال -فعند استخدام المفاهيم التصنيفية، يمكن أن نكتشف. ونظرياتها

م المقارنة يمكن تحليل الظواهر مع المفاهيب. ن تكون غير مستقرةلأالسياسية الديمقراطية تميل 
أنـواع   إن. اًاسـتقرار  الأقلالدولة الأكثر ديمقراطية، هي الدولة : أن نصل إلي التعميم التالي

علم السياسة هو علم غير ف ولذا .تقريباً نضج هذا العلم تعكس المفاهيم الأكثر وضوحاً في العلم
 اعلماء السياسة مـازالو ، كما أن )على نظام ترتيبي لكل العلوم الاجتماعية والطبيعية(ناضج 

   .يهتمون في المقام الأول بالمفاهيم التصنيفية

Quantification 

الطبيعة الحقيقية للمفهوم المقـارن وتحديداتـه    ىبواسطة التكميم نستطيع الوصول إل    
الأساسية، ولعل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لعلماء السياسة المهتمين بمعرفـة موثـوق فيهـا    

 ، ولكـن فحسب لصفات معينة تسمح بترتيب البنود وفقاً لا تطوير المفاهيم التي هوللسياسة، 
 ،هـو السـؤال  "وإذا كان  .متلكها كل بندعن كم الخصائص التي يبأن يقال شيء  تسمح أيضاً

. يستحيل استخدامها في حالة المفاهيم التصنيفية والمقارنة ،علينا القيام بعمليات رياضية محددة
  .)2(وهكذا استخدام إيحاء التعريف الكمي

                                                      

Alaan Isaak, Scope and Methods of Political Science, op. cit.,82. )1(  
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، مثـل، مفهـوم   فاصليةهناك مفاهيم كمية في العلوم الاجتماعية تسمح ببناء موازين   
وبقدر ما . يمكن أن تكون مميزة إلي حد بعيد ،المعرف، كعلامة تقرر في اختباردقيق للذكاء 

ينمو علم السياسة، تكون المفاهيم الفاصلية الكمية قليلة وبعيدة المنال، ويمكن أن تكون بعـض  
مقاييس الموقف السياسي مصنفة،  وليس من شك فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى كذلك، ولكن، 

على المفاهيم التصنيفية والمقارنة، هـذا لا   ،التي تراكمت ،معرفة السياسيةبشكل إجمالي، فال
شائعة، بل على العكس، فليس هناك شك في  يجعلهايعني القول بأن تطور المفاهيم الكمية لن 

أن مستقبل علم السياسة يعتمد بشكل واسع على المدى الذي يمكن أن يصله علماء السياسة في 
  .)1(ميةاستخدام المفاهيم الك

   

صلب  بهمتفق عليه بين المشتغلين به، يتمثلون  ،لدراسته أساسلكل علم من العلوم مفهوم 
.ى بحوثهم ونظرياتهموينطلقون منه في شت ،عالمهم 

Basic Concepts 

مركز الاهتمام الذي تـدور   أو ،نقطة الانطلاق ،للمعرفة السياسية الأساسويعني مفهوم 
في تصوير مفهـوم   (Method) دور المنهج ىإلوهنا يتعين التنبيه . حوله الدراسات السياسية

نهايـة   حتى ،في الدراسات السياسية سائداً) الاستنباطي(، فحينما كان المنهج الفلسفي الأساس
معرفة السياسية تعالج في كانت موضوعات ال ،)وهو منهج فلاسفة السياسة(القرن التاسع عشر 

 )∗(رة الأخيرة لتطور المجتمع السياسـي، وهي الصو ،الدولة أنذلك  ،يكون أنما يجب  ءضو
مثل صـور  أبدت لدى فلاسفة السياسة  ،مسبقاً قانونياً التي تنظم فيها السلطة السياسية تنظيماً

الذي يرتكز أصحابة من فلاسفة السياسـة إلـي    ،للتحليل التقليدي التنظيم السياسي، وذلك وفقاً
  .)2(كمفهوم أساس للدراسات السياسية" الدولة"

                                                      

Ibid,. p. 85.  )2(  
هو المجتمع الذي يضم النخبة السياسية المؤطرة، ويعبر عن سلطة الدولة، أي كل ما له علاقة : المجتمع السياسي )∗(

سلطة : السلطوي في اتخاذ القرارات، والتعبير عن السيادة والسلطة العامة، وهو يتمتع بخصائص منهابالنشاط 
دور المجتمع المدني في بناء الأمن الهوياتي في العالم العربي "اوشن سمية، : للمزيد انظر .وصلاحية الإكراه

    .65ص  ،2010باتنة،، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر، جامعة "دراسة حالة الجزائر
عادل فتحي ثابت عبدا لحافظ، النظریة السیاسیة المعاصرة دراسة في النماذج والنظریات التي قدمت لفھم وتحلیل عالم ) 1(

 .27، ص مرجع سبق ذكرهالسیاسة، 
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بالمنهج العلمـي   ،في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،غير أن الدراسات السياسية ارتبطت
 ـ ،في منتصف الستينات ومطلع السـبعينات  ،تعرض حقل السياسة ىأدى إلما التجريبي،   ىإل

التطور المنهجي لعلم  ىيعود السبب في هذه النزاعات إل .ة بين علماء السياسةنزاعات  متشعب
إرسـاء دعـائم    ىالسياسة، فقد أدى الاهتمام بالنسبية والحتمية في مجال العلوم الاجتماعية إل

  .على دراسة الظواهر الطبيعية دون الاجتماعية الذي كان مقصوراً ،المنهج العلمي الاستقرائي
مـن   لتغير منهج التحليل، فانطلاقاً تبعاً ،مركز الاهتمام ومحور الدراسات السياسيةتغير قد و

أصـبح علمـاء السياسـة     ،، لا يعني إلا بـالواقع وجـوهره  اًتجريبي اًكون علم السياسة علم
كمفهوم أساس  ،"التنظيم الأمثل للقوة"من حيث هي  ،التجريبيون المعاصرون يرفضون الدولة

وذلـك   ،"القوة " بطون هذا العلم الناشئ بمركز اهتمام موضوعي بحت هو لعلم السياسة، وير
من أن القوة وعلاقاتها هي صـلب   ،عن طريق الملاحظة والتجريب ،علي أساس ما تبين لهم

   .)1(موضوعات علم السياسة
يتمثل   .المفهوم الفلسفي و المفهوم العلمي :يمكن التمييز بين نوعين من المفاهيم من هنا

أو  علميـاً  إذا كان منهجـاً  ، وما التمييز هنا في المنهج المستخدم في تصوير المفهوم أساس
الفلسفية، كمـا   مللمفاهي نموذجاً" الدولة " مفهوم  يعدوفي القطاع الداخلي لعالم السياسة  .فلسفياً

أما في القطاع الخارجي لعالم . ما سلف علي نحو ،للمفاهيم العلمية نموذجاً" القوة " مفهوم  يعد
الذي يتمثل مضمونه فـي أن   ،)Collective Security الأمن الجماعي(السياسة فان مفهوم 

 نموذجـاً  يعـد  ،ليتها الجماعة الدوليـة ؤوتتحمل مس ،حالة من الأمن ةتحل محل علاقات القو
كمفهـوم  )  Balance of Powerالقـوة   توازن(مفهوم  للمفاهيم الفلسفية، وذلك في مواجهة

تحول  ،الذي نتصور به تفاعل القوى الدولية علي وضع يخلع عليها درجة من الاتزان ،علمي
  .أو الإمبراطورية العالمية من ناحية أخرى ،دون الفوضى من ناحية

، كما أن الارتبـاط بالمفـاهيم   تجريبياً لابد أن يتحقق تحققاً وحتى يكون المفهوم علمياً  
بالنسبة للمعنيين  ،الضمانة الأولي لعلمية منهجه وموضوعية نتائجه هومية منذ بداية البحث العل

 ـأن ارتباط الباحثين بالمفـاهيم الع  ىوهنا تجدر الإشارة إل .بالتحليل السياسي ة لا يعنـي  لمي
من مقدمات عمليات البحث العلمي أن يتجرد الباحث مـن  أن ذلك و.  الارتباط بأفكار مسبقة

ن يظـل  أقبل البدء في تلك العمليـات، بـل    ،ه المسبقة عن الواقع السياسي المستهدفأفكار

                                                      

، )1987، صيف  13العدد (، مجلة العلوم الاجتماعيةتحليل نقدي،  :محمد احمد مفتي، المنهجية السياسية الغربية)  2(
 .65ص 
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من الملاحظة إلي التجريب، طالما أن هذه  ،ل خطوات بحثهايصارع تلك الأفكار المسبقة طو
ومحققا  ،أي مصورة من الواقع السياسي المستهدف بالملاحظة ،تجريباً المفاهيم محققة تحقيقاً

لا مفر من أن يستخدمها الباحث فـي إطـار   وومن ثم فهي مفاهيم علمية،  ،صحتها بالتجريب
لعمليـة بحثـه،   فلا إهدار  ومن ثمبأفكار مسبقة،  بحثه التجريبي، دون أن يكون ذلك ارتباطاً

من حيث هي مفاهيم أساس للعلم كلـه، أو  في بحثه،  المفاهيم العمليةب يرتبطوعلى الباحث أن 
  .)1(لتحليلمن حيث هي مفاهيم ل

 

 ؛تحليل المفاهيم مقدمة ضرورية لتحقيق دراسة ابستمولوجية فعالة لنظريات السياسية يعد 
تحديد معانيها ودلالاتها، والأنساق المعرفيـة التـي    وجب أولاًيإذ إن فهم النظريات وتحليلها 

وتطورت وتحولت في سياقها، وطبيعة المفهوم السائد في هذا النسق، وما شـهده مـن    تنشأ
تحول وتطور عبر النماذج المعرفية أو الثورات العلمية المتتالية، بدون ذلك لا يمكن تحقيـق  

خذ هذه النظريات كمعطيات، والوقوف عند حـد منطوقهـا   أن فهم مستقيم لهذه النظريات، لأ
وكأنها وجدت بدون موجد، ونشأت مستقلة عن نسـق معرفـي أو بيئـة    وصياغتها الأخيرة، 

حد بعيد، ويجعل الباحث يغرق في  ىإل علمية، كل ذلك يجعل التحليل معدوم الأساس، ومضللاً
دون التعمق في الأصـول والمسـلمات والقضـايا     ،مناقشة الفرعيات والجزئيات والهوامش

   .)2(الكلية
تستخدم مفاهيم التحليل كأدوات ذهنية للتحليل السياسي، وهي مفاهيم نقلت عن العلـوم     

من العلوم  يوذلك مع تسرب المنهج العلمي التجريب ،الطبيعية إلي مجال الدراسات الاجتماعية
ثم علـم   ،بعلم الاجتماع في القرن التاسع عشر بدءاً ،الطبيعية إلي مجال الدراسات الاجتماعية

جانب تسرب  ىلإتجريبية، ف ، لكي تصبح هي الأخرى علوماًثم علم السياسة متأخراً ،قتصادالا
نقلـت مجموعـة مـن     ،المنهج التجريبي من العلوم الطبيعية إلي مجال الدراسات الاجتماعية

مفهوم : هي ،من حيث هي أدوات تحليل، وخاصة عن علمي الإحياء والفيزياء ،مفاهيم جاهزة
ومفهـوم   ،نقلا عن علم الإحيـاء  للذان ، ا)(Function الوظيفةمفهوم و)  (Structure:لبنيةا

                                                      

عادل فتحي ثابت عبدا لحافظ، النظرية السياسية المعاصرة دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل  )1(
 .28، ص مرجع سبق ذكرهعالم السياسة، 

. 89، صمرجع سبق ذكرهالمنهج،  -النظرية -نصر محمد عارف، ابستمولوجيا السياسة المقارنة النموذج  )2(  
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نقلا عن علم الفيزياء، وهـي مفـاهيم   اللذان   ،) (Equilibriumوالاتزان   (System) النسق
حين ترتبط هذه الدراسات بالمنهج العلمـي   ،يستخدمها الباحثون في مجال الدراسات السياسية

وقبل البدء في عملية بحثه المفهوم الذي سوف يستخدمه في  ،يحدد الباحث مقدماً إذ ؛التجريبي
أي قبل البدء في  ،تحليله لعالم السياسة، ومن ثم يحدد هدفه من البحث، فإذا أعلن الباحث مقدماً

نـه سـيعالج مـادة البحـث     أيكون قد أعلن  ،كمفهوم تحليل ،نه سيرتبط بمفهوم البنيةأ ،بحثه
 ،وهو يسعى ببحثه هذا إلي الكشف عن هذه العناصـر  ،لى أنها مركبة من أجزاءالمستهدفة ع

، أما إذا أعلـن  بنيوياً فيكون التحليل بذلك تحليلاً ،وتحديد مواقع وحجم كل جزء منها من الكل
نه سيعالج مادة أيكون بذلك قد أعلن فإنه  ،نه سيرتبط في بحثه بمفهوم الوظيفةأ الباحث مقدماً

تمكن  ،حينما تؤدي مجتمعة ،دوارأالبحث المستهدفة على أنها مادة تتمثل لديه في مجموعة من 
وتحديد دور كل جـزء   ،الكل من الاستمرار، ومن ثم يسعى الباحث للكشف عن هذه الأدوار

 ـ   .وعندئذ يكون التحليل وظيفياً ،منها في التمكين لاستمرار الكل ومي كـذلك بالنسـبة  لمفه
نهمـا مفهومـان   أعلى أساس  ،في بحثه فحينما يرتبط بهما الباحث مقدماً ،"النسق، والاتزان"

نه سيعالج مادة البحث باعتبارها تقوم على مجموعة عناصـر  أيكون قد أعلن فإنه  ،مترادفان
، على وضع يتحقق به اتزان الكل، ويكون قد اتجه إلي إعطاء تفسـير  مستمراً متفاعلة تفاعلاً

إعطاء تفسير لحالة الاتزان التي تحقق  ه،الوقت نفس وفي ،قع معين من ثنايا تفاعل عناصرهلوا
  .)1(لذلك الكل

كمـا   ،في علم السياسـة  ،بصفة عامة ،مما سبق تتضح أهمية المفاهيم ودورها وانطلاقاً
على أساس أن هذه النماذج تبنـي   ،"النماذج النظرية " في بناء  ،بصفة خاصة ،تبرز أهميتها

  .حد مفاهيم التحليل السالفة، فيسمى النموذج تبعا لمفهوم التحليل المستخدمأإلي  ارتكازاً
  
  

Theoretical Concepts) 

وذلك من خـلال   ،لغة علمية ىمن الطرق التي تحاول تقديم المفاهيم إل المفاهيم النظرية
وضع المفاهيم في نظريات لتحليل النظريات، بلغة بسـيطة، باعتبارهـا مجموعـة مفـاهيم     
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هذا الأخير هو الـذي  . مترابطة، بعضها معرف مباشرة، أو إجرائياً، وآخر بشكل غير مباشر
 ،خارج هذه البيئة وضعتفهي تكتسب معناها من النظرية، فإذا ما ، يطلق عليه مفاهيم نظرية

إذا ما نقلت المفاهيم المعرفة مباشرة أو إجرائياً من نظريـة توظفهمـا،    أماصبح بلا معني، ت
  . فإنها ستعيد معناها

الجدير بالذكر أن النظام النظري المألوف للجميع هو علم الهندسة الإقليدسية، فهـي    
 (Empiricalأكثر من أن تكون علمية تجريبية ) Formal-Mathematical(رياضية شكلية 

Scientific(.     ومع ذلك، ولأن جل اهتمامنا عند هذه النقطة يتعلق فقـط ببنـاء النظريـات
الخـط  "تكتسب مفاهيم مثـل  . مفيداً وعلاقتها بالمفاهيم النظرية، فإن علم الهندسة يكون مثلاً

)(Line النقطة "و)Point(معناها من وضعها داخل النظام، ومـن   ى، ومفاهيم إقليدسية أخر
مفهوماً منعزلاً لا يجعلها فنقل النقطة الإقليدسية من مظنتها الطبيعية، ، ىعلاقتها بمفاهيم أخر

  .)1(ىالمعن اً منفقط، بل شيئاً خالي
همـا  ؤحتى وإن كان بنا ،هناك اختلاف واسع بين النظرية العلمية والنظام الرياضي  

 ،، بعالم الملاحظـة ىأخربالاختلاف يكمن في أن النظرية العلمية ترتبط، بطريقة أو . متماثلاً
ة، فهـي  إمبيريقيلا تمتلك روابط  –مثلاً –فهي تصف العالم، بينما الرياضيات، علم الهندسة 

هذا  .ةمبيريقيالإنظام يرتبط منطقياً بحسب مجموعة من الرموز، فالبناء مهم بالنسبة للنظرية 
 ـالإذلك، فإن النظريـة   ىولكن، إضافة إل. ما يجعل المفهوم النظري مميزاً تمتلـك   ةمبيريقي

أن بعض  من يتحقق عن طريق التأكد ىوالمحتو يء،شفالبناء ليس هو كل  ،اًإمبيريقي ىمحتو
. آخر، تكون المفاهيم معرفة على نحو مباشـر أو إجرائـي   ىبمعن .مفاهيمه مربوطة بالعالم

، فـإن  )وضع المفاهيم معاً بشكل صحيح( ويمكن إضافة أنه إذا كانت النظرية واضحة منطقياً
وهكـذا لـن   . التي لم تعرف وفقاً للنمط المباشر أو الإجرائي، ستكون معرفة نظرياً ،المفاهيم

 ـ ،علم الهندسة الإقليدسيةمثلما هو حال  ،إمبيريقي ىتكون بدون معن خـارج   ىولا تمتلك معن
مفـاهيم نظريـة    ىفالعلم يحتاج إل ).النقطة(و) الخط(الميزة التي تتقاسمها مع وهي نظريتهم، 

   .لعدم التمييز الكامل بين المفاهيم الإجرائية والنظرية ،أولاً
القليل منها في حقل علم السياسة حتـى   التي يوجد ،ولتوضيح أكثر حول المفاهيم النظرية

الواضحة، كما أن النظريات  ةمبيريقيالإمؤسسة فقط في النظريات  نقول إنهاالوقت الحاضر، 
يحاول علماء السياسة فـي   .هناك نظريات بدائية  واحتمالية .المطورة نادرة في علم السياسة
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 .الوقت الحاضر صياغة النظريات التي يمكن أن تعلل المكونات الواسعة للظاهرة السياسـية 
مع المفاهيم القابلة للإطلاع المباشر، والمفـاهيم  يجري العمل في الوقت الحاضر  فإنوهكذا، 

ويمكننا وضـع  . ياسةللمفاهيم النظرية في حقل علم الس أن يكون هناك مكان بأملالإجرائية، 
حتى يبدأ علم السياسة في بناء نظريات علمية واضحة،  :فنقول هذه النقطة على نحو أكثر قوة

أن يأخذ بناء النظريات العلميـة وصـياغة    ىإل، حقلاً بدائياً سيظل يعد هذا الحقل العلمي فإن
   .)1(المفاهيم النظرية جرعة واسعة من التخيل الخلاق

 

Operational Definitions 

شي ملموس، يمكن ملاحظتـه وقياسـه فـي     ىهي عملية تحويل مفهوم نظري مجرد إل
عبارة عن مؤشرات عملية وواقعيـة لأفكـار   والتعريفات الإجرائية . إمبيريقيمشروع بحثي 

   .)2(واتساعاً أكثر شمولاً
سوف أستخدم هـذا  "، فإن لسان حاله يقول إجرائياً ما تعريفاً اًالباحث مفهوم يعرفحين 

. وفق ذلـك  وتقوموها أحكامي التي يرد بها هذا المفهوم تفهمواالمفهوم بهذا المعنى، ولكم أن 
 ،إذا أحسن اختيار التعريف ،يعرف أي مفهوم بطريقة إجرائيةوبوجه عام، يحق لأي باحث أن 

لأحكام البداهة، وصاغ نتائجه صياغة شرطية، وكان  بمعنى ألا يكون الإجراء المختار منافياً
وكما يقـال، فإنـه لا مشـاحة فـي     . في استخدامه المعنى الذي أثبته للمفهوم المتعلق متسقاً

الاصطلاح، بمعنى أن للمرء أن يعرف المصطلحات بالطريقة التي يفضل، طالما اتسق فـي  
ن أفضل طريقة لشرح التعريف الإجرائي، الذي سمي هكذا لان المعرف أغير  .)3(استخدامها

 عن اعتبـاره تعريفـاً   ن نعتبره جملة رد ناقصة، عوضاًأ هيية، يعرف عبر إجراءات تجريب
. الذي اشتهر باسم النزعة الإجرائية، (Bridgman) نهذا هو مفاد مذهب بردجما. تاماً سياقياً

الرمـز   نأعادة ما ننسي ". ن الإجراءات المختلفة تعرف مفاهيم مختلفةأ"يقر المبدأ الإجرائي 
  .)4(أو شبه ثابت ثابتاً ن الخبرة تعرض ارتباطاًلأ ،مفاهيم مختلفة ىيشير إل هذات

                                                      

(1)  Alaan Isaak, Scope and Methods of Political Science, op. cit.p 79. 
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بوجه عام، لا نعني بالمفهوم أكثر من مجموعة من الإجراءات، فالمفهوم يترادف مع فئة 
 ،مؤسس الإجرائية Bridgman)(نوعلى هذا النحو تقر صياغة بردجما .الإجراءات المناظرة

الأكثر ذرائعية هذه  عنقل علماء الاجتماقد و. مبدأ التعريفات الإجرائية 1927الذي وضع عام 
نه لا يعني بالمفهوم عامـة إلا جملـة مـن    أيكتب  نعلم الاجتماع، كان بردجماى القواعد إل
نـه  أ نهذه الصياغة يقر بردجمـا ب .)1(ن دلالة فرضية ما هي قابلية التحقق منهاأو ،العمليات

عبر فئة من الإجراءات  ،اًيعرف كلين لأ ن يكون قابلاًأإما  ،ىمعن لهيتعين على كل حد علمي 
  .يشير إلى مثل هذه الإجراءات نفسه حداً هو يكون نأ وأ ،الممكنة المحددة

بداية، ما المقصود بالإجراء؟ سوف نفكر لأول . ثمة صعوبات حاسمة تواجه هذه الرؤية 
، لا يكفي لتفسـير  نوهلة في مداولة الأجهزة، لكن هذا، كما يشير النص المقتبس من بردجما

، الأمر الذي أرغم الإجرائيين على قبول عدد متنـوع مـن   ىكل المفاهيم العلمية معن حيازة
بخصـوص مثـل هـذه     ،همبـل يلحـظ  كارل  ولكن. أية أجهزة ىالإجراءات التي تركن إل

تم تحديد خصائص هذه الإجـراءات  أنه ، "في أدبيات النزعة الإجرائية"الإجراءات الأخيرة، 
، عبـر اختيـار مناسـب    جعلهـا تسـمح عمليـاً    ،من الغموض ة بطريقة بلغت حداًالرمزي

، بطرح كل الأفكار التي يتعين على التحليل الإجرائي خطرها "الذهنية"أو " اللفظية"للإجراءات
ن أ، حتى لو تسنى لنا توضيح مفهوم الإجراء، لنا ىأخر جهةومن . من المعني بوصفها خلواً

  ؟ "المستحيل"، في مقابل الإجراء "الممكن"جراءنتساءل عن المقصود بالإ
  -:ثمة ثلاثة تأويلات تطرح نفسها 
نه ممكن وفق النظرية الراهنـة، دون  أ نى، بمعتقنيناً الإجراء المقترح قد يكون ممكناً -1

ن هذا التأويل لا يتسق مع مـا يريـد   أنه من البين أغير . ن تكون هناك سبل معروفة لتنفيذهأ
التقاط صورة فوتوغرافيـة  "إننا لا نرغب في القول إن التعبير. أشياع النزعة الإجرائية إقراره

الإشكالية التقنية المتعلقة بإرسال مركبـة   حلّتلم يحصل على معني " للوجه الأخر من القمر
 .)2(فضائیة تحمل ألھ تصویر إلي القمر

ني المتعلق إذن هو الإمكان أو الاستحالة النظرية، إمكـان أو اسـتحالة   قد يكون المع -2
الإشكالية التقنية "بشكل مستقل عن ،وفق ما إذا كانت النظرية العلمية الراهنة تسمح به ،الإجراء

مرأ غير ممكن أ ،نالآحتى ، هكذا يعد السفر إلي النجوم البعيدة. المتعلقة بإمكان تنفيذه" البحتة
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من منظور قوانين الفيزياء المعروفة ، ما يعني  ،ن إمكانه ليس مستبعداًأ من رغمى العل، تقنياً
في  من لفظة ممكن، ولكن إذا كان هذا المعني هو المراد ."ممكن نظرياً"ن السفر عبر النجومأ

وفـق المعـايير    ،من قدرة العلم على التطـور  سوف يحد كثيراًفإنه سياق النزعة الإجرائية، 
 ،لا تسمح بها النظريـة الراهنـة  " إجراءات"عبر ،ن التأملات المفصح عنهاأذلك والإجرائية، 

مـن   كبيـراً  ن قطاعاًأولا ريب . بل بوصفها هراء ،لا بوصفها باطلة ،سوف تكون محظورة
وفق النظريـات   ،على معني معين تشتمللم تكون  ،التطور العلمي قد تعين في مفاهيم جديدة

سـواء أكانـت   ، لا سبيل لتجنب هذا الاعتراض بالركون إلي قوانين الطبيعـة . الأسبق عهدا
عن القوانين التي يعرفها العلم الراهن، لتحديـد الممكـن وغيـر     معروفة أم مجهولة، عوضاً

ما إذا كانت قوانيننـا الراهنـة تشـكل     ن نعرف إطلاقاًأننا لا نستطيع أالممكن، فعلى اعتبار 
ي إجراء مقترح أن نعرف، بخصوص أصحيحة التي تحكم الطبيعة، لن يتسنى لنا النواميس ال

 لا سبيل لمعرفة ما إذا كنا نطلق إحكاماً أنهبهذا المعني، و لم يتم بعد تنفيذه، ما إذا كان ممكناً
 . )1(يعوزها المعني

 ـ" ممكن"من جهة أخيرة، لن نستطيع تأويل لفظة -3  مـا لـيس متناقضـاً   " ىبالركون إل
الأرض " فعلى سبيل المثال، الجملـة . ن الناتج المتاح سوف يكون أوسع مما يجب، لأ"منطقياً

المفترض حظره مـن قبـل    ،"فضاء مطلق"، التي تشتمل على التعبير"ساكنة في فضاء مطلق
ن هـو  الآن أهم ما يشغلنا إعلى ذلك، ف. من وجهة نظر منطقية ،الإجرائيين، تعد متسقة تماماً

 .)2(عبر حدود إجرائية اًن تعرف كليأ ،بوجه عام ،ا كان يمكن للمفاهيم العلميةمسألة ما إذ

الاتفاق على التعريفات والبطء فـي  هو إن ما يدل على تقدم علم الاجتماع وعلم السياسة 
الباحث الحذر هو الذي يحدد التعريف المتبني للمفاهيم التـي   ومن ثم فإن.  تضخيم المفردات

عل على عدم دقة المصطلحات المسـتعملة وتنوعهـا المفـرط ظهـرت     وكردة ف  .يستعملها
ن المفـاهيم وإجـراءات   أوهو اتجاه في فلسفة العلوم يقرر  ،(Operationalism)الإجرائية 

 ،مـن الناحيـة العلميـة    هـي،  ن المفاهيم الصحيحةإبعضها ببعض، ولذلك ف البحث متصل
 .)3( هكّون تعريفتن وسائل قياس المفهوم التعريفات الإجرائية لأ

                                                      

المكتب الوطني للبحث والتطوير،  :طرابلس(، الحصادى، ترجمة، نجيب إشكاليات فلسفية في العلم الطبيعيددلي شابير،  )1(
  .29- 25، ص ص) 2004
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  .53 ، صمرجع سبق ذكرهمادلين غراويتز، مناهج العلوم الاجتماعية منطق البحث في العلوم الاجتماعية،  )1(
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يحدث في علم السياسة يبين ضرورة الاتجاه نحو الطرق المسـتخدمة   التطور الذي إن  
التي ترتبط بعلم  ،التفسير والتنبؤ بالظواهر السياسية المتعددة ىفي تعريف المفاهيم، فالسعي إل

إن بعـض المفـاهيم   . تعريف تلك الظواهر بشـكل مباشـر   ىقوم علين ألا يمكن  ،السياسة
لأنها  ،نحو بسيط ىيمكن إدراكها عل ،"التصويت البرلماني أو منظمة التحرير"مثل  ،السياسية

مثـل   ،من نطاقه وعمقه قابلة للملاحظة، ولكن هناك مفاهيم أخرى تعطي لعلم السياسة كثيراً
أو القوة أو السـلطة   )Group Cohesion(وتماسك المجموعة  )(Conservativeالمحافظ 

)Power( من تكوينها يتعلق  كبيراً ءاًإذ إن جز ؛فهذه المفاهيم ليست قابلة للملاحظة المباشرة
كمـا تجـدر   . حتى يمكن استخدامها كلغة علميـة  إجرائياً لذلك فهي تتطلب تعريفاً ،بالسلوك

عبارة عن طرح الباحـث  هو  ،التعريفات النظرية بخلاف ،ن التعريف الإجرائيأ ىالإشارة إل
عـن طريـق تطـوير     ،يمكن إخضاعها للملاحظة والقيـاس  ،السياسي لعناصر غير مجردة

  .مؤشرات كافية وصادقة للدلالة عليها
ن تتـوفر فـي عمليـة التعريفـات     أ يجبهناك مجموعة من الشروط التي  وهكذا فإن 

  :الإجرائية منها
 .المؤشرات التي تم تطورها لكافة الجوانب الرئيسة المتعلقة بالمفهومالتأكد من تغطية  .1
 .س مؤشرات المفهوم من جوانبه المختلفةاالتأكد من صدق المؤشرات، بحيث يتم قي .2
لا  إذ ؛متغير المستقل والمتغير التـابع الأهمية التمييز بين المؤشرات ذات العلاقة بكل من  .3

 .وعدم دقة في ذلك تكراراً نأ جهةمن  ،بنفس المؤشرات همايجوز قياس
خـر  آمن قبل أي باحث  نفسها ن استخدام المؤشراتأالتأكد من ثبات المؤشرات، بحيث  .4

 .يؤدي إلى الحصول على النتائج نفسها تقريباً
ن التعريف الإجرائي هو أمر ذو طبيعة جدلية، فهنـاك عـدد مـن    أ ىن نشير إلأيبقي  

متعاض من طبيعة التعريف الإجرائي ومـن المشـكلات   الفلاسفة الذين يرفعون شعارات الا
  .)1(المتعلقة به
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ن الإنسان ووجوده هما موضوع دراسـة  أما سبق استعراضه في هذا الفصل منستخلص 
 ن كانت هذه الوحدة كثيراًإو ،وبحث كافة العلوم، على اختلاف زوايا نظرها ومجالات عملها

أفكار مبعثرة وميالـة  "إلي إنتاج ىالأمر الذي يؤد ،ما تغيب عن نظر المشتغلين في هذه العلوم
ن هذا الغياب سرعان ما يتدارك مع كـل حـدث علمـي جديـد،     أ، إلا "إلي الاستقلال الذاتي

حداث الكبرى التي تغير رؤيتنا وأدوات مام الأأحين تجد هذه العلوم نفسها محرجة  خصوصاً
  .ق تفكيرناعملنا وطر

في نطاق أي مجال من المجالات العلمية، يوجد مفاهيم تشكل بطبيعتهـا مركـز العـود    
المستمر الذي تدور حوله جميع القضايا التابعة لهذا المجال أو ذاك، وبعض هذه المفاهيم ذات 
طبيعة تواترية بقصد مواكبة تغير بعينه، وهذا التغير قد يكون لأسباب داخلية فرضتها ظروف 

عينة، أو قد يكون نتيجة لمواكبة ومجارات تطورات العلم تماشيا مع الوضع الـراهن لتلـك   م
  .التطورات

نتيجة المتغيرات الكبرى التي عرفتها الإنسـانية، ينبغـي    ،ففي ضوء التحولات السياسية
 ـ ألذلك لا يصح  ،العمل على تجديد البحث السياسي وتطويره  ىن ترتبط دلالة المفهـوم بمعن

 ىمناسبة لإعادة إنتاجه، وهو ما يؤدي بالضرورة إل ىنهائي، بل إن استخدام المفهوم يتحول إل
 ،تركيب كثير من الوقائع التي نفترض أنها تدعم معطيات المفهوم، وتتجاوز بعـض معانيـه  

لحساب عملية في الفكر، قادرة على توليد دلالات جديدة مستوعبة لمتغيرات المجال السياسي 
  .ده المختلفةفي إبعا

وإذا كنا نعي جيدا صعوبة البحث والتفكير فـي المفـاهيم السياسـية، بحكـم ارتباطهـا      
تتجه المفاهيم لبلورة المواقف والاختبارات، داخل  إذ ؛بالإشكالات التاريخية والسياسية الواقعية

التفكيـر   ننا لا نستطيع  نفي النتائج التي تؤدي إليهـا عمليـات  إجدليات التاريخ الحي، لذلك ف
  .وإعادة التفكير  في هذه المفاهيم

ن نطلق عليه ثوابت أن المفاهيم تراكم معطيات محددة، لما يمكن أصحيح  وعلى أية حال،
ن هذه الثوابت تكون في مجـال المفـاهيم   أ، إلا ىالدلالة وأسس المعني، بل الأصل في المعن

أي قابلـة لبنـاء أصـل يتجـاوز      السياسية مشحونة بمعان قابلة للتطوير والتحوير والتبدل،
  .عن الأصول القديمةيتجاوز الأصول، أصل 

أو الباحثين بمخـزون   فرادالأالسمات الرئيسية لأي لغة سياسية هي مد  إحدىلما كانت و
تساعدهم على وصف وتفسير ما يجري حولهم في الواقع المحيط بهـم   ،مشترك من المفاهيم

أو بالأحرى قد سـبق تكوينـه    ،لواقع من خلال المفاهيم، حيث يتكون هذا اوسياسياً اجتماعياً
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حتى داخل نفـس   ،والجماعات الإفرادالتي تختلف فيما بين  ،ن المفاهيمإ، فوتواصلياً مفاهيمياً
ولكنها قناة يسير فيها الفكـر والفعـل السياسـي فـي      ،ليست محايدة سياسياً ،المجتمع الواحد

   . اتجاهات مختلفة
 إدراكناويؤثر على  ،يتعلق بالواقع يءشويتحكم نظامنا المفاهيمي في قدرتنا على قول أي 

للواقـع،   إدراكنالأنها في النهاية هي التي تحدد  ،وتوجه اهتماماتنا ،فالمفاهيم تقودنا للبحث له،
 جـزءاً أو يهدم  ،أو قاعدة جديدة ،أو علاقة من نوع جديد ،جديداً نه يضيف شيئاًأفالمفهوم إما 

  .من قبل أو يغيره كليا أو جزئيا أو يعيد تنظيم ما كان قائماً ،من علاقة كانت قائمة من قبل
هنا يتضح دور المفاهيم في تحديد رؤية الواقع السياسي ودراسته، من خلال صياغة إطار 

، لفهم مـا يجـري فـي    عنهاللمفاهيم له قوالب نظرية معدة مسبقاً، لا يستطيع أحد الخروج 
ويتحكم هذا الإطار المفاهيمي في القيم والقواعد التي تحكم ممارسات ومؤسسات أي . المجتمع

وقد ينبع هذا الإطار الحاكم من المجتمع، أو يـتم اسـتيراده مـن    . مجتمع سياسي وأعضائه
   .خارجه
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  تمھید
 نٌشير إلى حقيقة مفادها أن مفهوم السيادة كان ولا يزال أحد المقومات المهمة التي بدايةً،

أو في نطاق  ،تنهض عليها نظرية الدولة، سواء في نطاق النظم السياسية والقانون الدستوري
، كما أنه يشغل حيزاً واسعاً من مساحات البحـث والنقـاش   القانون الدولي والعلاقات الدولية

أوساط النخب القانونية والسياسية والفكرية والثقافية، في شتي بقاع العالم، ارتباطاً والجدل في 
، بحيث أفضت هذه ةالماضي الفترةبالمتغيرات والتحولات الكبرى التي اجتاحت البشرية، خلال 

بروز مفاهيم ومفردات جديدة، من قبيل النظام العالمي الجديـد وغيرهـا مـن     ىالتغيرات إل
  . المفاهيم التي تشهد تغيرات في معاني دلالاتها

المعنى  :يرتبط أحدهما بالأخر وجوداً وعدماً ،المعنى العام إنما تشير إلى معنيينبفالسيادة 
على التصرف ، ياسية مستقلةكوحدة س ،وهو معنى إيجابي، وينصرف إلى قدرة الدولة الأول،

  .عدا تلك التي ترتضيها بمحض إرادتها فيما ،ودون أية قيود تفرض عليها ،بحرية كاملة
يفيد عدم إمكان خضوع الدولة لأيـة سـلطة    إذ ؛فهو ذو طبيعة سلبية المعنى الثانيأما  

ن له من حيث يكو، وفقاً لهذا المعنى العام، وعليه فإن مفهوم السيادة .أخرى غير سلطتها هي
، ويقتصر نطاق تطبيقه علـى علاقـة الدولـة    وجه داخلي: التطبيق العملي وجهان رئيسان

ينصرف نطاق تطبيقـه   ،وجه خارجيو. بمواطنيها وداخل إقليمها بحدوده السياسية المعلومة
ممـن يعتـرف لهـم     ،إلى علاقة الدولة بغيرها من الدول والكيانات السياسية الدولية الأخرى

يتعلـق   فيما، السيادة مفهومومؤدى  .القانون الدولي العام بوصف الشخصية القانونية الدولية
بهذا الوجه الخارجي، أن العلاقات بين أعضاء الجماعة الدولية، وخاصة بين الدول، إنما تقوم 

از التدخل فـي  وجوب احترام الاستقلال الوطني، والسلامة الإقليمية لكل دولة، وعدم جوعلى 
الإشارة إلى أن السيادة تتعلق بممارسة السلطة ومباشرة كامـل   تجدركما   .)1(شئونها الداخلية

وهذه السلطة التي تتولى الإشراف على المرافق العامة ورعاية مصـالح  . الاختصاص للدولة

                                                      

  .180،ص )2004مكتبة عين شمس،  :القاهرة(، مقدمة في القانون الدولي العامعز الدين فودة،  (1)
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ال الدولـة  الدولة عموماً لا شأن للقانون الدولي في تكوينها، وإن كان وجودها مظهراً لاستكم
   .)1(عناصر تكوينها ومباشرتها اختصاصاتها

  :وعليه فان هذه الدراسة في فصلها الثاني ستتناول البحث في
 إلـى  :، الذي سيتطرق بالبحث والدراسـة السيادةالدلالة التقليدية لمفهوم : المبحث الأول

، المفاهيم التي تختلط بهـا التمييز بين السيادة وغيرها من والمتداولة لمفهوم السيادة، الدلالات 
  .بالإضافة إلي خصائص السيادة

، وذلك من التسارع في تغير دلالات مفهوم السيادةإما المبحث الثاني سيركز على دراسة 
 المفاهيم ظل في دلالة السيادةالتي شملت،  .السيادة مفهوم التطور في مراحلخلال التطرق إلى 

، الذي ضم كلا من أرسـطو  اليوناني الفكر في السيادة دلالة مفهوم: ، ومنهاالتيولوجيوسياسية
دلالة مفهـوم  وفيما يتعلق ب. مفهوم في الفكر الإسلاميهذا الدلالة  ىوأفلاطون، كما يركز عل

، جان بودان، تومـاس  يمكيافيلل: إسهامات كل من ، نستعرضاللائكية المفاهيم ظل في السيادة
 النظام وفي الدولة العصرية، في السيادة مفهومثم نتناول . هوبز، جان لوك، جان جاك روسو

الجديد، وكذلك تطور دلالة مفهوم السيادة في ظل القانون الدولي الحـديث، وتتنـاول    العالمي
  .التطورات الحديثة لمفهوم السيادة، دلالة مفهوم السيادة والتدخل الدولي الانساني

م السيادة على انضباطية دراستها المبحث الثالث اثر سرعة التطور في مفهوبينما يتناول 
   :من خلالوذلك ، منهجيا

  .مفهوم السيادة دلالة في التطورانعكاس التطورات الدولية الجديدة على : أولاً
تعدد أطر الأدبيات الوصفية حول التحولات والتحديات الدوليـة الجديـدة، والتـي    : ثانياً

  :تتضمن قضايا من اهمها
 .التحول في دلالة مفهوم  السيادةانعكاس اثر العولمة على  -1

 .انعكاس ثورة المعلومات على التحول في دلالة مفهوم السيادة -2

  .مفهوم السيادة في الواقع المعاصر  -ثالثاً
  
  
  

                                                      

كلية الاقتصاد والعلوم : القاهرة(، الجزء الثاني، مذكرات في القانون الدولي العامأحمد عبد الونيس وآخرون،  (1)
  .137  -136 ، ص ص )2004السياسية، 
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تكون الدولة السيادة مصطلح مهم في علمي القانون والسياسة، فهي تعد أساس الدولة، ولا 
ومفهوم السيادة، كغيره من المفاهيم، لم يكن وليد لحظة . بدونها، إن اجتمعت جميع عناصرها

أو نتاج عصف ذهني، بل فرض ذاته كواقع معاش في مسيرة الدولة الحديثة، وإن لم يـذكر  
المصطلح بعينه، فقد جاء نتيجة حتمية للتطور الحاصل في أشكال الدول وأنماطها، من خلال 

  .    )1(تطور الحضارات والتقدم الحاصل في المطالبة المستمرة بالحرية والمشاركة في الحكم

وبصفة عامة، فعلى الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون فيما يتعلق بمفهـوم  
السيادة، إلا أنه يمكن القول إن القاسم المشترك الذي يكاد يجمع بين هذه التعريفـات جميعهـا   

في النظر إلى السيادة باعتبارها تشير بالأساس إلى السلطة العليـا للدولـة فـي إدارة     يتمثل
لا يمكـن فـرض    مـثلا  نها، سواء داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها الدولية؛ إذ إنـه ؤوش

الديمقراطية والمجتمع المفتوح من الخارج، لأن مبدأ السيادة سوف يقف في طريق أى تـدخل  
ممكن تشجيعهما عن طريق تعزيز المجتمع المـدني، وتقـديم الحـوافز    خارجي، ولكن من ال

  .)2(للحكومات لحضها على التحرك نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

معاهـدة   ىبهذا المعني، فإن السيادة مفهوم ينطوي على مفارقة تاريخية، تعود جذوره إل
سنة من الحروب الدينية، عندما تقرر أن السيادة تستطيع  30، التي عقدت بعد )1648(وستفاليا

ولكن عندما ثار الشعب ضـد حكامـه فـي    ). Regioeuisreligie Cuius(أن تقرر ديانة أتباعها
هكذا . ، كانت السلطة التي سيطرت هي سلطة السيادة التي تؤول إلى الشعب"الثورة الفرنسية"

الأمـة والمبـادئ   / ن كان ثمة توتر ما بين الدولـة ومنذ ذلك الحي. الأمم الحديثة/ولدت الدول
قد تنطوي السيادة على مفارقة تاريخيـة، ولكنهـا تظـل أسـاس     . الشاملة للحرية والمساواة

  .العلاقات الدولية، الذي كان لابد من القبول به كنقطة انطلاق نحو إيجاد مجتمع عالمي مفتوح

                                                      

دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، : عمان(، انعكاسات العولمة على السيادة الوطنيةحسن عبدا الله العايد،  (1)
  . 52، ص )2009

، ص )2003مكتبة العبيكان، : الرياض(، هشام الدجاني، "ترجمة"، ، العولمة والنظام الدولي الجديدجورج سوروس (2)
44.  
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دة دولية، مثل الدول الأعضاء فـي  قد تتخلي الدول عن جزء من سيادتها، بموجب معاه
ومن طرق تشجيع المجتمعات المفتوحة، بدون الانتقاص من سيادة الدول، ". الاتحاد الأوروبي"

  .)1(تقديم الحوافز الايجابية للدول لأجل الخضوع الطوعي للقواعد والمعايير الدولية

 ".العنف في المجتمعالاحتكار الشرعي لوسائل "بأنها ) السلطة(يعرف ماكس فيبر الدولة 
ومن ثم تأتي بقية الحقـوق   ،هدف هذا الاحتكار في النهاية هو الحفاظ على حق الحياة ابتداءو

وما ينبثق عن كل ذلك مـن   ،وحسب التطور التاريخي لعلاقة الحاكم بالمحكوم ،حسب الاتفاق
لأسـاس  الاحتكار الشرعي لوسائل العنف في المجتمـع ا يعد هذا و .نظام سياسي واجتماعي

وهي أسـاس مفهـوم    ،)بودان جان(التي حددها ها،بل هو السيادة ذات ،المادي لمفهوم السيادة
بصفته المفهوم الأسـاس للدولـة    ،فمفهوم السيادة ،خاصة )هوبزتوماس (كما حددها  ،السلطة

خلال فتـرة   ،إنما ظهر إلى حيز الوجود نتيجة تعرض الحياة الفردية للخطر ،القومية الحديثة
إنجلترا وفرنسا (با وثورات والانتفاضات والاضطرابات السياسية والدينية والمجتمعية في أورال

الحالـة  في هـذه   فكان لابد ،والتي بدورها ألغت أي إمكان للاستقرار ،)على وجه الخصوص
من أن تحتكر مؤسسة واحدة وسائل العنـف فـي    ،)هوبزتوماس (العقلانية العملية كما يراها 

من أجل ألا تتحول العلاقات  ،وتكون الخلية الأولى للدولة وما يتعلق بها من مفاهيم ،المجتمع
 .)هوبز توماس حالة الطبيعة وفق مفهوم(بين الأفراد والجماعات إلى خطر يهدد الحياة ذاتها 

ُـتب في الفلسفة السياسية حـول الدولـة    ،قديمها وحـديثها  ،ولو استعرضنا كل ما قيل أو ك
أو المتفق عليها على وجه  ،وجدنا أن الغاية النهائيةل ،وخاصة مفهوم السيادة ،تابعةومفاهيمها ال

فيما هـم   ،ضمناً مكان ذلك صراحة أأوسواء  ،تخرج عن الهدف السابقلا  ،الدقة بين الجميع
  .)2(يختلفون على كل شيء آخر

رق فـي هـذا   سـنتط , وكذلك المعني المقصود بالسيادة سعيا لتحديد دلالة مفهوم السيادة،
المتداولة لمفهـوم السـيادة    الدلالات منها،. المبحث إلي جملة من القضايا المتعلقة بهذا الأمر

  .كما سنشير إلي خصائص السيادة، التمييز بين السيادة وغيرها من المفاهيم التي تختلط بها

 

                                                      

 .194،195، ص ص المرجع السابق) 3(
  .56،  ص )2000كانون الثاني،(، 494العدد، مجلة العربي ،تركي الحمد، الدولة والسياسة في عصر العولمة)  (1
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" سـود "ويرجع أصلها اللغوي إلى  ،تعنى الأعلى أو فوق ،(Sovereignty)كلمة السيادة 
وإسـتادهم وسـؤدداً    ،"سـادهم "ل يوق ،"سادة " وجمعها  ،"ساد"ومفردها  ،بمعنى شرف عظيم

  .)1(وسيادة وسيدودة

اتقوا االله وسـودوا  : " أنـھ قـال    rوقــد ورد في حـدیـث قیـس بن العاص عــن الرســول  
ــركم إلى أن المعنى الأصلي لكلمة السیادة      ،خضر الحویشي ویشیر یاسر  ) 2("  أكبـ

(Sovereignty)،  یرجع إلى كلمة السمو(Superiority))3(.  

 ترجع إلى العادات القبلية الصارمة ،ففي العصور القديمة ،ظهرت تعريفات متعددة للسيادة
إلا إن  ،وخاصة عند الرومان، وعلى الرغم من أن السيادة لم تكن شائعة بمفهومهـا الحـالي  

 ،حيث إن هـذه الأفكـار  ) الحرية، الاستقلال، السلطة: (الرومان اتخذوا عبارات مختلفة مثل
  .وأعطت للدولة سلطات بلا حدود ،التفت حول مفهوم الدولة ونظامها

، فهي عليا لأن لا سلطة "سلطة الجمهورية العليا والمطلقة والأبدية"فقد عرفها بودان بأنها 
  .)4(وهى أبدية لأنها لا تزول مع زوال حاملها، لأنها كلية لا تتجزأ ،وهى مطلقة ،تعلوها

وهـى   ،ولا تتقيد بالقوانين ،وهى السلطة العليا التي يخضع لها الرعية وجميع المواطنين
أو  ،الإنسانية داخلها، سواء العائلة السمة المميزة للدولة عن غيرها من المؤسسات والجماعات

  .والاقتصادية ،واللغوية ،الجماعات الدينيةأو القبيلة أو  ،العشيرة
  إلى من يمارس السلطة العليا في الدولـة  ،وشكل نظام الحكم فيها ،ويوضح بودان نوع الدولة

وإذا كانت السيادة فـي  . تكون الدولة ملكية ،يد شخص واحد إذا كانت السيادة في ،نهأبمعنى 
يشـير مفهـوم    بـذلك  طيةالدولة ديمقرا كانت ،أيدي أغلبيـة المواطنين بواسطة من يمثلونهم

نهــا ســواء   ؤوفي إدارة ش ،ذات القرار النهائي للدولة ،إلى السلطة العليا المطلقة، السيادة
السـلطة السياسـية   " في حين يعرفها محمد حافظ غانم بأنها .)5(أو خارجه ،داخـل إقليمهـا

                                                      

دار النهضة : القاهرة(، تنفيذ الأحكام الدوليةالقضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في جمعة صالح حسين، (1) 
  .67 – 66، ص ص )1998العربية، 

دراسة لأهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في  .التجارة الدولية والسيادة الدوليةالسيد عبد المنعم المركبي،  (2)
 .15، ص)2005دار النهضة العربية،  :القاهرة(، ظل تنامي التجارة

رسالة دكتوراه غير منشورة،  مبـدأ عـدم التـدخل واتفاقيـات تحرير التجارة العالمية،ياسر خضر الحوليشى، (3) 
   .203، ص 2001، كلية الحقوق –جامعة عين شمس 

 WWW.55np.info 23.11.2011.. الدولي نمفهوم السيادة في القانووليد عبد الرحيم،  )4(

  .84ص  ،مرجع سبق ذكره حسن نافعة وآخرون، الدولة والعلاقات الدولية،(5) 

http://www.55np.info
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وتقـوم بـإلزام    ،وبمقتضاها تتصرف بحرية، وتضع القواعد القانونية ،القانونية العليا للدولة
    .)1(استقلالها عن أية دولة أخرى ومساوية لها ،ويترتب علي ذلك ،الناس باحترامها

الخارجي في مواجهة  كما يتناول جورج بوردو مفهوم السيادة، بأنها تمتع الدولة بالاستقلال  -
 ،وتنفيـذها  ،واللـوائح  ،وإصدار القوانين ،حكمالداخل إدارة المع امتلاكها في  ،الدول الأخرى

  .)2(وقدرتها على منع الدول الأخرى من التدخل في شؤونها الداخلية
وإنـه إذا أريـد    ،تعتبر مرادفاً لغوياً للسـلطة السياسـية   ،ويرى يحي الجمل السيادة بأنها  -

للدلالة على عـدم   ،تعتبر وصفاً من أوصاف السلطة السياسية ،فإن السيادة ،استخدام التعبيرين
  .)3(وجود سلطة أعلى منها

تمثل ما للدولة من سلطان علـي الإقلـيم   " كذلك ترى رقية رياض إسماعيل السيادة بأنها   -
ما تواجه به الدولة الدول الأخرى  ،يوجد فيه من أشخاص وأموال، كذلك تختص به بما الذي

  .)4(في الخارج
التـي   ،أن السيادة بالنسبة للدولة تعني تمتعها بالسـلطة العليـا   ،ويشير ماجد راغب الحلو  -

تمكنها من تنظيم كافة شؤونها الداخلية بحرية كاملة، ابتداء من وضع دستورها وقوانينها، إلي 
  .تنفيذ سياستها وتشغيل إرادتها، دون أن تخضع في ذلك لأي سلطة أخرى

إلي تنفيذ التعهـدات   ،ها في تنظيم شؤونها الخارجية، من عقد المعاهداتكما تعني استقلال  - 
  )5(التي قد تلتزم بها في مواجهة غيرها، دون أن تتبع في ذلك أية دولة أخرى

سلطة الحكم في الدولـة التـي لا تعلوهـا    " ويعرف محمد سامي عبد الحميد السيادة بأنها  -
مظاهره علي الإقلـيم   ،بمباشرة جميع اختصاصات الحكم -دون غيرها -والتي تستأثر ،سلطة

  )6(وفي داخله، وبالتعامل الخارجي مع سائر الدول ذات السيادة المماثلة

 ،تتمتع بهـا  ،ويرى حسان عبد السميع هاشم مفهوم السيادة المطلقة، والتي يرى أن الدولة  -
  .)1(لخصائص التي تميزها السلطة السياسية في الدولةمجموعة الصفات وا"ويعرفها بأنها 

                                                      

  .88،ص) 1979دار النهضة العربية، : القاهرة(، الوجيز في القانون الدولي العاممحمد حافظ غانم،   )5(
  .18مرجع سبق ذكره، ص  التجارة الدولية وسيادة الدولة،السيد عبد المنعم المركبي، ) 6(

  .19، صمرجع سبق ذكره ،، التجارة الدولية وسيادة الدولةالسيد عبد المنعم المركبي  )1(
جامعة عين (، رسالة دكتوراه غير منشورة، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليديةرقية رياض إسماعيل،   )2(

  .151ص  ،)2001شمس كلية الحقوق، 
  .62، ص )2000منشأة المعارف، : الإسكندرية(، والقانون الدستوريالنظم السياسية ماجد راغب الحلو،   )3(

، ص )ب ن،ن ت :ب م ( الجماعة الأوروبية،: ، الجزء الأولأصول القانون الدولي العاممحمد سامي عبد الحميد،  (6)
63.  
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  )2("تعني السلطات المطلقة للدولة علي إقليمها ،أن السيادة" ويعرفها هارولد لاسكي  -
هي الشرعية التي تتيح للدولـة إصـدار    ،أما محمد سعيد طالب فإنه يعرف السيادة بأنها  -

  )3("عيهاالقوانين وتطبقها في إقليمها علي مواطنيها وتاب

لهيئـة  بأنها ذلك المجتمع السياسي الذي تجمـع فيـه ا  " اق السيادةقويرى محمد السعيد الد  -
  .)4("من داخلية وخارجية بحيث لا يعلو على سلطتها سلطان ،الحاكمة كافة مظاهر السلطة

حق الدولة فـي تصـريف أمورهـا الداخليـة     " ويعرفها فاروق يوسف يوسف أحمد هي  -
    .)5("دون تدخل من أي سلطة أخرى أعلى منها ،والخارجية

حيـث يـرى أنـه     ،ويشير محمد كامل ليلة إلي ما وصلت إليه السيادة في الوقت الحالي  -
أصبح يقصد بسيادة الدولة قدرتها علي التصرف بحرية واستقلال فـي شـؤونها الداخليـة    "

 ،الطبيعي وحقوق الأفراد الأساسيةوهي مقيدة في سيادتها الداخلية بمبادئ القانون  ،والخارجية
وبما تبرمه من معاهدات مـع الـدول    ،ومقيدة في سيادتها الخارجية بقرارات الهيئات الدولية

  .)6(تقيد بقواعد القانون الدولي العام ،الأخرى وبصفة عامة
تعنى  ،يرون إن السيادة حالياً ،ين عامروصلاح الد ،وعائشة راتب ،كذلك فإن حامد سلطان  -
  . )7(جموع السلطات التي تتمتع بها الدولة في الحدود التي تقررها القواعد الدوليةم

والاستقلال السياسي  ،صاحب السلطة في الداخل"فيعرفها بأنها تعني  ،أما نظام محمود بركات
مع تمتعه بالاستقلال عن  ،أي من يملك حق السيطرة فوق الإقليم والسكان داخلياً ،في الخارج

  .)8("وعدم خضوعه لها في الخارج ،ل الأخرىبقية الدو

 بأن الدولة ذات السيادة هي الدولـة التـي لا   ،السيادة تعريفاً حديثاً فيقول" كليفنز"ويعرف   -
وفي حدود القوانين  ،تخضع لدولة أخرى وأن لها السلطة المطلقة علي إقليمها البري والبحري

                                                                                                                                                        

 ،كتوراه غير منشورةرسالة د) دراسة مقارنة( مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائيةحسان عبد السميع هاشم،  (1)
  .5، ص2001كلية الحقوق، ،جامعة القاهرة

  .20، صمرجع سبق ذكرهالسيد عبد المنعم المركبي،  (2)
  .209، ص)1999دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان( ،الدولة الحديثة والبحث عن الهويةمحمد سعيد طالب،  (3)
  75، ص )1990دار الجامعة الجديدة للنشر،: الإسكندرية(  التنظيم الدولي،محمد السعيد الدقاق،  (4)
  .2، ص )1982مكتب عين شمس، : القاهرة(، الثورة والتعبير السياسيفاروق يوسف أحمد،  (5)
  35، ص)1967مطبعة نهضة مصر : القاهرة(  ،النظم السياسية الدولية والحكومةمحمد كامل ليلة،  (6)

، )1987ر النهضة العربية،دا :القاهرة(القانون الدولي العـام، حامد سلطان وعائشـة راتب وصلاح الدين عامر، (7) 
  .728ص

المستقبل الترابط بين الاستيطان والسيادة في مشاريع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، " ،نظام محمود بركات (8)
  .66، ص)1991، سنة 153العدد ( العربي،
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يخضـع   ،فخارجيـاً  ،السيادة الداخلية والخارجيةوهذا التعريف يجمع بين عنصري   ،المطبقة
التعريف الدولة للقانون الدولي المستمد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمـت بهـا الدولـة    

. باعتبارها هي التي أبرمت هذه الاتفاقيات والمعاهـدات  ،ولا ينقص من سيادتها شيئاً ،نفسها
لأنها هي  ،دون أن ينقص ذلك من سيادتها ،ضعتهاوداخلياً تلزم الدولة نفسها بالقوانين التي و

  .)1(وألزمت نفسها بأحكامه ،ووضعت حدود تطبيقه ونفاذه ،التي شرعت هذا القانون
ولا يمكن قياسه، تأصـيلا   ،ريقىيمضمون أمب الا يتوفر فيه ،السابقةنلاحظ أن التعريفات   -

ى بلـد علـى التخصـيص    أقدرة الهيئة الحاكمة في   ،يمكن  تعريف السيادة بأنها ،على ذلك
الإلزامي للقيم عبر ما تصدره من قوانين داخلية، وقدرتها أيضا على عقد الاتفاقات الدولية مع 

  .بقية دول العالم، دون إكراه من جهة أخري
 ـ   ،وفقاً لمفهوم السيادة التقليدي ن ؤولا يجوز لأي طرف خارج الدولة التـدخل فـي الش

فـي   ،لو كان هناك نوع من التصفية العرقية مثلاًو ،مهما كانت الظروف والأحوال ،الداخلية
هـي السلطـة التـي لا تعلوها سلطة في  ،التعريفات السابقة ، بحكمفالسيادة ،هذا البلد أو ذاك

  .وغير خاضعة لأي سلطة أخرى في الخارج ،الداخل
ن أين الجدد عن السياسة الدوليـة  يوالواقعن ييفترض المنظور التقليدي في كتابات الواقعي

، فمفهوم السيادة بالنسبة للواقعيين التقليـدين، أمـر   السيادة صفة ثابتة وخارجية بالنسبة للدولة
م، التي أنهت حرب الثلاثين عامـا فـي   ) 1648(عملي، نشأ خلال فترة اتفاقية وستفاليا عام 

  .)2(أوروبا، كي تدل على وجود سلطة عليا على ارض ما
لذلك فإن الفكرة الرئيسة في مفهوم السيادة أنه يتطلب وجود تراتبية هرمية سياسية، تتمثل 

ومن هذا المنطلق فإن مفهوم السيادة ذو طبيعة مطلقة بوضوح؛ ). صاحب السيادة(دورتها في 
ومتساوياً إذ إن الكيان السياسي، إما أن يكون ذا سيادة أو بدونها، وأما أن يكون الكيان مستقلاً 

  .مع الكيانات الأخرى أو لا يكون
وفقا لهذا المفهوم التقليدي، المستمد من تجربة نظم الدول الأوروبية، لا يمكن أن يكـون  

تم تبني هذه النظرة المطلقة للسيادة منذ انتقال التحليـل  قد و. للكيان السياسي بعض من السيادة
لعلاقات الدولية، بنهاية عقد السبعينيات من مستوي النظام، في ميدان ا ىمن مستوي الوحدة إل

                                                      

ص ، مرجع سبق ذكره ،الترابط بين الاستيطان والسيادة في مشاريع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ،نظام محمود بركات(1)  
21 .  

 -60، ص  ص ) 2003دار الطليعة، : بيروت(، الزاوي بغورة،  "ترجمة"، يجب الدفاع عن المجتمعميشال فوكو، (2) 

61.  
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لكنهم لم يركـزوا  . وقد أولي الواقعيون التقليديون جزءاً من اهتمامهم للسيادة. القرن الماضي
  .  )1(النظام الدولي) Anarchy(على فوضوية

 نفسها، على تنظيم وقادرة الدولة، ذات من نابعة آمرة عليا سياسية سلطة هيإذاً  السيادة
 أعلـى  فهـي  ،خارجيـاً  أو داخلياًلغيرها،  خاضعة تكون أن دون ،توجيهاتها فرض وعلى

 كذلك وهي ،خلافات من والوحدات الداخلية الأفراد بين ينشأ فيما الحكم أمر تملك التي السلطات
  .)2(أخرى سلطة لأي معنوياً ولا مادياً تخضع لا

استخدام مفهوم السيادة بصورة منهجية وبشكل مطول وعميق للمرة الأولي فـي دراسـة   
 الكتـب السـتة  ( كتابه في السيادة عرف الذي ،)Jean B0din)  ()1530-1596بودان جان

 الدولـة  حق: "بأنها) 1576(سنة  الصادر (Six Livres de la République) )للجمهورية

 أن دون من ،القانون تعطى أن وحدها في عليها والموقوفة للتجزئة القابلة غير وسلطتها المطلق

على المواطنين والرعايا، التـي لا   ، بمعني أنها سلطة الملك العليا والمطلقة)3(" أحد من تتلقاه
  .)4(يقيدها إلا االله والقانون الطبيعي، والتي لا تخضع للقوانين

وهكذا نظر جان بودان إلي السيادة على أنها السلطة العليا التي تصـدر الأوامـر إلـي     
، واستهدف من وراء فكرة السيادة تتمة ما ذهـب إليـه   )5(الجميع، ولا تتلقي الأوامر من أحد

ومن هنا . مكيافيللي من توحيد السلطة في الدولة، وتركيزها في شخص الملك بصورة مطلقة
فقد فصل جان بودان بين الدين والسلطة، وخلص إلي وجـوب توحيـد السـلطة السياسـية،     

السـلطات، التـي تتركـز     وإخضاع كل المؤسسات في المجتمع للدولة، التي هي صاحبة كل
  .  )6(بدورها في سلطة الملك

                                                      

 (1)  Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle For Power and  
       Peace, (New York: knopf, 1978) .PP. 90-97.    

مكتبة : الرياض(، فاضل جتكر،"ترجمة"، الإمبراطورية إمبراطورية العولمة الجديدةمايكل هاردت، انطونيو نيغري، ) 3(
  .121- 120، ص ص )2002العبيكان، 

مكتبة : الرياض(فاضل جتكر، " ترجمة"، سلوك الدول في عالم عامر بالدول: ميثاق العولمةروبرت جاكسون،   (3)
       .297، ص )2003العبيكان، 

  .  139، ص )1967: القاهرة(، أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبريثروت بدوي،   (4)
 دار الجامعات المصرية،: القاهرة(، السياسة بين النظرية والتطبيقمحمد،  علي عبد المعطي محمد ومحمد علي) 3(

  .289، ص )1974
المجلة ، "دراسة في ضوء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية: السيادة"خضر عباس عطوان، ) 4(

  .100، ص 2011 ،32، العدد العربية للعلوم السياسية
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وعلى الرغم من أن السيادة، في نظر جان بودان، مطلقة ودائمة، إلا أنها تتقيد بـالقوانين  
الإلهية والطبيعية والاعتبارات الأخلاقية، ومن ثم يجب على صاحب السلطان الذي يمـارس  

ن الدولة وغيرها من الدول الأخرى، أو ما بين السيادة أن يلتزم بالمعاهدات والمواثيق التي بي
الدول وأفرادها، وأن يحترم المبادئ العامة التي تحكم إطار الدولة، وما يعيش في فلكها مـن  

ولقد هدف بودان إلي تدعيم الحكـم  . مؤسسات سياسية، أو ما يحكم طبيعتها من مبادئ قانونية
السلطتين، وابتغاء توحيد السلطة كلها، بجعل  المطلق، بغية القضاء على أية آثار لفكرة ازدواج

  .  )1(السيادة متمثلة في شخص الملك
 في سلطة الدولة تعني فالأولى السياسية، والسيادة القانونية السيادة بين التمييز يجدر كذلك

 لتلك مخالف كل في معاقبة الحق لها ويكون السلطة، بهذه وتمتعها وتنفيذها، القوانين إصدار
فالسيطرة . ولقد اعتنق مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفهم للسيادة القانونية .القوانين

كانتا مقسمتين ومشتركتين بين الولايات والحكومة الفيدرالية، علـى  ) السلطة(والقوة )التحكم(
. )2(ليةالرغم من إصرار هؤلاء المؤسسين على استقلال الدولة الفيدرالية داخل المنظومة الدو

 القانونية السيادة يمارس من يختار الذي ،)الشعب(بها  فيقصد السياسية، السيادة أي، الثانية أما
  .الإرادة الشعبية عن المعبر باعتباره

 

1  

بحكم تلازم كلمتي السيادة والاستقلال، عند الحديث عن الدولـة وعلاقاتهـا بالجماعـة    
الدولية، فقد يحدث لبس بين مفهومي السيادة والاستقلال، فهناك من يعدهما مفهومين متطابقين، 
مع ضرورة التمييز، من الناحية الدلالية، بين المفهوم القانوني للنظام الدولي، الذي يعبر عـن  

م السيادة، وواقع علاقات القوة السياسية، الذي يجب أن يعكس الاستقلال الحقيقي للدولة، مفهو
وذلك لأن الاستقلال يترجم القدرة النسبية لدولة ما في إدارة شؤونها الخاصة، رغم الاكراهات 

درة وهذا الاستقلال يعكس ق. الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية التي تفرضها البيئة الدولية
. الحكومة على العمل بشكل مستقل في تحديد أهداف سياستها الداخليـة والدوليـة وتنفيـذها   

ومـن  .  وتصبح الدولة مستقلة عندما تستطيع عملياً تحديـد مصـيرها حسـب احتياجاتهـا    
                                                      

  .94،95، ص ص )1991دار النهضة العربية، : القاهرة(، نظريتها وتنظيمها: الدولةيش، إبراهيم درو)  5(
، "العولمة وسيادة الدولة الوطنية بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية"بن جبر العتيبي،  عبد االله )1(

 .89، ص2009، صيف 23، العددالمجلة العربية للعلوم السياسية
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عموماً بالقدرة العسكرية للـدول  محدودة الضروري الاعتراف بأن قدرتها، بهذا الخصوص، 
الواقـع  و. البيئوية، التي تسبق حريتها في العمل على المسرح الدوليالأخرى، عبر الضغوط 

أن مفهوم السيادة يؤكد المساواة القانونية والاستقلال السياسي للدول اللذين يبقيان جزئياً شكليين 
وصوريين، وخاصة أن احترام معايير القانون الدولي هو اتفاقي، وأن خرق نصوصه نادراً ما 

  .)1(يعاقب عليه
هذا التلازم بين مفهومي السيادة والاستقلال دفع البعض إلي اعتبارهما مترادفين، وذلـك  
لأن الفرق بينهما دقيق، فالسيادة فكرة قانونية، فهي صفة تمتاز بها الدول، ويطلقهـا القـانون   

الإقليم، الشعب، السلطة المنظمة والقدرة ( عناصر معينة مثل فيها توفرت ما الدولي عليها، إذا
أما الاستقلال فهو حالة واقعية، توجد فيها الدولـة بتـوافر عناصـرها    ). على ضبط الأمور

وقدرتها على القيام بالوظائف الأساسية اللازمة لحفظ كيان الدولة، من أمـن ونظـام وإدارة   
وتنظيم للأوضاع، بالشكل الذي تراه الدولة مناسباً لها، مع اعتماد دستور يتفق مع توجهـات  

  .ويتمثل المظهر الايجابي للاستقلال بحرية القرار الذي تتخذه الحكومة. بهاورغبات شع
ومن هنا فإن الاستقلال والسيادة ينبعان من فكرة واحدة، غير أن الاستقلال في العمل هو  

  . )2(نتيجة طبيعية للسيادة، وهو مظهر السيادة تجاه الدول الأجنبية
2 

 تقريـر  وحق والاستقلال الحرية مثل ،المشابهة المفاهيم من بغيره السيادة مفهوم اختلط
 يعبر لا منها أياً ولكن المفاهيم، هذه على تحتوي السيادة أن إلى الخلط هذا ويرجع. المصير

 السيادة يكلمت تداول القانون كتب من كثير مع أنه يتم فيو .مظاهرهاأحد  يعدولكنه   ،عنها
  .التفريق بينهما المهم من إلا أنه واحد، مدلول اتاذأنهما  لو كما والسلطة

 بعضهم ويطلق.  "السيادة ممارسة هي فالسلطة" ،السلطةمفهوم   من أشمل السيادة مفهوم
 سـيادة الو. السـلطة  حـق  مصـدر  هو السيادة حق أن أو العامة، السلطة صفة السيادة على

 سلطة، له من صفة عن يعبر، لاتيني أصل من مشتقة فرنسية كلمة يترجم ،قانوني اصطلاح
 فـي  إلا القانون لغة الكلمة هذه تدخل ولم .غيره فيها يشاركه ولا ،ذاته غير من يستمدها لا

 السلطة الدولة وتمثل.  "أخرى إرادة فرض على القدرة" فهي السلطة أما .عشر السادس القرن
  :وسيلتين بإحدى يتم والفرض .المجتمع في أخرى جماعة أي سلطة على تعلو التي القهرية

  .النموذج وتقديم، الأمثلة وضرب ،الحر الإقناع وسائل وإما، والتعسف القهر وسائل ماإ

                                                      

ن، . د: بغداد(،العولمة والدولة الجذور الفكرية والفلسفية للعولمة وتأثيرها على الدولةعلي عبد العزيز الياسري، ) 2(
 .وما بعدها 40، ص )2009

 مرجع سبق ذكره، ،العولمة والدولة الجذور الفكرية والفلسفية للعولمة وتأثيرها على الدولةعلي عبد العزيز الياسري، ) 1(
 .61ص 
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 بينها فإنالوطنية،  السيادة لمفهوم الباحثون يوردها التي التعريفات تعدد من الرغم وعلي
 ، شؤونها إدارة للدولة في العليا السلطة باعتبارها السيادة ىإل النظر في يتمثل مشتركاً قاسماً
 معنيـين  إلـي  تشـير  السيادة فإن ومن ثم. الدولية علاقاتها إطار في أو إقليمها داخل سواء

 بحريـة  التصـرف  على ،مستقلة كوحدة سياسية ،الدولة قدرة ىإل ينصرف، إيجابي أحدهما:
  .)1(هي سلطتها غير سلطة أي عليها هاتفرض قيود أية ودون، كاملة
 الدولـة  علاقـة  علـي  نطاق تطبيقـه  يقتصر ،داخلي وجه السيادة لمبدأ يكون وهكذا 

 إلى تطبيقه نطاق ينصرف ووجه خارجي المعلومة، السياسية بحدوده ،إقليمها داخل ،بمواطنيها
 والسـلامة  الوطني الاستقلال احترام وجوب تقوم  علي التي الدول، من بغيرها الدولة علاقة

   .)2(الداخلية شؤونها في جواز التدخل وعدم ،دولة لكل الإقليمية
 
 :هي السابق، لمعناها العام وفقا لسيادةل معينة خصائص هناك

 الحـديث  التـاريخ  شهد وقد ،القانونية بشخصيتها متمتعة الدولة بقيت طالما مستمرة أنها -1
 علـي  سـيادتها  مظاهر مباشرة علي قدرتها من دتح عوارضل دول فيها تعرضت حالات
 الدوليـة  السياسـية  والكيانات الوحدات من غيرها مع المتبادلة نطاق علاقاتها وفي ،إقليمها

 من دولة لاحتلال إقليمها يخضع أن أو ،ىأخر دولة حماية تحت الدولة كأن توضع الأخرى،
 .دائم قانوني حياد حالة فيوضعها  على دولية معاهدة في يتفق أن أو ،الدول

 خضوع وجود رابطة عدم فإن من ثمو التجزئة، أو الانقسام يقبل لا واحداً كلاً تمثل أنها -2
 علـي  قاطعـاً  دليلاً الذي ينهض وحده هو ى،أخر بدولة ما دولة تربط، نوع أي من قانونية

  .أو الدول الدولة هذه لسلطان خضوعها ثبت ما إذا ،سيادتها انتقاص
 الذي هو للدولة، فالاستقلال السياسي الاستقلال وحدود بدرجة وثيقاً ارتباطاً السيادة ترتبط -3

 مـع  المتبادلـة  علاقاتها في إطار أو إقليمها داخل سواء، السيادة هذه مظاهر إعمال لها يتيح
  .الآخرين الدولي القانون وأشخاص الدول من غيرها

 مـا ، احتياجـات مواطنيهـا   إشباع عن عاجزة ولكنها ،قانوناً مستقلة تكون قد الدولةإن 
ويجعلها  ،منقوصاً يجعل استقلالها ومن ثم  الأخرى، الدول بعض وتأثيرات لضغوط يعرضها

  . )3(سيادتها مظاهر بعض مباشرة عن عاجزة
الدولي ظهرت فكرة السيادة القانونية في وقت متأخر، في بدايات القرن  ىوعلى المستو 

تقييد الحرب وتقنينهـا،    ىوكانت محاولة تهدف إل. م1907العشرين، في مؤتمر لاهاي لعام 
أنه لا يمكن للدول أن تمثل القانون، وأن تكون هي ذاتها مصدراً لـه؛ إذ توجـد    ىأشارت إل

                                                      

 .59، ص مرجع سبق ذكرهمجلة العربي،  ،تركي الحمد، الدولة والسياسة في عصر العولمة) 2(

 البحوث  سياسية، مركز بحوث ، سلسلةالوطنية السيادة ومفهوم الراهنة الدولية التطورات ،الرشيدي أحمد(2) 
  .85، ص  1994)85(عدد  القاهرة، السياسية، جامعة والدراسات

   463 .ص ، 1980 )العربية، النهضة دار  :القاهرة (العام، الدولي القانون مبادئ سرحان، العزيز عبد  (3)
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وقد أثارت عصبة الأمم فكرة أن السيادة يمكن إرجاعهـا  . ة بهامبادئ أعلي منها، وتعد ملتزم
  . )1(وكان كل من مؤتمري لاهاي وعصبة الأمم من خيارات الدول. سلطة عالمية أو دولية ىإل

كما نعرفها في  ،قد ساعد على تبلور الدولة القومية ،مفهوم السيادة أن يرى الباحثوهكذا 
مقدم علـى تغيـرات    ،ةالسابق التعريفاتوفق  ،السيادةإن مفهوم ف ،ومن هنا ،العصور الحديثة

وذلك ليعكس التغيرات والتحولات السياسية في  ،وتحولات في معناه وحدوده النظرية والعملية
عنى فيما عنى حرمان تلك المؤسسـات   ،في بداية تبلوره ،فإذا كان مفهوم السيادة ،عالم اليوم

 ،من امتلاك السيادة أو جزء منها) ، وغير ذلكالطائفةو ،قطاعيةالإ(والجماعات ما دون الدولة 
والمالـك   ،)مؤسسـة المؤسسـات  (وأصبحت الدولة وفق هذا المفهوم هي  ،فالسيادة لا تتجزأ

ونتائجها  ،فإن عولمة الاقتصاد والاتصالات المعاصرة عليه ،الأوحد للسيادة في الدولة الواحدة
ف تؤدي في النهاية إلى حرمان الدول المتعددة من حق السيادة سو ،السياسية والثقافية الملازمة

بصفته الوحـدة السياسـية    ،يركز على العالم أجمع ،وصولاً إلى مفهوم جديد للسيادة ،المطلقة
  .وذلك كما يبدو من قراءة مجرى الأحداث ،التي تحل محل الدولة التقليدية المعتادة

 
، وذلـك مـن   التسارع في تغير دلالات مفهوم السيادة دراسة يتعرض المبحث الثاني إلى

، التيولوجيوسياسـية  المفاهيم ظل في دلالة السيادةه، التي شملت، طورت مراحلخلال مناقشة 
كما يركز  ،أفلاطونو، الذي ضم كلا من أرسطو اليوناني الفكر في دلالة مفهوم السيادة: ومنها

 المفاهيم ظل في دلالة مفهوم السيادةوفيما يتعلق ب. مفهوم في الفكر الإسلاميهذا الدلالة  ىعل
، جان بودان، توماس هوبز، جان لوك، جـان  يمكيافيلل: إسهامات كل من ، نستعرضاللائكية

، وكذلك الجديد العالمي النظام وفي عصرية،الدولة ال في السيادة ثم نتناول مفهوم. جاك روسو
تطور دلالة مفهوم السيادة في ظل القانون الدولي الحديث، وتتناول التطورات الحديثة لمفهوم 

. السيادة، دلالة مفهوم السيادة والتدخل الدولي الانساني 
من خلال فلسفة  ،عند تعقب مسار الشكل الناشئ لمفهوم السيادة، عبر التطورات المختلفةف

شـكال  أن مفهوم السيادة يرتبط في المقام الأول بشكل مـن  أيمكن ملاحظة  ،تحولات المفهوم
من ارتباطها بالأجساد وما تقوم  أكثر ها،أو خيرات هاالسلطة التي تمارس على الأرض ومنتجات

العمل، بل بالوقت و قويتعلق هذا المفهوم بالانتقال والتخصيص بواسطة السلطة، ولا يتعل .به
 الجهد ضخامة مدى يكتشفأن  السيادة مفهوم لتطور المتتبع ولا يلبث. )2(بالممتلكات والثروات

 قـدمتها  التي التضحيات خلال من ،المفهوم هذا بلورة على العمل في البشري الفكر بذله الذي

                                                      

، "العولمة وسيادة الدولة الوطنية بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية"عبد االله بن جبر العتيبي، ) 2(
 .89، ص مرجع سبق ذكره

  .60 - 61،  ص ص سبق ذكره مرجعميشال فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع ،  (2) 
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 السـيادة  فكرة أن المسيرة هذه خلال من يتجلى كما .التاريخ عبر حقوقها لانتزاع المجتمعات
 يد النهاية في في لتستقر، حركتها تعطيل إلى سعت التي المحاولات لكل متميز بشكل صمدت
 عـن  ومدافعـة  ،الأغلبية عن معبرة تكون أنفي  الحقيقية مشروعيتها منه وتكتسب، الشعب

 بين القائم للصراع مسرحاً كانت التي، الدولة ظل في تحقق كله ذلك أن إلا ،العامة المصلحة
  .)1( خلالها تشكلت التي المراحل مختلف عبر السياسية والاجتماعية القوى مختلف
    

ون أن مفهوم السـيادة  يذكر الكتاب بعضعند دراسة التطور المتواتر لمفهوم السيادة نجد 
وادي الرافـدين،  قد انبثق عن فكرة الديمقراطية، التي توجد جذورها التاريخية في حضـارة  

ولعل أقدم وأوضح إشارة إلى مضمون مفهوم السيادة ما ورد . ومنها انتقلت إلى سائر الشعوب
في جمهورية أفلاطون، ويذهب الكثير من الكتاب إلى القول بأن أصل مفهوم السيادة، بمعناها 

لـوازو  (و) Beaumanoirبومـانوار (الحديث، يعود إلي فقهاء العصـور الوسـطي، مثـل    
Loysean()2( .   

فإن السيادة ظهـرت   ،وبهذا المعنى ،أن هذا المفهوم برز مع ظهور الدولةويري آخرين 
  .)3(منذ ظهور المجتمعات البشرية الأولى

      

1     : 

. تنوعت أشـكالها  مهما ،المعرفة مجالات لكل ضرورية مرجعية اليونانية الفلسفة تشكل
 رأي معاينـة  ،الفكريـة  المواضيع من موضوع لتأصيل محاولةفي أي  ويلزم، قبل الخوض

 اليونانيـة،  بالفلسـفة  ارتباطـاً  الموضوعات أكثر من واحد السياسي والفكر .اليونان فلاسفة
 Aristoteرسـطو  لأ الأولـى  الاهتماماتمن  تكان الحكم وأنماط وبمكوناتها بالدولة فالعناية

لم يختلف الوضع  عليه .وغيرهما )م.ق 347-427(Platon لأفلاطون وا) م.ق (322-384

                                                      

     ،)الغريبة –الإسلامية  –اليونانية (في فلسفة الحضارة جعفر،  ماحمد محمود صبحي، صفاء عبد السلا )2( 
 .341، ص )2006دار الوفاء لدينا الطباعة والناشر، : الإسكندرية(

، للعلوم الاقتصادية والقانونية جامعة دمشقمجلة ، "السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر"طلال ياسين العيسي،  (2)
  .40، ص 2010، )1(العدد

، )2000المركز القومي للبحوث والدراسات العليا، : بنغازي(، الوجيز في القانون الدولي العامصالح السنوسي، (3) 
  .211-210صص 
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من ثم كانـت   ،لا يجوز محاسبتها مقدساً باعتبارها كياناً ،عند اليونان في نظرتهم إلي الدولة
على " السياسة" في كتابة  السلطات لا حدود لها، فقد تحدثت الفلسفة عن السيادة فذكر أرسطو

ربط  ،أعتبرها لصيقة بالحاكم ،أنها سلطة عليا في داخل الدولة وربطها بالجماعة، أما أفلاطون
 الفلسفة في السيادة مبحث كان وإذا. )1(السيادة بالسلطة العليا واعتبرها لصيقة بشخص الحاكم

 فإننـا  ،عموماً الدولة بشؤون الاهتمام عن بذاته ومتميزاً مستقلاً موضوعاً يشكل لا اليونانية
 تقتضيه السياسي، الفكر لوازم من لازمة السيادة لأن مفهوم، المباحث من العديد في نصادفه

 الخضـوع  مـنهم  يطلـب  الذين ،الأفراد حيال وقوة هيبة من وما تمثله ،الدولة بناء ضرورة
 فـي  يجـدر  واضح بشكل اليونان عند السيادة لمفهوم التعرض حتى نستطيع ولكن .لإرادتها

   السياسية حياتهم تحديد معالم البداية
 يعـرف اليـوم   ما تمثل وهي ،اليونان عند السياسية الحياة محور هي المدينة كانت لقد
 التـي  كل النشـاطات  على يشتمل ،متكاملاً سياسياً مجتمعاً تمثل المدينة تلك وكانت، بالدولة
 حتى والدولة المدينة الترادف بين هذا استمر وقد .أثينا في السياسية الحياة ضوئها في تتحدد
 السياسـية المتداولـة   المفاهيم من كثيراً حينئذ السياسية الحياة وعرفت ،اليونان عصر انتهى
 في الحياة المشاركة أن إلا الدولة، المدينة داخل ) 2(السياسية والحرية السياسية كالمساواة ،اليوم

 سـوى  الحريـة  صـفة ب يكن يتميز لم .الأحرار المواطنين لطبقة إلا ةمتاح تكن لم السياسية
 ، جهة من النبلاء بين الزعامة والسلطة على صراع ظهور يمنع لم هذا كل أن إلا اليوناني،
 العهد ذلك منذ يطرح، الحكم حول خلاف مبكر وجود على يدل ما، أخرى جهة من والشعب

 فمرة ،سجالاً والأغنياء الفقراء بين الصراعات وكانت .وصريح واضح بشكل السيادة مشكلة
 النظام تحقيق إلى يسعى فريق كلوكان  الديمقراطيون، ومرة ينتصر ،ارشيونجالألي ينتصر
هـذه   انـدلاع  في سبباً باعتباره ،السيادة مفهوم تبلور بداية على يدل ما، للمدينة الدولة الأمثل

 فعال الصراع دور لهذا وكان .الآخر حساب على لطرف الأمر استتباب لعدم نظراً ،النزاعات
عند كـل مـن    السيادة رصد مفهوممن خلال  نتناوله ما وهذا ذاته، السياسي الفكر تطور في

  .ارسطو وأفلاطون

   Aristotle 322384 

                                                      

  .34، ص )م1986دار النهضة العربية : القاهرة(، النظم السياسيةثروت بدوي، (1) 
  .4، ص ) 1973دار النهضة العربية، : القاهرة(، النظرية السياسية في العصر الذهبي، إبراهيم درويش (2)
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 بمعزل تناولهي لمإذ إنه  ؛جوهرياً السياسية مبحثاً ة أرسطوفلسف السيادة في مفهوم يشكل لم
 لمفاهيم أخـرى  التطرق خلال من، عرضي بشكل له وتعرض، العامة النظرية السياسية عن

 اهتمامـاً  تعر لم اليونانية الفلسفة أن يتضح من جهة أخرى .وغيرهما الحكم وأنظمة كالدولة
 لأن، الأخرى الدول طرف من بها المعترف الدولة أي سيادة ،الخارجي بالمعنى للسيادة يذكر

 مختلف بين والصراعات بالحروب اتسمت اليونانية الفلسفة التي عاصرت السياسية الظروف
بينهمـا   القـائم  والخـلاف ، وإسـبرطة  أثينـا  بين المتوترة العلاقة وخاصة الأمم والشعوب،

 من التوصل آنذاك الدول تتمكنلم  ومن هنا. الحكم من مختلفين نموذجين يمثلان باعتبارهما
 الدولـة  مفهـوم  لغيـاب  نظراً ،الدول سيادة احترام بموجبها تحدد اتفاقيات أو معاهدات إلى

 الجغرافي الامتداد تشكل، بها ومعترف واضحة سياسية حدود وجود عدم إلى ضافةإ ،القومية
 تخضع مما أكثر القوة لمنطق تخضع، )مطاطية(أو  متغيرة فهي ،موجودة كانت للدول، وإن

  )1(القانون لمنطق

Plato347-428) .:( 

بيـنهم   فيمـا  للتعاون البشر حاجة من أفلاطون عند الإنسانية المجتمعات قيام مبدأيستمد 
 الدولة دامت وما .)2(مدني بالطبع الإنسان أن يعتبر أفلاطون كان ولذلك المنافع، تبادل بهدف

 عـن  الناتج الطبيعي الاجتماع هي كانت عندئذ فقد المجتمع، حركة محور هي أفلاطون عند
هي  العمل وهذا بهذه الوظيفة فهي ثم ومن ،تحقيقها منفرداً عن وعجزه الإنسان، حاجات تعدد

 السيادة صاحبة فهي أخرى بعبارةو شؤونه ومصيره، وتسيير تدبير في الحق تملك التي وحدها
 يمـارس  ،منه مفر لا استبداد فهي ثم ومن خارجها، لهم ولا حياة وشؤونهم، الناس حياة في

 أفلاطـون  يقصده الذي السيادة مفهوم من يفهم ومما .مطلقاً ليس استبداداً ولكنه ،الإنسان على
 وقيمـة  نظرية سيادة ولكنها ،كالملك ،معين شخص في متجسدة سلطة نظام أو سيادة ليس أنه
 تشريع أساسعلى  مبنية سيادة ليست أنها كما ،المجتمع أو الفرد قيمة مقابل في ،ذاتها حد في

 الأفراد عجز من سيادة نابعة هي بل، دينية سلطة أو جماعية إرادة من نابع ،صريح قانوني
 الخضـوع  ضرورة إلى مما يدفعهم ،الدولة إطار خارج ،بمفردهم حياتهم شؤون تسيير على

                                                      

  .56، صمرجع سبق ذكرهإسماعيل كرازدي، العولمة والسيادة، (1) 
   30.   ص، 2001 )والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة(، السياسية الفلسفة في دراسات ،زروخي إسماعيل (2) 

الدار العالمية للطباعة والنشر، : بيروت( ، ترجمة على مقلد،تاريخ الفكر السياسيجابر توشار، : إلى للمزيد أنظر
  .91ص ،)1983
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 حاجـة  من نابعة سيادة إنها .متاحة للجميع تكن لم التي ،اليونانية المواطنة حق لضمان، لها
 يؤكد ومما.  حكم ونظام كمؤسسات الدولة نابعة من كونها من أكثر ،والاستقرار للأمن الأفراد

 لـيس  ولكنه، الإنسان على تهمارسم من مفر لا أمر إلى الاستبداد الدولة لجوء أن الفكرة هذه
 ـ والحريـة،  بين الاستبداد التناسب من نوع إيجاد من لابد كان ولذلك ،مطلقاً استبداداً  ناوك
 لنا تعكس الوضعية هذه .أو الفوضى الدولة سيادة إما: أمرين بين اًقائم الحالة هذه في الخيار
 بذاتـه،  الاكتفـاء  عن الفرد عجز عن تنشأ الدولة أن أفلاطون فيرى .السيادة مبررات أبسط

 بهمـا  اللذين يتميـز  والعقل الفكر أساس على تقوم هاأن كما ،لها لا حصر أشياء إلى وحاجته
 ذلـك  ولكن. وتنظم حياتهم ،ماهيتهم وتحقق ،البشر توحد التي ،القوانين منشأ ماوه الإنسان،

 العقلية بالقدرة غيره عن الذي يتميز ،فقط وفيلسوفها المدينة لرئيس هو وإنما إنسان، لكل ليس
 يتبين لنـا  الدولة في العقل لمكانة أفلاطون يعرضه الذي الطرح هذا خلال ومن .يملكها التي
 أي ،)الفيلسوف الحاكم( وهو نفسها الدولة من أعلى آخر مستوى في يتمثل، للسيادة آخر وجه

 التي ،العدالة تحقيق على اًقادر وحده باعتباره ،العقل سيادة هي المطاف نهاية في السيادة أن
 يريـد  بذلك وهو آرائه، في عرض منها وانطلق، الجمهورية في الكلام أفلاطون بها استهل

 لا أفلاطـون  عند العدالة مدلول أن غير. للسيادة الأساسي المبرر هو العدالة تحقيق أن تأكيد
 التوازن ذلك الطبقات، بين التوازن تحقيق ولكن يعني ،اليوم معروف هو كما ،المساواة يعني
 به، اختص الذي بالعمل واحد كل تلزم عندما ،لأفرادها خلاله المساواة من الدولة تحقق الذي
 ،الأسفل إلى الأعلى من يتدرج صارم، تسلسلي طبقي اجتماعي بناء دولته على كل يبني فهو

 .)1(معينة بفضيلة تتميز الطبقات هذه من طبقة وكل المزارعين، إلى وينتهي الفلاسفة يبدأ من
 والطبقي التصور الهرمي خلال من، بل ومستقلة بارزة بصورة يتشكل لم مفهوم السيادة  نإ

 بالطابع اتسمت السياسية لأن فلسفته ،مستقلاً بحثاً يفرد له لم فهو أفلاطون، عند المدينة لدولة
  )2(للدولة والمعيارية الوجوبية النظرة على أكثر اقتصر الذي ،والتأسيسي التنظيري

 

الوحيدة التي يقضي بها ويتحاكم إليها في بـلاد  لقد كانت الشرعية الإسلامية هي الشريعة 
 ـبدأت السيادة في ظل الدولة الإسلامية ذات صيغة دينية باسـم الخلافـة   ، حيث المسلمين م ث

اتجهت اتجاهاً زمنياً في عهد بنى أمية وعادت في العهد العباسي لتصـطبغ بصـبغة الحـق    

                                                      

   45.  ص مرجع سبق ذكره،  السياسية الفلسفة في دراسات  زروخي، إسماعيل  (1) 
  .55، ص )2003 الجزائر، منشورة، جامعة باتنة،، رسالة ماجستير غير "العولمة والسيادة"إسماعيل كرازدي،  (2) 
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حسب الظروف إنما قامت على أسـس  والسيادة في ظل الدول الإسلامية لم تتغير . )1(الإلهي
  .)2() النبوية السنة ، الكريم القرآن( ثابتة من 

 يمكـن  لا الناحية العمليـة،  فمن الشرع، بحدود الدولة في الفكر الاسلامي سيادةوتتحدد 
 فـي  للدولة يمكن لا الكونية، وكذلك والسنن القوانين تصادم وقوانين شرائع تشرع أن للدولة
 المبثوثة الشرعية والسنن القوانين تناقض أو تصادم شرائع تشرع أن الإسلامية الخلافة نظام

 الدولة دستور هو الكريم القرآن باعتبارو .وسلم االله عليه صلى االله رسول وسنة االله كتاب في
  الدولة أن بمعنى مطلقة، ليست، لها الخارجي المظهر بحسب ،الإسلام في فالسيادة الإسلامية،

 مقيدة هي وإنما الأخرى، الدول بسائر علاقاتها وتحديد الخارجية شؤونها إدارة في حرةليست 
 على وتقوم الأمة، في والعقد الحل أولي وإجماع الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن بأحكام
 الدولـة  في العليا الرئاسة أو الحكومة ومكانة الأخرى، الدول مع السيادة في المساواة أساس

فهو إلهية،  صفة أية للحاكم وليس دستورية، حكومة أية في العليا الرئاسة مكانة هي الإسلامية
 لاو .لمركزه تؤهله بصفات يتمتع ،المسلمين من فرد هو وإنما غيبية، قوة من سلطانه يستمد لا

 الاسـتقلال  وصيانة والدين الدولة عن كالدفاع معينة، قيود وفق إلا الإسلام في الحرب تعلن
 الحديثـة  الديمقراطية يعكس الإسلامي والتشريع الأمة، من مستمدة والسيادة. الكرامة وحفظ

 من جماعة كل به تتمتع طبيعي حق وهي غيره، على شعب سيادة أجل من الحرب تعلن التي
  .)3(الناس
، وحـده  تعالى الله هي ،المطلق بمعناها السيادة أن المسلمين الفقهاء بعض وجد فقدلذلك  

 االله إرادة وأن ،شيء كل مآل وله، وينهي يأمر فهو غيره، لأحد وليس له والتقدير الحكم لأن
 للناس تتيح كلية قواعد شكل في أو الدلالة،و الثبوت قطعية واضحة نصوص صورة في تتمثل
 أَسماء سميتُموها أَنتُم ا تَعبدون من دونه إِلام{: تعالى قال بدليل، للأمور التقدير سلطة من قدراً

 يمذَٰلِك الدين الْقَ  إِياه أَمر أَلا تَعبدوا إِلا الْحكْم إِلا لِلَّه إِنِ  وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ 

                                                      

، )2011الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية،: ن.م.د(، نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعيةصلاح الصاوي، (1) 
  .35ص 

دار النهضة العربية، : القاهرة(، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدوليةجمعة صالح حسين،  (2)
  .58، ص )1998

 ،ن.د: القاهرة( ،الإسلامية الشريعة في العام الدولي القانون أحكام سلطان، حامد  :من كل راجع التفصيل من لمزيد (3) 
 القومية الدار :القاهرة(، الإسلام في الدولية العلاقات زهرة، أبو محمد وأيضا  الإمام. بعدها وما  240 ، ص 1974)

 ،،الإسلام في الدولية والعلاقات القانون محمصاني، وكذلك صبي . بعدها وما 57 ، ص 1964 )والنشر، للطباعة

   1972). للملايين ، العلم دار : بيروت(
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قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي الْملْك مـن تَشَـاء   {: تعالى وقوله ،)1(} يعلَمونولَٰكن أَكْثَر النَّاسِ لا
 ن تَشَاءلُّ متُذو ن تَشَاءم زتُعو ن تَشَاءمم لْكالْم تَنزِعلَـىٰ كُـلِّ   وع إِنَّك  رالْخَي كدبِي   ءشَـي

يرلا{: تعالى وقوله، )2()قَدلِلْم كبإِذْ قَالَ ري ولٌ فاعإِنِّي ج يفَةً الأَئِكَةضِ خَلا  ريهلُ فعقَالُوا أَتَج
  لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحو اءمالد كفسيا ويهف دفْسن يا لامم لَمقَالَ إِنِّي أَعونلَم3(} تَع(.  

 الدولة في السيادة أساس تحديد في الشرعية السياسة وفقهاء الإسلام علماء يختلف لم لذلك
 واقـع  في تجسدها له، لا شريك وحده -وتعالى سبحانه -الله فيها المطلقة فالسيادة الإسلامية،

، )العامة السياسية بالمسؤولية (عنه ما يعبر وهذا .الأمة وتمارسها وسنة، كتاباً شريعته الدولة
 بمقتضـى  ،الحقيقية المصلحة صاحبة هي لأنها الأمة كافة، عاتق على أصلا تقع التي وهي

 الأرض فـي  الاستخلاف منبه  تعالى االله وعدها ما تحقيقفي  ،إليها الإلهي الخطاب توجيه
 التكليـف ( تقتضي العامة المسؤولية أن جرم ولا .الصريح بالنص القرآني فيها، لها والتمكين

هـذا   بالتزامـات  والوفـاء  كافة، شؤونها لتدبير ،شرعاً للأمة الممنوحة السيادة، أي )4()العام
 التمكـين  أن جـرم  ولا .عقيدة الاستخلاف على قائماً أصلاً تمكينا ،الأرض في لها التمكين
 عليـه  دلَّ مـا  هذا ولعل. والحكم في السياسة والتصرف والسلطة الهيمنة من نالتمكُّ يستلزم
وعد {: قال تعالي: بالاستخلاف المؤمنين لعباده وعد االله عن تتحدث التي الكريمة الآية منطوق

م ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتالِحلُوا الصمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه  هِملن قَـب
مىٰ لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيكأفراد تختارهم ونوابها، الأمة وكلاء فهم الحكام ماأ .)5(}و 

 ،من مناصبهم وتعزلهم وتقومهم وتوجههم تختارهم فهي سلطانها، من سلطانهم منها يستمدون
 ولا اسـتمد  وما. عنها ليكون نائباً إلا الخليفة الجماعة أقامت وما. عزلهم يوجب ما حدث إذا

 الخروج من ومنعه مراقبته حق وتملك، أقامته التي الجماعة عن نيابته من إلا سلطانه يستمد
 .المهـيمن  لأنه التشريع، هي، النظري على المستوى ،الإسلام في فالسيادة ،نيابته حدود على

 ،)العامة السلطة( أو) العامة الولاية( الفقهاء عليه ما يطلق هي وواقعياً عملياً السيادة وممارسة
  .للأمة حقٌ أنها النظام الإسلامي في استقر التي

 :مستويين علىتكون  في الشريعة السيادة نخلص مما سلف إلى أن

                                                      

  ).40(الآية : سورة يوسف  (1) 
  ).26(الآية : سورة آل عمران  ) 3(
  ).30(الآية : سورة البقرة) 4(

  55. ،ص1951) الجيل،  دار: بيروت (،السياسية وأوضاعنا الإسلام ،عودة القادر عبد (4) 

    ).54(الآية : سورة النور  (5) 
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 : 

 إلا وهـي  إنسانية لسلطة وجود فلا ،البشر من أحد يملكها لا ،محدودة غير سيادة وهي
 هي وإرادته ومالك الملك العليا السيادة صاحب وحده فهو االله، فرضها التي بالحدود محدودة
 المنزل، االله كلام الكريم، القرآن :عنها المعبر ومصدرها ،المجتمع في السيادة لها التي شريعته
  .وسلم االله عليه صلى رسول سنة الشريفة، والسنة
 : 

 بحـدود الشـريعة،   محدودة سيادة وهي، )الثانوية( السيادة عليه نطلق أن يمكن ما وهي
 شرعه، إقامة أمانة حملها االله التي الأمة سيادة وهي. إطارها في وتجتهد منها وتستنبط تفسرها

إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى السّموات والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها { تعالى قال
انا الإِنْسلَهمحولاً وهظَلُوماً ج كَان 1(}إِنَّه(.  

  
  

    )∗( 

 مـع  وذلك بالموازاة عشر، السابع القرن من بداية ،ملحوظاً تطوراً السيادة مفهوم عرف
 علمنة وكانت ).الدولة الحديثة( ظهور واكب الذي السياسي النظام علمنة أي العلمانية، الحركة
 تصـور  مادام ،متعالٍ بمفهوم مرتبطة السيادة فلم تعد ،)القومية الدولة (لنشأة اًانعكاس السيادة

 نجدها المفاهيم هذه كل. أعضائه بين وحر إرادي عقد أو نتيجة لاتفاق هو السياسي المجتمع
 بشكل تجاوزت أن من تمكنت التي الاجتماعي، العقد نظرية في عميق، بشكل فلسفي ،معروضة

 المواطنين من لتمكن وذلك الكنيسة، طرف من المدعوم الملكي للحكم المتعالية مرحلي السلطة

                                                      

  ).72(الآية : سورة الأحزاب(1) 
بمعنى المنتمي   laikos  وفي اليونانية laicus    و أصله في اللاتينية  laïcité لفظ منقول عن المصطلح الفرنسي: اللائكية (∗)

    . لطبقة خاصة كان يقصد بها طبقة الكهنوتللشعب، أي إلى العامة وليس 
ويتجلى أساس الفكر اللائكي في فصل الدولة عن الدين الذي ينبغي أن يكون لها موقف حيادي منه، ومن ثم عدم أهليتها      

ولم يكن الأمر . ذلكلخوض مجاله، كما يتمثل بالمقابل في إبعاد جهاز الكنيسة الممثِّل للدين عن مهام ِّالدولة بسبب عدم أهليته ل
سهلاً، لحقيقة بسيطة هي أن للسلطة الزمنية ـ أي للدولة ـ تصورها لأمور الدين والرغبة في ممارسته، كما أن للسلطة 
الروحية ـ أي الكنيسة ـ تمثَلاً لشؤون الدولة مع التطلع إلى تطبيقه، في وقت تحاول كل جهة أن تحافظ على استقلاليتها، 

، وهو ما أثار غير قليل من النزاع والصدام على مدى فترات طويلة من التاريخ. ل من الجهة الأخرىبعيداً عن أي تدخ
  .5، ص 2003، 23، العددمجلة معرفة الإسلامعباس الجراري، الإسلام واللائكية،  :للمزيد انظر



100 

 

النظـام   إطـار  فـي  يتجسـد  الـذي  ،الوضـعي  القانون باسم ،السيادة استرداد نحو الزحف
 هذه أهم يلي نستعرض وفيما. الدولة سيادة أو الشعب سيادة في ممثلاأكان  سواء ،الديمقراطي

  .روادها إسهامات استعراض خلال من الفكرية التطورات

 -114691527 

إذ يمثـل   ؛الأوروبـي  السياسي الفكر تاريخ في هاماً تحولاً يلمكيافيلل السياسي الفكر يعد
 مفهـوم  نإالقول  ويمكن .المسيحي بالدين السياسة علاقة في مفصلية لمرحلة عاكسة صورة
 كل اختصار يمكن بحيث ،يلمكيافيلل السياسي الفكر في أخذه كما ومكانته عمقه يأخذ لم السيادة

 سلطة هيمنة أمام، بلده إيطاليا تحقيق سيادة في والحيوية الملحة الرغبة هذه في السياسي فكره
 إلـى  النظـر  لا يجـب  أنه أي ،)الوسيلة تبرر الغاية( بمبدأ مكيافيللي اشتهروقد  .)1(ةالكنسي

 اهـتم  التي والسبل الوسائلوكل . تحققها التي الغايات إلى النظر دون ،عليها والحكم الوسائل
 في بحثفقد  ثم ومن الداخل، في وسيادتها ،الخارج في الدولة قوة حول تتمحور يمكيافيلل بها

 قوة في إليه يشير كان ما وأول .وانهيارها ضعفها وانحطاطها وعناصر استمرارها عناصر
 أبنائها من يتكون يكن فإذا عليه، تعتمد الذي الجيش نوع وصمودها واستمرارها الوطنية الدولة

 الوطنية قوة الدولة أن يرى كان لذلكاً، كبيريكون  الدولة سيادة على ذلك وبال فإن ،الأصليين
 شـعوره  إلـى  أساساً  المنظم الوطني الجيش على يعود تأكيده و .بجيشها انيرتبط وضعفها
  .)2(بالوطنية الجارف

 من بأنها التي يتهمها ،الأخلاقية للقيم أهمية يعير لا يمكيافيلل يعرضه الذي السيادة مفهوم
 ودفعهم، الأفراد لدى الروح الوطنية قتل في المسؤولية كل ويحملها ،الكنسي الاستبداد مخلفات

 الطبيعة من موقفه كله هذا إلى أضفنا وإذا .وشعبهم أمتهم تجاه واجباتهم أداء عن التقاعس إلى
 سيادة يجسد الذي الأمير يرى أن جعلته التي نفهم الدوافع فأننا ،لها المتشائمة ونظرته البشرية

 يمكيافيلليعد  الأساس هذا وعلى .الثعلب ومكر الأسد بقوة يتصف أن ينبغي شخصه في الدولة
وتعـد   .المتميزة وصفته )الأمير( كتابه يمثل الذي ،السياسي الاستبداد المختصين مهندس لدى

 أو الحاكم ويحفظ سلطة النظام يحفظ الذي أن يتضح إذ ؛الكتاب لهذا الأساسي المحور) القوة(

                                                      

، ص ) 1966دار الثقافة، : بيروت(جورج طعمة، " ترجمة"، الجزء الأول، تكوين العقل الحديثجون هرمان راندال، )   (1
287.  

 181. ، ص مرجع سبق ذكرهالسياسية،  الفلسفة في دراسات  :زروخي إسماعيل (2) 
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 بالقـانون،  المرتبطة ولكنها ،اهتمام أخلاقي كل عن البعيدة ،العنيفة والقوة القسوة هي الأمير
 سـيادة  أنهـا  إلا والسيادة، والنظام الدولة التي تحفظ وحدها هي القوة فهذه التعسفية، وليست

 ولا ،الأفراد رأي على بالضرورة تعبر لا فهي ،والقناعات الشخصية المسبقة بالأفكار مشحونة
 وسـائل  مـنهم  وتجعل ،منهم أعلى لأهداف تسعى بل، تخدم مصالحهم أو طموحاتهم تجسد

 جهة من) السيادة(و ،جهة من )الاستبداد(: هااطرف غريبة علاقة أمام كله يضعنا وهذا .وأدوات
السيادة  مفهوم أن كما ،)السيادة استبداد(أو )الاستبداد بسيادة( سوى تفسيرها ولا يمكن ،أخرى

 فيـه كـل   تجتمع الذي الأمير هذا ؛الأولى بالدرجة الأمير شخص في يتجسد يمكيافيلل عند
  .الأخلاقية المتناقضات

2 15291569 

 لماهية المفهوم المؤسسي مستوى إلى ورفعها ،سيادة كلمة استخدم من أول بودان جان يعد
 غير وسلطتها ،المطلق حق الدولة: "بأنها الجمهورية كتابه في السيادة بودان عرف فقد. الدولة
 فهي ،"حدأ من تتلقاه أن دون من تعطى القانون أن في وحدها عليها والموقوفة للتجزئة القابلة

 سياسي بحث أول ، 1576سنة ظهر الذي ،الدولة في كتابه يعدو ،التشريع تحتكر التي السلطة
 ذات السلطة هذه الحكم لممارسة في شكل أفضل أن بودان ويؤكد .الأزمنة الحديثة في علمي

 بينمـا  مضمونة، وأملاكهم في أشخاصهم الرعايا حقوق فيها تكون التي ،الملكية هو السيادة
 لمـا ، الطاعـة  رعاياه من ينال عداها ما في جميع ولكنه ،والطبيعة االله قوانين يحترم الملك

  .)1(القوانين من يفرضه
  )2( :وفي تحليله لهذه السلطة العليا يرى بودان أنها 
بمعني أنها تدوم مدي الحياة، وبذلك تتميز عن أي سلطة تكون مقصـورة   ،سلطة دائمة: أولا

على ذلك لا يمكن أن توصـف السـلطة المطلقـة المؤقتـة      وتأسيساً على مدة زمنية محددة،
  .بالسيادة
  .السلطة لا يمكن تفويضها أو التصرف فيها، كما لا تخضع للتقادمهذه : ثانياً

                                                      

، )1999مكتبة الانجلو المصرية، : القاهرة(، الفكر السياسي من أفلاطون إلي محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )  (1
  .350ص، 

 .47ص  مرجع سبق ذكرهطلال ياسين العيسي، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر،  (2) 
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هو الذي يضع القانون، ولا يمكن أن ها لا تخضع للقانون، لان صاحب ،هي سلطة مطلقة :ثالثاً
والخاصية الأساسية لهذه . حدأمام أمسؤولية قانونية  يقيد نفسه، كما لا يمكن أن يكون مسؤولاً

نجـد أن   وهكـذا  .تكمن في وضع القوانين ،)جان بودان(في نظر ،ةالسيادة أو السلطة المطلق
  :وضع ثلاث حدود للسيادة هي) جان بودان(

فصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيعي وبقواعده، ويجب عليه أن يتقيد  ،القانون الطبيعي :أولاً
لقانون الطبيعي؟ ولكن من يلزم صاحب السيادة باحترام ا .بالمعاهدات والاتفاقيات التي يعقدها

نظريته في موقف متناقض، ومع ذلك لا يعترف بأية جهـة تفـرض   ) جان بودان(هنا يضع 
  .احترام القانون الطبيعي على صاحب السيادة

 ،بالذكر قوانين وراثة العرش) جان بودان(ويخص  ،احترام الملكية الدستورية الأساسية: ثانياً
ن التغييـر فـي   أالتي كان يرى أن الملك لا يستطيع أن يغيرها، لأنه كان يؤمن بالدستور، وب

إحداث القلاقل والاضطرابات، وهو ما يترتب عليه حـدوث   ىقوانين وراثة العرش يؤدي إل
  . انقسامات في الدولة

ساسية من قواعد ن الملكية الخاصة قاعدة أأيؤمن ب) جان بودان(كانفقد  ،الملكية الخاصة:ثالثاً
ن السيد صاحب السيادة لا يستطيع إ: ، وكان يقولخاصاً فرد لها بحثاًأالقانون الطبيعي، ولكنه 

أن ينتزع الملكية الخاصة من أي فرد في الدولة، كما اعتقد بوجود حدود تتعلق بسلطة فرض 
 الأولى للأميـر  السمة" علماني، مفهوم هو بودان عند المطلقة السيادة مفهومإن . )1(الضريبة

 موافقة بدون. بوجه خاص واحد ولكل عام، بوجه للجميع القانون إعطاء على القدرة هي السيد
 تقوم أن يمكن بودان، بحسب فالسيادة،. حقيقي تابع فإنه وإلا، "الذات من أقل أو مثيل أو أعلى

 (واحد، رجل في أو) ارشيةجأولي أو أرستقراطية (أقلية في أو )ديمقراطية( الكثرة في نظريا
  .)2()ملكية

3 15881679 

 مقابل ،إرادته عن فرد كل بموجبه يتنازل ،اجتماعي عقد ثمرة السيادة هييرى هوبز أن 
 هو المهمف ،نفسه الشيء الآخرين الأفراد كل يفعل أن شريطة ،وحماية أمن منله   يحققه ما
 يجيزوا وأن ،صاحب السيادة هو ،واحد شخص يحكمهم أن على ويجمعون المجموع يتحد أن

                                                      

  .48ص  مرجع سبق ذكرهطلال ياسين العيسي، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر،  )(1
 دار :بيروت( مرقص، إلياس "ترجمة" ،أيامنا إلى يمكيافيلل من الكبرى، السياسية المؤلفات شفالييه، جاك جان)  (2

  325ص 1990) الحقيقة ،
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 ـبادلوي الآخـرين  أن عندما يتأكـد  إلا حقوقه وعلى نفسه على يأمن لا فالفرد أعماله، كل  هن
 للشـخص  شيء كل على الكلي والمطلق حقه بنقل بالضبط يقوم واحد كل إن . هنفسالشعور 

 مثـل  ،ومطلقاً كلياً يكون النقل إن .إرادة مطلقة فصاعدا الآن من فقط هو يمتلك كي ،الوحيد
  .)1(الرجوع عنه يمكن لا نقل وهو نفسه، الحق
 أو الوحدة الاجتماعية تتكون و ،نفسه حاكم الإنسان فيه يصبح لا الذي التنازل هذا ومن 
 الفردية، أو الذاتية كل الإرادات فيها تذوب، وموحدة واحدة إرادة شكل في تظهر التي الدولة
 المخالفين ومعاقبة العقد نصوص الجميع احترام على تفرض التي وهي السيادة، صاحبة وهي

 نإ أخـرى  بعبـارة  أو صـناعي،  إنسان أو الناحية صناعة هذه من وهي عليه، المعتدين أو
 أوامـره  لكل المطلقة الطاعة تتطلب الحاكم سلطة : "يقول هوبز . "اصطناعية نفس السيادة"

 لحـاكم ا سـيادة  تظهر ،العقد عن الناشئ السياسي المجتمع وبظهور ."يضعها التي وللقوانين
 يكـن  لم ،السيادة صاحب تعيين قبل، المجتمع لأن النشأة، حيث من فهما متلازمان ،مطلقةال

الحـاكم   الناس فيها ختاري التي اللحظة وفي لهم، نظام ولا قانون لا، الناس من سوى جمهور
 ولا .ويلتزمون بمقرراته) 2(بأوامره، يأتمرون ،له رعية المجتمع أفراد صبحي ،السيادة صاحب

 .عليه الدولة تمارسه قد العقاب الذي من خوفه خلال من إلا بمجتمعه الإنسان يأتلف أن يمكن
 المحافظـة  وهي ،وجودها من تحقق الغاية أن تستطيع لا، قوة بدون سلطة إن أيف هنا منو

  . المجتمع على
 كافـة  إعطـاء السـيد   في الواضحة ورغبته السلطة من هوبز موقف عرض خلال من

 يصـبو  لا أنـه يتضح  ،مجموعة مأ هيئة مأ بعينه شخصاً السيد هذا كانأ سواء ،الصلاحيات
 الحالة إلى الطبيعية ومن الحالة ،النظام إلى الفوضى حالة من الخروج هي واحدة لغاية سوى

 إلا فهمهـا  يمكن لا، محددة زمنية رهينة حقبة تبقى أفكاره فإن الأساس هذا وعلى .السياسية
 لـدى  إجماعـا  تشكل لم المطلقة الملكية في هوبز نظرية نأ وذلك ،المرحلة هذه ضوء على

 العقـد  لأن ،مخاطرهـا  من والتحذير ،عيوبها إبراز إلى الذين سارعوا ،السياسيين الفلاسفة
 المتمثلة ،الطبيعية الحالة من بالخروج المجتمع أفراد لكل يسمح يقترحه هوبز الذي الاجتماعي

الوحيـد   يبقـى  بذلك فهو ،القوة هذه يستعمل وحده يبقى الذي، السيد ماعدا ،للقوة في الاحتكام
 والسيطرة عليها، الرعية إذلال في أساساً تتمثل السيد قوة أن كما ،الطبيعية الحالة هذه سجين

                                                      

  28.  ، ص 1981 )،للنشر النهار دار : بيروت(،  السياسي الفكر أعلام ، كرانستون موريس  (1)
 71. ص،  1981)،والنشر للطباعة العربية النهضة دار :بيروت (،السياسية والنظم النظريات في نصر، المعز عبد محمد) 3(
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 منطـق  سوى لا يفهمون الرعايا بأن هوبز قناعة من نابعة ،استبدادية سيادة أنها هنم يفهم ما
 تبـرر  الغاية" مبدئه و يبمكيافيلل ،مباشر غير بشكل ولو اً،متأثر هوبز يجعل هذا وكل. القوة

  ."الوسيلة
4 -  16231704 

ن الشعب والمشرع يشتركان أبرز منظري السيادة القانونية، إذ يرى أيعد جون لوك من  
 فـي  لـوك  جـون  نظرية لفهمو. )1(وحيد للسلطة والقوة، ولا يوجد مصدر )القوة(في السلطة

 ؛ إذعـام  بشـكل  الفلسفي فكره في النظر لابد من بوجه خاص، السيادة وفي ،عموماً السياسة
 آرائـه  علـى  انعكاس لهذا وكان المعرفة، مجال في التجريبي متأثرة بالمنهج كتاباته جاءت

 ،)ديكـارت ( بهـا  جـاء  التـي  ،)الفطرية الأفكار( مفهوم على اعتراضه إذ جعله ؛السياسية
سـيادتهم،   الملوك به يبرر الذي ،)الفطري( الإلهي الحق مبدأ على ه،نفس الوقت في ،يعترض

 ما وهذا ،الحرية عن بشدة لوك دافع الأساس هذا وعلى ،)هوبز توماس(موقف  خالف وبذلك
، الحاكمـة  للأسر الإنجليزية سيادة من يمثله وما المطلق، السياسي الحكم على اعتراضه يفسر

 بـه  يقوم ما إن. "والعزل في التنصيب السيادة صاحب فهو الشعب، حق من لكالم أن معتبراً
 ويخرجون العقل، أحكام عن ينسلخون لإرادتهم المستبدة، الآخرين إخضاع من الطغاة الملوك
 الـوحش  يعامل كما معاملتهم حق للأفراد يتركون ثمة ومن العاقلين، البشر نطاق من أنفسهم
  .)2("المجرم

ومنظـر القـوانين الطبيعيـة     ،جون لوك الأب الروحي لليبرالية الأميركية فوكوياما يعد
   . )3(بامتياز، وممثل الشق المسيحي في الليبرالية الكلاسيكية

مـرحلتين   بوجـود  يـؤمن  ،الاجتماعي العقد فلاسفة بقية غرار على ،لوك جون أن كما
 ،هوبز توماس قال ما بخلاف ،الأولى أن معتبراً ،السياسية الحالة و الطبيعية الحالة :أساسيتين

 الحرية من حيث ،خرلآل مساو فرد فكل وانعتاق، حرية مرحلة هي بل ،همجية مرحلة ليست
 يتنازل لا وهو ،بوجود الفرد لصيق المعنى بهذا السيادة مفهومنفسه، ف على وسيادته والملكية

 ،الطبيعيـة  حقوقه تفقده لا التي ،الحقوق من مزيد لضمان إلا السياسية الحالة مرحلة في عنه
 التي المرحلة هي للوك بالنسبة فالحالة الطبيعية الإنسانية، بالماهية مرتبطة ثابتة حقوق لأنها

                                                      

عبد االله بن جبر العتيبي، العولمة وسيادة الدولة الوطنية بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية، )  (1
  . 89، صمرجع سبق ذكره

   28. ص ، 2002 )دار الصداقة العربية للطباعة والنشر، :بيروت (، السياسي الفكر أعلام ،كرانستون موريس  (2) 
" ترجمة" بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين،فرانسيس فوكوياما، )  (3

  .21، ص )2007مكتبة العبيكان، : الرياض(مجاب الإمام، 
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 االله وهبـه  طبيعـي  بقانون مرتبطةال الوجود، من حقوق الحياةو الحريةو الملكية فيها كانت
  .)1(للبشر

 نفسـه  على الفرد سيادة أي الفرد، على يقتصر الطبيعية السيادة في الحالة مدلول كما أن
 الآخر، على لواحد سلطة ولا سيادة لا حيث المطلقة، المساواة في يشترك الجميع بحيث فقط،

 الأفراد  إلى يحتاج عندما ضرورياً يصبح إليها الانتقال فإن المدنية أو السياسية أما المرحلة
 وذلك، لكاملةاالمشروعية  وإعطائها سنها على تعمل ،تشريعية سلطة إلى من ثمو،  القوانين

 مينج ما وهو الاحتكام للقوة، إلى ،بآخر أو بشكل ،تؤدي التي، الخاصة المصلحة لطغيان تجنباً
 تعتمـد ، تشريعية هيئة منه تنبثق ،بينهم فيما عقد بموجبيتم  الانتقال هذا .عديدة سلبيات عنه

 العقـد  يطرف يشكلان عنصران السياسي الجديد المجتمع في يظهر هنا ومن .الأكثرية نظام
 القـوة  علـى  يقـم  لم الناشئ فالمجتمع ولذلك .أخرى جهة من والحكومة ، جهة من الشعب:

 المشـترك  لإحساسـهم  ،الأفراد بين المتبادل الاختيار والرضي أساس على وإنما والإكراه،
 يسـاهمون  جميعاً لأنهم ،)2(وأملاك وحرية حياة من لما يملكون المتبادلة الحماية إلى بالحاجة

 جون عند السيادة معنى نأ ندرك هنا ومن. منها يستثنى أحد و لا، الجديدة الوضعية هذه في
 والمبـادرة  المسـؤولية  معنـى  من اًمقترب ،والسلطوية الانفرادية كل معاني عن يبتعد لوك

 الجديد السياسي البناء عصب منها ويجعل، السيادة على ليضفيها ،والعدالة والمصلحة الجماعية
 وكـأن  الشعب فقـط،  أفراد بين يكون العقد أن من ،هوبز إليه ذهب ما لوك يصحح وبهذا .

   .فيه الخوض للشعب يحق لا و، فيه مفصول هوبز عند السيادة مفهوم
 أن الأحوال من حال بأي يعقل لا فإنه ،الشعب أو الجمهور في ولحماية السيادة المتجسدة

 ،الجماعـة  يـد  مـن  السيادة سينقل ذلك ، لأن)الإطلاق( بصفة السلطات من أي سلطة تتمتع
   .)3(الأفراد بعض أو الأقلية يد في ويجعلها

 التي الحكومات و الحكام على الثورة في الحق فهو يعطيه، للشعب السيادة بأن منه وإيماناً
 عن دفاعاً، القوة إلى اللجوء بالثورة ويقصد ويجسدها، العامة للمصلحةيستجيب  بما تلتزم لا

 يعلنـون  ،الشـعب  مصـلحة  عن بخروجهم الذين ،الطغاة طرف من وكيانه المستهدف نفسه
 ،السـيادة  عـن  أي ،النفس عن مشروع دفاع حالة في يكون الحالة هذه في فهو ،الحرب عليه

   .الاجتماع أساس تشكل التي وهي ،وعدالة وحرية حقوق من تمثله ما وكل

                                                      

  28. ص ،مرجع سبق ذكره،  السياسي الفكر أعلام ،كرانستون موريس  (1)
  .62 ص ، السابقمرجع ال )2(

والتوزيع،  والنشر للدراسات العربية المؤسسة :بيروت( ،الطبيعية الحقوق السياسي، الفكر قضايا ،قربان ملحم) (3
  128.ص ،)1983
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5 -   17121778 

اتجاه سيادة الشعب، وهي بنظره، مجموع الأجزاء المختلفـة   ىجاك روسو إل ينتمي جان
 للسيادة والتي يشكل كل جزء منها حصة كل فرد على انفراد، تسمي عقيدة روسو هذه تقليدياً

ن لكل مـواطن حصـة فـي    أبمعني  ،تمثيل مجزأ ى، وهي تؤول إل)نظرية السيادة المجزاة(
ن السيادة داخل الدولـة  أتعني  وهي ،)1( التي يعطيه الناخبون لمنتخبهم) أو التفويض( الوكالة

بحيث يكون لكل فرد  ،فرادفالسيادة تنقسم بين جميع هؤلاء الأ ،فرادهأمصدرها الشعب بجميع 
 هموعلى هذا الأساس تصبح السيادة مجزأة مقسمة بين الإفراد بحسب عـدد  .جزء من السيادة

 الشـعب  اسـم  المجتمعون فيه يتخذ الذي ن شكل المجتمع الأوحد هوأروسو  يعتبر لذلك .)2(
 بمعني أنهم يشتركون في ممارسـة السـلطة السـيدة،    بالتحديد مواطنين، ويسمون ،بالتعاون
 نأو ذاتهـا،  عـن  التنازلاً أبد تستطيع لا التي ،العامة الإرادة سوى ممارسة ليست فالسيادة
 .)3( بنفسه إلا لاًممث يكون أن يمكن لا جماعي، كائن سوى ليس الذي ،السيادة صاحب
 لا سلطة استبدادية ويشكل، المشروعية إلى يفتقر القوة على يستند الذي مفهوم السيادةإن 

 فـي ، السـيادة  أن كما . فلا الإرادة أما ،تنقل أن السلطة يمكن إن" .الأفراد بقيمة كثيراً تهتم
 ،قانوناً منها جعل ما ،كله هيئة الشعب إرادة لأنها ،متكامل كل فهي ،للتجزئة قابلة غير ،رأيه

 لا قـرارات  باتخـاذ  السيادة تمزيق السعي إلى عصره في السياسيين على يعيب فهو ولذلك
 السـلطة  عن مضبوطة أفكار تكوين عدم إلىالخطأ  هذا يرجع .الشعب لسيادة فيها يرجعون
 في السيادة أن إلا .)4(عنها تعبيراً إلا يكن لم ما ،هذه السلطة من أجزاء اعتبار وإلى ،السيادية

 متمتعين أشخاصاً الرعايا باعتبارهم مع تتعامل ولكنها ،متعسفة أو مطلقة ليست روسو رأي
 للدولـة،  تأديتها المواطنين أحد التي يستطيع الخدمات جميع نإف المسؤولة، والإرادة بالحرية

 يستطيع لا ،جهته من ،السيادة صاحب لكن يطلبها منه، حالما ،السيادة لصاحب يؤديها أن عليه
 أي يجـري  لا إذ ؛ذلك يريد أن وسعه في ليس بل مفيد للمجتمع، غير قيد بأي رعاياه تكبيل

                                                      

، جورج سعد، "ترجمة"، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرىموريس دوفرجيه،  (1)
  .60-59، ص ص )1992والتوزيع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت(

، ص )2010، ن.د: تونس( المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية،محمد رضا بن حامد، ) 2(
.162 

 .60، ص ،مرجع سبق ذكرهموريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، ) 3(

 50 .ص ،)1997القلم،  دار: بيروت(  قرقوط، ذوقان  ،"ترجمة" ، الاجتماعي العقد في ، روسو جاك جان) (4
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 بسيادة إلا روسو يعترف ولا .الطبيعة قانون لظ في وكذلك ،سبب العقد بلا شريعة في شيء
 بقـدر  حقيقـي  وجود لها التي هيئة المواطنين سيادة آخر، وبتعبير .الشعب سيادة هي وحيدة

 كل فيه حرص ،لسيادةا لمفهوم روسو تصور من جانب إذن هذا .التشريعي السلطان ممارستها
 نظرتـه  تميـزت قد و .جماعية إرادة من يمثله وما ،الشعب كلمة على على الحفاظ الحرص

وما  ،العلاقات حدس على الكبيرة وقدرته ،البشرية بالطبيعة العميقة والمعرفة ،بالدقة المتناهية
 في نجده يتردد عندما ،كاملاً حقه السيادة مفهوم أخذ كما .تقصير أو تجاوزات من عنها يترتب

 فـي  دومـا  يحمل كان أنه يعني ما ،الأخرى وكتبه )الاجتماعي العقد(كتابه  فصول مختلف
  . وإلهامه أفكاره مصدر دوماً تشكل ،ذهنية كخلفية السيادة حقيقة تصوراته

 المرحلة اللائكيـة،  في نوعية نقلة عرف السيادة مفهوم نخلص إلى أنتقدم  ممااً وانطلاق
 ،)الكنسي -الملكي(على الاستبداد القائم السياسي الموروث من موقفها وضوح بكل سجلت التي
 وجبروتـه،  لأطماعـه  غايـة  لا وجعله وسيلة ،الأساسية مقدراته كل من الإنسان جرد الذي

 خدمـة  أو ميـزة  أهم يشكل ،الإنسان خلالهما إلى ومن ،والجمهور للمجتمع السيادة فرجوع
 أمراً الرجوع هذا يعدو .التنوير عصر ورواد للفلاسفة السياسيين صفحاته في التاريخ يسجلها
 الذي السيادة، مفهوم يمثلها التي والسياسية والإنسانية الأخلاقية المعانيلكل  وإنصافاً ،طبيعياً

  .العامة الإرادة عن بعيداً معنى له أي يكون لن
 من إخراجها في ساهمت والتي أوروبا، في تحققت التي المنجزات أهمية بلغت مهما ولكن

 في ساهمت، نتائج من عليها ترتب وما ،الفرنسية الثورة مرحلة إلى الوسطى القرون مرحلة
 بدأ كبيراً مشكلاً أن إلا والحرية، الأخوة والعدالة على القائمة الكبرى السياسية للمبادئ تبلور

 الديمقراطيـة  بـوادر  بظهـور  ،الداخلي بالمعنى مفهوم السيادة استقرار أن هو التشكل، في
 الخـارجي،  المسـتوى  علـى  المفهـوم  نفس استقرار يكن ليضمن لم الجمهورية، والأنظمة

 تمامـاً،  تنطفئ لم التي ،جمراتها بقيت بل نيرانها، تخمد لم عاصرها بودان التي فالصراعات
 في النظر وتعيد، السيادة مبدأ واضح بشكل تهدد الأوروبية، الدول بين من جديد للاشتعال قابلة

 لهذه ونظراً. المعقدة الأوروبية السياسة خارطة على تطبيقه مدى وفي طبيعته وخصوصياته
 تنظـيم  اللجوء إلـى  الضروري من كان وخارجيا، داخليا السيادة مبدأ تعيق التي التناقضات

 فهل. العصرية فظهرت بذلك الدولة والثقافية، والدينية الاثنية الخلفيات يتجاوز ،للدولة سياسي
  ؟ والخارجي الصعيدين الداخلي على السيادة مفهوم دعم من الدولة هذه تمكنت
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يعد مفهوم الدولة بمعناه المؤسسي التنظيمي العقلاني أحد أهم المفاهيم التي أنتجتها الحداثة 
الغربية، فالدولة الوطنية، بمفهومها الاجتماعي والسياسي، تجد بدايات تشـكلها مـع انهيـار    

. )1(الذي أدى إلى علمنة الوظيفة السياسـية  الإمبراطورية الرومانية وضعف سيطرة الكنيسة،
 أي فيهـا  يبق لم التي المرحلة وهي الحداثة، أهم مظاهر مظهراً من العصرية تشكل فالدولة

 العصـرية  الدولـة  يعنـي أن  هذا .)2(للحكم القديم التقليدي النموذج السياسي لاستمرار مبرر
بـذلك   ومادية، مبتعدة واقعية أكثر ومعطيات مفاهيم صوب هويتها وتحديد في تكوينها اتجهت

 عمليات أمام ظهور الإقطاعي النظام تراجع ولاشك أن. للسيادة القديمة المصادر تدريجياً عن
 استقراراً عرف الذي هذا التحول، حدوث في حساس بشكل ساهم المال لرأس الأولى التراكم

 من المشتركة واللغة المكانية جهة، والاستمرارية من الموحدة الثقافية الهوية بفضل تدريجياً،
مبـرر   منهـا  لتستمد الأمة، مقومات استلهمت العصرية الدولة أن نجد هنا ومن. جهة أخرى

 التـي صـنعت   هـي  الأمة فإن العريقة، الدول كل في. "بذاته قائم مؤسساتي ككيان وجودها
 الشـعور  الموحدة بفضـل  المؤسسات وفي تدريجي، بشكل الذهنيات في تشكلت لقد .الدولة

  ".الوطني
، تكون نهاية التطور السياسي للتجمعات البشرية لم ،ومفاهيمها المرافقة ،الدولة القومية إن

فـي الماضـي    ،فـالبعض  ،وفق ما نشاهده اليوم من تحولات متسارعة وجذرية في أثرهـا 
قـه  واعتبروها أكمل شكل سياسي من الممكن أن يحق ،مجدوا الدولة القومية كثيراً ،والحاضر

مقتفين في ذلـك أثـر    ،)هيغل كأبرز مثل(أنها نهاية للتاريخ ذاته بل اعتبر البعض  ،الإنسان
 تبـدو وربمـا   ،ولكن يبدو أن المسألة خلاف ذلك ،أرسطو في تنظيره لدولة المدينة الإغريقية

 .فـي الدولـة العالميـة   ) الطوباويين(اليوم في بداية الطريق نحو تحقق حلم بعض الفلاسفة 
أدت أو هي في الطريق إلى  ،وضمن ما لها من آثار سياسية غير مباشرة ،لمة المعاصرةفالعو

وما يمكن أن يقوم على مثـل هـذا    ،أن تؤدي إلى نوع من الشعور بالقدر الإنساني المشترك
وذلك كما أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة فـي    ،الوعي من إحساس إنساني مشترك

  .)3(الحديثة إلى الشعور بالقدر القومي المشترك با في بداية العصوروأور

                                                      

  .63-53ص ص  ،)2000دار المستقبل العربي، : القاهرة(، العرب من الحداثة إلي العولمةصالح السنوسي،   )(1
  .152ص  ،ذكره سبق مرجع ،مايكل هاردت، انطونيو نيغري، الإمبراطورية إمبراطورية العولمة الجديدة  (2)
  .58مرجع سبق ذكره، ص تركي الحمد، الدولة والسياسة في عصر العولمة، مجلة العربي،   ) (3
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لذلك فإن هناك شبه اتفاق بين الدارسين على أن الهدف من علم السياسـة هـو صـياغة    
نظرية للدولة، فالدولة هي الموضوع الرئيس الذي يتناوله علم السياسة بالدراسة والتحليل، إلا 

مفهوم الدولة ذاته، والأركان الأساسية التي أن الشيء الجدير بالملاحظة هو تباين الآراء حول 
تشكلها، فقد كان ميكافيللي أول من أدخل المصطلح إلى دراسات علم السياسة؛ إذ حدد الدولـة  

". كافة القوى التي من شأنها أن تمارس سلطة على الأفراد تسمى دولة: "في كتابه الأخير بقوله
ملامح العامة، التي يمكن فـي ضـوئها   لكن الملاحظ والمدقق بوسعه أن يكشف عن بعض ال

الشعب، الإقليم، الحكومة، السيادة، فهذه جميعها تعد خصـائص  : تحليل مفهوم الدولة، من ذلك
وقد يجد بعض الدارسين ضرورة لإضـافة عناصـر أخـرى، مثـل     . أو عناصر لأية دولة

  . )1(الاعتراف الدولي
ستمرارية تقدمها تتمثل في نجاحها ويرى البعض أن نجاح أية دولة والضمانة الأساسية لا

 في بناء شبكة من العمليات والمفاهيم والهياكل والقيم الذاتية التي تحقق الركائز الست التاليـة 
)Mechanism lntrinsic or Built-in (وهي:  
وكما هو معـروف فـإن تعبيـر    : )Sustainable Development( التنمية المستدامة -أ

على الاستمرارية، نتيجة قوى ذاتية، يمكن إيجادها في الكائن الحـي أو  المستدام يعني المقدرة 
ومفهوم الاستدامة من المفاهيم الحديثة، التي تبلورت في الثمانينيات مـن  . العملية الاجتماعية

القرن العشرين في الأمم المتحدة، بعد المرحلة التي أطلق عليها عقد التنمية المفقود أو الفاشل، 
ستدامة تكفل الاستخدام الأمثل لكافة موارد المجتمع، بما في ذلك ثرواته الطبيعيـة،  فالتنمية الم

وهي التنمية التي تتوفر لها في ذاتها مقومات الاستمرار، بفعل العناصر الذاتية، بغض النظر 
  .عن المؤثرات الخارجية

على قـواه  تحقق اعتماد المجتمع : )Sustainable Demography( الديمغرافية المستدامة   - ب
  .البشرية الذاتية كقاعدة رئيسة

تعنـي المشـاركة الفاعلـة     :)Sustainable Democracy( المسـتدامة  ةالديمقراطي -ج
والمتفاعلة للأفراد لصفتهم في الدولة، سواء في الأداء والانجازات، أو في المكاسب والأرباح، 

  .أو في تحمل الأعباء والتبعات

                                                      

مرجع دراسة في ضوء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، : خضر عباس عطوان، السيادة  )2(
  .100، ص سبق ذكره



110 

 

يحقق أمن الوطن خارجيـاً فـي مواجهـة     :)sustainable securitry( الأمن المستدام -د
   .الأعداء

يحقق أمن الوطن داخلياً فـي مواجهـة   ): sustainable stability( مالاستقرار المستدا -ه
  .التقلبات المختلفة

الذي يحقق اسـتيعاب  ): sustainable social Mobility( الحراك الاجتماعي المستدام -و
    .)1( )الأقليات، المرأة، الشباب( المختلفةالجديدة في أنشطة المجتمع  ىالقو

 متجسدة ،الاجتماعية والتاريخية المعطيات مع أكثر تتعامل العصرية الدولة أن يعني وهذا
 هـذا  ولعل. الإدارية الدولة ومؤسساتها سلطة تحت العيش في وطموحاتهم الأفراد إرادة في

 رمـوز  اتخاذ على وحرصهم الأفراد يفسر رغبة الذي هو القومية الدولة إلى الجديد الانتماء
 .وغيرهما الوطنيين والنشيد كالعلم سيادتها عن وهي المعبرة، وهويتها الدولة لشخصية مميزة

 من كثير ذلك في ، وتبعه)مMax Weber1864-1920 (فيبر ماكس الألماني المفكر ميز وقد
  :التاريخ في واستمراريتها ثباتها تمنح السلطة السيادة، من نماذج أو أنماط ثلاثة بين الباحثين،

 مدنية أو وعقائد دينية وتقاليد أعراف مع السلطة نشوء آلية تتطابقإذ  :التقلیدیة  السیادة  -1
 المفاهيم اًضمن تمارس لأنها تأمرهم به، ما ويقبلون، السلطة مع الأفراد ويتماهى الناس، يتبعها
 هذا ويمثل .والمجتمع السلطة بين شكلية أية قطيعة هناك تعود لامن ثم و ها،نمثلوي التي والقيم

 . الدينية والتيوقراطية الأنظمة تاريخياً النموذج
 بصفات الذي يتمتع الشخص حكم نموذجها، و)بالكاريزما (يدعوه ما أو :الإلھامیة  السیادة  -2

 يكون وقد. وبرنامجه مع أفكاره التماهيمن ثم و وولائه، ودعمه الجمهور بتأييد يحظى تجعله
 سـحر  من مشتقة بكلمة الإلهامية إلى فيبر ويشير. فذاً قائداً أو فيبر، نبياً بحسب ،الملهم الزعيم

 بـه  التعلق إلى وتدفعهم الناس، عن تميزه هالة له وتجعل من شخصه، النابعة جاذبيته أو الفرد
   . الملكية الأنظمة تاريخياً النموذج هذا ويمثل .ومحبته

 للسـلطة القائمـة،   الأفـراد  ولاء فيها يتحقق التي وهي القانونية، أي: العقلانیة  السیادة -3
 وقوانين نفسه، لقواعد الزعيم فيهم بمن الجميع، خضوع خلال من لها، الطوعي وخضوعهم

 من محدداً نظاماً يكون وهو .وواجباته وحقوقه ووظيفته موقعه فرد لكل تحدد ودقيقة، واضحة
 الـنمط  وهذا. وواضحة سلمية العملي، بصورة السلطة تداول تضمن التي العقلانية المرتبية
 .الدولة العصرية عن يعبر الذي هو السيادة من الأخير

                                                      

المؤسسة : بيروت(، والدبلوماسية والبروتوكول بين الإسلام والمجتمع الحديثالإستراتيجية محمد نعمان جلال،   )(1
  . 113-112، ص ص )2004العربية للنشر، 
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 إلـى  تسعى ،وظيفية دولة تكون أن على عملت العصرية الدولة نإ القول يمكن هنا من
 الـولاء  معاني قيمة عن تقل لا معانٍ وهي، لأفرادها والاستقرار والأمن النظام شروط توفير

 إليهم ينظر كان الذين، أن الأفراد كما نفوذها، التقليدية الدولة بهما تمرر كانت التي والطاعة
 إلـى  منهم واحد كل تدفع التي بحق المواطنة، العصرية الدولة في يتمتعون أصبحوا، كرعايا
 أولاً الحديثة الدولة نشأت. "إليها ينتمي التي تجاه الجماعة بواجباته والقيام بمسؤولياته الشعور

 القومية، الدولة إطار في تتطور أن استطاعت ،بالسيادة مزودة كدولة إقليمية ثم إدارة، كدولة
وعدم الخضـوع  ) Sovereignty(الدولة تتمتع بالسيادة إن . )1("الرخاء دولة بعد ذلك لتصبح

.  غيرها من المجموعات الدوليـة  عنلأية سلطة كانت، فالسيادة هي المعيار الذي يميز الدولة 
وينبع عن حقيقة السيادة العديد مـن  . وقد تكرس هذا المفهوم كلياً بواسطة الممارسات الدولية

حياة الدولية، الحقوق، منها الحق في الوجود، فلا يجوز حرمان الدولة من حق المساهمة في ال
ومن ثم فإن هذا المبـدأ يعطـى   . ولا يجوز أن تقوم دولة كبرى بالاستيلاء على دولة أخرى

الدولة الحق في التسلح والدفاع عن النفس، وكذلك الحق في استخدام الوسائل الخاصة لضمان 
  .)2(استمرارها وأمنها

المقدسة للدولة؛ إذ يقصـد  وثمة حق آخر ينبع عن السيادة هو حق الاستقلال، وهو القيمة 
صياغة وتطبيق برنامج عمـل   ىالقدرة عل ،في هذا المجال، )Independence(بالاستقلال 

بمجرد معرفة  ،تماماً التنبؤ به في مجرى العلاقات الدولية، وبشكل لا يمكن ،قادر على التأثير
 تاذ القانون الدوليكما يراه أس ،خصائص الوحدات الأخرى، كما أن الاستقلال في نظر القانون

  : )3(ثلاثة عناصر، يتكون من )روسو(
الدولة أن تعـالج قضـايا الحيـاة    تستطيع بحيث  المحدودة ،الاختصاصات غير  اكتمال -1

ما يقتضي الأمر وتمنح نفسها النظام السياسي الذي تختاره، كما تستطيع تعديله عند الاجتماعية،
  .ذلك

أي رفض الخضوع لأي تأثير خارجي، فالدولة تمارس جميع السلطات داخـل   ،الاستقلال -2
وتنفرد  أن تتمتع الدولة بسلطة كاملةومن الطبيعي . في المجال الدوليا ذلك ليس لهوحدودها، 
 .الداخلية هاتعمل على منع أو إبعاد أي تدخل في شؤون ، وبحقها في أنبالتصرف

لتمتـع  تمكنهـا مـن ا   ،يعني أن لها شخصية قانونية، ما لتتمتع الدولة بالسيادة والاستقلا -3
تملك مساحة  ،بوصفها مجموعة بشرية ،بالحقوق والواجبات، وتعد الدولة عندئذ شخصا معنوياً

                                                      

ص  ،)2002 للنشر، النهار دار :بيروت(تامر،  جورج : "ترجمة". السياسي وخطابها الحداثة هابرماس، يورغن  )(1
55.  

 .51، ص ) 2000دار وائل للنشر، : عمان(، مبادئ العلاقات الدوليةسعد حقي توفيق،   )2(

 50ص ص، ) 1983منشورات عويدات، : بيروت( ترجمة سموحي فوق العادة، القانون الدولي، رانية جان دبوى،    )3(
-51   
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لا تخضع لأيـة سـلطة أو هيئـة     ،بهذا الشكل ،الدولةو. سمهااإقليمية محددة وأفراد يحملون 
هـي  هذا الجانب، أعلى الأشخاص القانونيـة، و  من ،الدولة دتع الناحية القانونيةومن  .أخرى

  .في مجال القانون الوضعي، وهي صاحبة الحق في السيادة ،الوجود الحقيقي ةوحدها صاحب
وتستطيع ممارسة  ،من وجهة النظر القانونية، كائناً قانونياً قائماً بذاته د،تعومع أن الدولة 

ذه الأهلية لا يتم إلا بعـد الإقـرار بشخصـيتها    الإقرار به إلا أن الأعمال القانونية المختلفة،
التي تمنحها الحق في ممارسة كل أنواع التصرفات القانونيـة، كعقـد الاتفاقيـات     ،القانونية
أساساً علـى   وفي ظل هذه الامتيازات الاستثنائية أصبحت أهلية الدولة القانونية تقوم .وغيرها

. على التنفيـذ المباشـر   القدرة :؛ وثانيهماةتصرفات الإرادة المنفرد أولهما :همينمعنصرين 
  . )1(سائر الوحدات الأخرى وتتميز بها عنوهي خصائص تنفرد بها الدولة 

السـيادة  : يجسد تأصيل فكرة وجود الدولـة مـن الجـانبين   ) السيادة القانونية(إن مفهوم 
إرادتها علـى   تفرضالدولة التي تتمتع بالسيادة القانونية تستطيع أن والقانون، على اعتبار أن 

  .)2(الآخرين
 ،عتبارها تمثل وحدة سياسيةافإن معيار السيادة القانونية ينظر إلى الدولة ب، وعلى أي حال

التي تتحمل وحدها  ،القانونيةت القيام بالتصرفا هاخولتتتمتع بشخصية قانونية،  عليا،لها سلطة 
  .)3(عنها القانونية المسؤولية

        

أبعاداً جديدة  حداث التي شهدها العقدان الأخيران من القرن الماضيأعطت التغيرات والأ
لمفاهيم متعددة في الحقلين السياسي والأكاديمي على وجه الخصوص، وأثرت تأثيراً جذرياً في 

وكان من أبرز تلك الأحداث ذلك التحول فـي  . الدوليةالأبنية السياسية والاقتصادية للمنظومة 
تركيبة المنظومة الدولية، من منظومة ثنائية القطبية إلى منظومة أحاديـة القطبيـة، وبـروز    
العولمة كظاهرة، يزعم البعض أنها أعادت تشكيل العالم، وأثرت تأثيراً جوهرياً فـي بنيتـه   

بعض إلى القول بضرورة إحداث تحول مـواز  وقد دفعت هذه التحولات الحديثة ال. الأساسية
وجديد في مناهج نظرية العلاقات الدولية ومداخلها، من أجل الحصول على شرح أفضل وفهم 

  . تلك المتغيرات الدولية الجديدة

                                                      

 .80 – 79ص ص، )  ت.مكتبة القاهرة الحديثة ،  ب : القاهرة(، ، نظرية الدولةطعيمة الجرف  )1(

: عمان(، دراسة في الأصول النظرية والخصائص المعاصرة:  النظام السياسي الدوليعبد القادر محمد فهمي،   ) 2(
  .  39 - 38، ص )1997دار وائل للنشر، 

  .246، ص ) 1972منشأة المعارف، : الإسكندرية( ، القانون الدولي العامعلى صادق أبوهيف  ) 3(
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وقد كان من نتائج ذلك التسارع في عمليات التبادل الاقتصادي والتصـاعد فـي قـوي    
أن المفاهيم الأساسية، التي تقوم عليها جهود التنظير السوق، أن ذهب البعض إلى حد القول ب

في حقل العلاقات الدولية، يجب أن تتغير، أو أنها في حالة تغير، بسبب قوى موضوعية تحتم 
وأهم هذه المفاهيم مفهوم السيادة الوستفالية وسيادة الدولـة الوطنيـة،   . فهمها بطريقة مختلفة

قات الدولية، وفي علم السياسة، وهو الأمر الذي يستلزم كوحدة أساسية للتحليل في نظرية العلا
إزاحتها عن موقعها الرئيس في حقل السياسة، واستبدالها بمفاهيم أخرى، أو إعـادة تعريفهـا   

  . )1(بشكل يضمن فهماً أفضل للتحولات وللقوى الفاعلة الجديدة في السياسة الدولية
بين الباحثين على أن التحولات العديدة التي طرأت على النظـام الـدولي    عام اتفاقٌ ثمة

منذ انتهاء فترة الحرب الباردة، قد أثرت بدرجة كبيـرة   ةخلال العقود الماضية، وازدادت حد
، يمكن التمييز بين أكثر من اتجـاه علـى   وفي هذا الصدد. السيادة ونطاق تطبيقه مفهومعلى 

  : )2(السيادة، وذلك على النحو التاليمفهوم تقبل ما يخص مس مستوى الفقه في
بوصفها ركيزة أساسية ، يذهب مؤيدوه إلى التوكيد على مقولة أن السيادة اتجاه أولهناك 

يجب النظر إليها دوماً على أنها تشكل  ،للعلاقات الدولية وعنصراً مهماً من عناصر قيام الدولة
يعني احترام مبدأ السـيادة  ذا وه. المجتمع الدولي أمراً ضرورياً لتنظيم العلاقات بين أعضاء

الذي يستمد من هذا المبـدأ   ،استمرار الدولةمن جهة أن  ،على ما عداه من اعتباراتوتقديمه 
من ثم هو شرط لازم للمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المجتمعات الوطنية، و، بالأساس

  .مستوى العلاقات الدولية في مجملهافهو شرط للحفاظ على الأمن والاستقرار على 
ماضياً،  ىالسيادة قد أضح مفهوم في المقابل، يميل أنصاره إلى القول بأن اتجاه ثانوثمة 

ولذلك لم . وأن التطورات الحاصلة في منظومة العلاقات الدولية قد تجاوزت هذه الفكرة تماماً
  .هاية السيادةالحديث صراحة عن ن فييجد هذا الفريق من الباحثين حرجاً 

ينطلق أنصاره من مقولة أساسية مفادها أن السيادة  اتجاه ثالثإضافة إلى ما سبق، هناك 
المفهوم ذاته الذي استقر عليه الفقـه  ، في ظل التطورات الراهنة في النظام الدولي، لم يعد لها

التسـليم  ، هذا الرأيوفقاً ل، في الوقت الحالي ،وبعبارة أخرى، لم يعد مقبولاً. القانوني التقليدي

                                                      

، حث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدوليةعبد االله بن جبر العتيبي، العولمة وسيادة الدولة الوطنية ب  )1(
 .71، ص مرجع سبق ذكره

كلية الاقتصاد والعلوم : القاهرة(، الجزء الثاني، مذكرات في القانون الدولي العامأحمد عبد الونيس وآخرون،   )(2
 .143 -142، ص ص )2004السياسية، 
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بمقولات الفقه التقليدي التي انطلقت من فكرة أن الدولة لا تكون مسـتقلة وذات سـيادة إلا إذا   
  : شروط جوهرية ةتوفرت لها ثلاث

 . داخل أقليمها الأول الاستئثار بممارسة الاختصاصات كافة - 
وعدم الخضوع لأي  ،الثاني الاستقلال في ممارسة الاختصاصات عن الدول الأخرى كافة - 

 . منها
 . الثالث ممارسة الاختصاصات كافة على وجه الاستغراق والشمول - 

البحث عن مفهوم جديد ، أنصار هذا الرأي نظر من وجهة ،صار متعيناً قدوترتيباً على ذلك ف
 . يأخذ بعين الاعتبار حقيقة التطورات في النظام الدولي المعاصر ،للسيادة

بـين هـذه    عام نه يكاد يكون هناك اتفاقٌإالاتجاهات، يمكن القول في تلك  وبإنعام النظر
أن هناك اتجاهاً نحو تقليص دور السـيادة فـي نطـاق    أولهما  :الآراء على أمرين أساسيين

في  يالسابق لا ينبغي أن يفهم منه أن السيادة ه جأن التسليم بالاستنتاوالثاني  .العلاقات الدولية
ن أقصى ما يمكن للتطورات الحاصلة فـي النظـام الـدولي    إبل ، تماماًإلى الاختفاء  اسبيله

 ،المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها هذه الدولـة 
  .مقارنةً بما كان عليه الحال في ظل القانون الدولي التقليدي والحديث

 فـي شـكلها   احترامها على القدرة ومدى ،السيادة بمكانة يتعلق الحالي النقاش فإن وبهذا
 بمعنـاه  مفهوم السيادة على أثرت التي الانعكاسات على الوقوف من نتمكن وحتى .التقليدي
 ،جهة من بينها فيما تربط الدول أصبحت التي الإجراءات أهم على الإطلاع ينبغي ،التقليدي

  . من جهة أخرى الدولية الهيئات مع علاقتها وفي
 بين الـدول " السيادة في للمساواة" ميثاقاً المتحدة للأمم خاصة هيئة تبنت 1966في سنة 

   :يلي ما على يحتوي
 أعضاء كلها متساوية، وهي وواجبات حقوق فللدول السيادة، في بالمساواة الدول كل تتمتع -1

. وغيرهـا  والسياسية الاقتصادية والاجتماعية الاختلافاتمن  الرغم على، الدولي المجتمع في
  .)1("جميع أعضائها بين السيادة في المساواة مبدأ على الهيئة تقوم"
  :التالية العناصر الخصوص على السيادة تتضمن -2
  .قانوناً متساوية الدول  ) أ(
 . للسيادة اللازمة بالحقوق دولة كل تتمتع  ) ب(

                                                      

  .الثانية المادة ، )ومبادئها الهيئة مقاصد في( الأول الفصل ، المتحدة الأمم ميثاق) 1(
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 . الأخرى الدول شخصية احترام دولة كل ىعل   ) ج(
 .أراضيها على دولة لكل الكاملة والسيادة السياسي الاستقلال احترام يجب  ) د(
 والثقـافي  والاقتصـادي  السياسي والاجتماعي نظامها وتطوير اختيار في الحق دولة لكل  ) ه(

  . حرية بكل
 مع والعيش بسلام الدولية، بالتزاماتها وبإخلاص كاملاتقيداً  تتقيد أن الدول كل على يجب  ) و(

  .الدول بقية
لـم   أن ذلـك  إلا الدول، سيادة لمشروعية المتحدة الأمم ميثاق تبني من الرغم على ولكن

 فيما يتجسد، كما الدول من غيرها دون بامتيازات، يعترف لها "قوية دول" بوجود اعترافه يمنع
 إغفاله يمكن لا ،سياسي لواقع انعكاساً البعض رأي في الذي يمثل، "الفيتو" بحق يعرف أصبح

عن  غنى في تجعلها، الفردية القوة من كبيرة درجة بلغت دول وجود تمثل في، فوقه القفز أو
 أيـة دولـة   مثل مثلها ،لقواعدها الانصياعمن ثم و نوعها، كان مهما دولية لهيئات الانتساب
 المتحـدة  عن الأمم صادرة اتفاقية أية على الاعتراض بمقدورها الدول هذه أن كما صغيرة،

 الأفضـل  منولذا بات  عقابية ضدها، إجراءات أي ذلكعلى  يترتب أن دون، موافقتها بغير
 قوية دولة طرف من خرقها يتمكي  تعتمد أن من، أصلاً تعتمد ألا القوانين من العديد لصالح

 التي الوقائع مع التعامل في تعسفها عدم بشرط إذا التزمت إلا القوانين تتطور لا. "بها تقر لا
   ".تنظيمها إلى تسعى

أن  لا، إتجاهلـه  يصعب العالم، دول بين واقعي تفاوتوجود  من الرغمومع ذلك، فعلى 
 الحقوق من وهي جملة، " la capacité internationaleالدولية القدرة"يسمى  ما دولة لكل
  : تها، هيسياد عن في مجملهابر تع المبدئية، الناحية من الدول جميع فيها تشترك التي

 .الاتفاقيات توقيع في الحق -1
 .همواستقبال الدبلوماسيين الموظفين إرسال في الحق -2
 .الحرب إعلان في الحق -3
 .ديهال والتظلم ،الدولية العدل منظمة وخاصة ،الدولية الهيئاتإلى  اللجوء في الحق -4

 للسيادة، ذاته ضماناً حد في يشكل المتحدة الأمم حظيرة إلى الانتماء نإ القول يمكن وبهذا
 يكـون  أن إلى، هي بحاجة الكاملة بسيادتها الدولةلكي تتمتع ف الخارجي، جانبها في خاصةو

  . المتحدة الأمم مثل أعلى دولية هيئة تحت غطاء الأخرى، الدول طرف من بها معترفاً
 ويحـول  ،الداخلية سيادتها يحمي الذي الاحترام المطلوب الدول كل تضمن الشكل وبهذا

  . الداخلية شؤونها في التدخل دون
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تحـت   تقـع  التي المجالات كل في دولة كل على دولية رقابة فرض يعني لا هذابيد أن 
، الدول الأخـرى  نظر بلفت العالمي بالاستقرار المهتمة الدول قيام يعني قد ولكنه، مسؤوليتها

 الـذي  مدى التهديـد ، إلى الإنسان حقوقلحماية  صريحاًتمثل تجاوزاً  تصرفات تمارس التي
، الأمـن  مجلـس ، هـي  واحـدة  لهيئة المتحدة الأمم ميثاق وأعطى. الدولي للنظام ذلك يمثله

 الباب في خاصة صلاحيات، ومنح لأجل ذلك العالميين والسلام الأمن على الحفاظ مسؤولية
 39) المادة( والسلام الأمن على تؤثر التي التهديدات مسؤولية تعريف مثل، الميثاق من السابع

 وقـع  ما كان أو، به إخلال أو للسلم تهديد وقع قد كان إذا ما مجلس الأمن يقرر: "تقول التي
 اًطبق  ،التدابیر  من اتخاذه يجب ما يقرر أو، توصياته ذلك في ويقدم أعمال العدوان، من عملاً

 المـادة  وتنص. )1("نصابھ إلى إعادتھ أو الدولي والأمن السلم لحفظ 42 و 41 المادتین لأحكام
 اسـتخدام  تتطلـب  لا التي من التدابير اتخاذه يجب ما يقرر أن الأمن لمجلسأن  على  41

 .التدابير هذه تطبيق" المتحدة الأمم" إلى أعضاء يطلب أن وله قراراته، لتنفيذ المسلحة القوات
 والجوية والبحرية الحديدية والمواصلات الاقتصادية وقف الصلات بينها من يكون أن ويجوز

 وقطع  ،كلیاً  أو جزئیًا  وقفاً ، المواصـلات  وسائل من وغيرها والبرقية واللاسلكية والبريدية

المنصـوص   التدابير أن الأمن مجلس رأى إذا" :تقولف 42 المادةأما  . )2(العلاقات الدبلوماسیة  
 القوات بطريق ،يتخذ أن له جاز به، تف لم أنها ثبت أو، بالغرض تفي لا 41 المادة في عليها

 إلـى  إعادتـه  أو ،والأمن الدولي السلم لحفظ يلزم ما الأعمال من ،والبرية والبحرية الجوية
 بطريـق  الأخـرى  والحصر والعمليات المظاهرات الأعمال هذه تتناول أن ويجوز. نصابه
  .)3("المتحدة لأعضاء الأمم التابعة البرية أو البحرية أو الجوية القوات

مـن   تصـبح  وضع في الأمن مجلس جعلوا قد الميثاق واضعي أنهذا الصدد  في والأهم
 وناسخة إجبارية وملزمة، السابقة الإجراءات يتضمن الذي، )السابع الباب( إجراءات كل خلاله

   .السيادة حقوق فيها بما الأخرى القوانين لكل
 بـين  النزاعات المسلحة عن والناتجة للحروب المعروفة التقليدية الأسباب أنوهكذا بدا 

 .العـالم  فـي  قوة واحـدة  وهيمنة، القطبين بين الصراع مرحلة انتهاء بعد، تآكلت قد الدول
 1992 عام الأمن مجلس الأعضاء في والدول الحكومات رؤساء أصدر الحقيقة بتلك واعترافاً

                                                      

        .الثانية المادة ، )ومبادئها الهيئة مقاصد في( الأول الفصل ، المتحدة الأمم ميثاق  )1(

  .5، ص السابق نفس المصدر   )2(
        . 7، صنفس المصدر السابق  )3(
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 التهديدات أن إلى فيه أشاروا، الدولي الحقيقي للنظام التهديد لمفهوم الجديد الاتجاه يشكل إعلاناً
، فـي مقـدمتها   الدولـة  حـدود  وخارج داخل، أخرى متنوعة مصادر من الآن تأتي الحقيقية

 ضـمن  المخاطر البيئية دتع حين في ،الإنسان لحقوق الشديدة والتجاوزات الداخلية النزاعات
 تهدد بصورة تتصرف أحياناً التي الدولة إلى تعود قد ة عنهامسؤوليال أن مع ،الثانية المجموعة

 المبنيـة  القرارات من المشاكل كثيراً من العديد في الأمن مجلس مرر ذلك على وبناء. البيئة
 تلـك  لمعالجة العادية غير من الإجراءات عريضة مساحة عن تعبر التي، السابع الباب على

  . المشاكل
 تكون التي هي الدول أن وباعتبار، الدوليين والأمن التهديد للسلام مفهوم تعريف وبإعادة

 الذي الدولي والنظام الدول يحمي الذي الحاكم المبدأ صياغة الأمن أعاد مجلس الدولي المجتمع
ضـد   الدولة حماية يمثل كان، والسيادة مفهوم على المؤسس القديم المبدأ؛ ذلك يعتمدون عليه

 لوقف العدوان إجراءات باتخاذ ،والاستقرار النظام على والحفاظ الداخلية شؤونها في التدخل
 التحدي الاحتياجات، وأصبح وتغيرت الحال، تغير فقد الآنأما . الدول ضد المسلح الخارجي

 وعدم الفوضى من، الدول تعتمد عليه الذي الدولي النظام حماية هو والأمن السلام يواجه الذي
  . الأخرى الدول داخل بعض أحداث من يحدث قد ما نتيجة ،الاستقرار

 حقوق ممارسة لكن ،الدولي النظام لتعريف أساسياً مبدأ مفهوم السيادة يبقى سوفوهكذا 
 إطـار  وفـي  ،مادياً مقبولة بصورة غير النظام هذا استقرار عدم في تتسبب ألا يجب السيادة
  .بها المعمول القواعد
 

 ومستقلة عـن  متساويةو سيادة ذات ، من حيث المبدأ،الدولي النظام إطار في الدول دتع
 الـذي  المبدأ عبر عنه ما وهذا .منها كل لسيادة المتبادل الاحترام إطار في ،البعض بعضها

 الدولي القانون ظل في مبدأ السيادة أن إلا. للدول الداخلية الشؤون في التدخل دمعلى ع ينص
 التي الدولية والاتفاقيات وهي المعاهدات، حرية بكل هاتقبل التي الالتزامات باحترامللدول  ملزم
 حاليـاً  (ONU) المتحـدة  الأمم نظمةد موبهذا تع. وتبنيها بتوقيعها السيادة ذات الدول تتعهد

  . والمعاهدات الاتفاقيات تضمن هذه التي الأساسية الدولية المنظمة
 إلـى  العشرين، تدفع القرن من الثاني للنصف السياسية البني بعض فإن أخرى جهة من

 السيادة تتعرض ،بين الدول التبعيات نسبة فيه تزداد عالم ففي. السيادة مدلول في النظر إعادة
 وبهـدف . والمبادلات الاقتصاد الحدودية ولعولمة للتدفقات نظراً عديدة، أوجه من لمراجعات

 تحـاد الا( الأوروبيـة  للـدول  بالنسبة الحال هو ماك ،التكتل إلى البعض لجأ المد هذا مقاومة
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) قوميـة  فـوق (هيئات  إلى ونقلها السيادة من جوانب التنازل عن ليهع ترتب ما، )الأوروبي
(Supranationales).  

السيادة وعدم جواز انتهاكها عدولاً عما استقر عليـه العمـل    مفهوم يمثل واقع الأمرفي 
لذلك لـم   ،من إمكان اللجوء إلى القوة المسلحة ،في ظل أحكام القانون الدولي التقليدي ،الدولي

على الدول في استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن ثم كان لها الحق في  يكن هناك حظر
فهو حق من حقوقهـا   ،دون أي مساءلة أو مراجعة ،شن الحرب وقتما تشاء، وعلى من تشاء

  .الحرب قد غدت الوسيلة المثلى لتحقيق غاياتها ومصالحهاأن السيادية، وذلك إذا ما ارتأت 
السيادة هو أحد المبادئ العامة التي استقر العمل بها حديثاً في مبدأ ن إيمكن القول  هنا من

التـي   ،وهو يعود بالأساس إلى إنشاء عصبة الأمـم . نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولية
واسـتقلالها   لـدول ا ضـد  وضعت اللبنة الأولى في مجال تحريم استخدام القوة أو التهديد بها

، )1(ةالدوللعاشرة من عهد عصبة الأمم على وجوب احترام سيادة فقد نصت المادة ا. السياسي
الحرب كوسـيلة لتحقيـق    1928كما رفضت نصوص عهد عصبة الأمم وميثاق باريس عام 

بخصـوص  ، 1932مـارس عـام    11أصدرت عصبة الأمم قراراً في  وقد. السيادة الوطنية
مم أو ميثاق بـاريس يكـون   يقضي بأن كل معاهدة أو اتفاق يخالف عهد عصبة الأ، منشوريا

إحداث تغييرات "أشار ميثاق الأطلنطي إلى عدم إمكان  1941أغسطس عام  14وفي . باطلاً
إقليمية لا تكون مطابقة للإرادة الحقيقية التي يعتبر التعبير عنها بحرية من جانب الشعوب التي 

  .)2("يهمها الأمر
جاء من خلال أحكام ميثاق  السيادة،مفهوم في ما يتصل بترسيخ  ،إلا أن التطور الحقيقي

الأمم المتحدة على وجـوب   ميثاقالمادة الثانية من  من لفقرة الرابعةانصت ؛ إذ الأمم المتحدة
أية دولـة أو   امتناع أعضاء الهيئة جميعاً عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سيادة

  .السياسي هااستقلال

                                                      

يتعهد أعضاء العصبة باحترام جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسي القائم " ):10( عهد عصبة الأمم، المادة  )1(
   :راجع عهد العصبة في...". والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي

{http://fletcher.tufts.edu/multi/www/league-covenant.html}, [Last access on 28 May 
2010].   

، 19ص  ص، )1989دار النهضة العربية،  :القاهرة(، مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينيةعبد العزيز محمد سرحان،   )2(
20.  

http://fletcher.tufts.edu/multi/www/league-covenant.html
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عن الجمعية العامـة   م1970كيد على المعنى ذاته في الإعلان الصادر عام أوقد ورد الت
مـن بـين   ، أشار؛ إذ )1()مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية(للأمم المتحدة بشأن 

إلى أن كل دولة عليها واجب احترام الشخصية الدولية للدول الأخرى وسـلامتها  ، أمور عدة
أنه قد بات من المعلوم أن الدول المستقلة ذات وجدير بالذكر . الاقتصادية واستقلالها السياسي

باعتبار ذلك أمـراً   ،مطلق الحق في شن الحرب ،في ظل القانون الدولي التقليدي لها، السيادة
ومن ثم كان الاستعمار أو الاحتلال الأجنبـي أمـراً    . باً على تمتع الدولة بسيادتهاسيادياً مترت

إلا أن التطور الحاصل في قواعد . أداة من أدوات السياسة الخارجية للدولة هباعتبار ،مشروعاً
علـى أعضـاء    رتـب  في ضوء خبرة الحرب العالمية الثانية وتداعياتها، قد ،القانون الدولي

ضد السـيادة   هاأو التهديد باستخدام القوة المسلحة ولية قاطبة التزاماً بعدم استخدامالجماعة الد
الإقليمية للدول، أو ضد استقلالها السياسي، أو علـى أي نحـو يتعـارض ومقاصـد الأمـم      

كميثاق  ،على دربه المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية الإقليمية تالأمر الذي سار، )2(المتحدة
  .)3()3: المادة(في  ، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية)8و 2: المادتان( جامعة الدول العربية

مهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمـع  ا عامل أنهإلى وترجع أهمية السيادة 
بين ون الداخلية للدول، والمساواة ساس على مبدأ عدم التدخل في الشؤقوم بالأت يوه. الدولي

  .)4( تحقيق الاستقرار والسلام في العلاقات بين الدوليساهم في الدول ذات السيادة، وهو ما 
 السيادة هـي الأسـاس  أن  ،وفقاً لأحكام القانون الدولي الحديث ،بات من المسلم بهوهكذا 

فجميع الدول ذات سـيادة، ولهـا حقـوق    ومن ثم الذي تستند عليه الدول في النظام الدولي، 
 على الدولي القانون ينصفي هذا الخصوص  .الداخلية هاونؤلا يجوز التدخل في شومتساوية، 

 الأمـم  منـه  تنطلق الذي هي الأساس السيادة في والمساواة متساوية، السيادة ذات الدول أن
 فـي  الـدول  كـل  جانـب  من المتساوية يكفل المشاركة ، وهو المبدأ الذيعملها في المتحدة

  :التالية السيادة العناصر في المساواة وتحوي .الدولية العلاقات

                                                      

رقم  المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مستند إعلان مبادئ القانون الدولي  )1(
A/RES/2625(XXV) 1970أكتوبر /تشرين الأول 24، المؤرخ في.  

  .مصدر سبق ذكره )4(فقرة) 2(ميثاق الأمم المتحدة ، المادة  )2(
 -73، ص ص  )1984دار النهضة العربية، : القاهرة(، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدين عامر،   ) 3(

74.   
، ص ص )1990المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت(، قانون العلاقات الدوليةأحمد سرحال،    (4)

173- 174.  
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 .قانوناً متساوية الدول كل -1
 .الكاملة السيادة عن تتأتى التي بالحقوق دولة كل تتمتع -2
 .الأخرى الدول به تتمتع الذي القانوني الكيان واقع احترام على مجبرة دولة كل -3
 .السياسي واستقلالها ما دولة أراضي سلامة خرق يمنع -4
 . والاقتصادية والثقافية والاجتماعية السياسية أنظمتها وتطوير اختيار حق دولة كل تملك -5
الـدول   مـع  بسلام العيش وعلى بالكامل الدولية بالتزاماتها الوفاء على مجبرة دولة كل -6

 .)1(الأخرى
، عندما قررت أن )Lotus(المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية إليه أشارت وهذا ما 

ضمن تلـك   ،على الدولة ألا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون لصلاحياتها، وأن تصرفاتها
وهو ما يعني أن المحكمة نظرت إلى السيادة علـى أنهـا فكـرة    . تدخل في سيادتها ،الحدود

للإشارة إلى أن  دولي وخاضعة له، وهو ما حدا بالكثيرينقانونية محدودة ونابعة من القانون ال
السيادة قد زالت عن طابعها العتيق المطلق، وأن الدولة في المجتمع الدولي المعاصـر، قـد   

  .تلتزم بأحكام حددها القانون الدولي وقواعده العامة ،أصبحت دولة قانون

 
 

القائم على الدول السيادية، قام مبدأ عدم التدخل بتوفير الحمايـة   لدى نشوء نظام وستفاليا
وكان حق الحكـم  . لإدارة ملوك ذوي سيادة، دون إشارة إلى شكل الحكم الذي كانوا يمارسونه

ممارسة الكوكبية الراهنة فإن حـق  أما في ال. الذاتي ممنوحاً بصورة عامة إلى الإدارة الدينية
الحكم الذاتي يفهم على أنه حق المواطنين، في أية دولة، في أن يحكموا أنفسهم، عبر أشـكال  

إن اعتماد صيغ ملائمة من الحكم الديمقراطي يشكل اليوم شرطاً . ديمقراطية من الحكم الذاتي
الاعتـراف بأنهـا دول ذات    مسبقاً يجب توفره في الكيانات السياسية الجديدة، قبـل منحهـا  

  . )2(سيادة
العلاقة بين السلطة السياسـية فـي   من جهة أن بحقها في السيادة،  قد تدفع الدولةبيد أن 

ومن ثم لا يحق للـدول الأخـرى   ، الدولة وشعبها هي من صميم الاختصاص الداخلي للدولة

                                                      

 مركز الخليج للأبحاث،: دبي( المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية،مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان،   )(1
  . 265-263، ص ص )2008

مكتبة : الرياض(، فاضل جتكر، "ترجمة"،يةالأخلاق والسياسة الخارجسميث، ومارغوت لايت، . أيكارن   )(2
 . 85، ص )2005العبيكان، 
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القمـع فـي    ،في هذا الصدد ،تمارس، ما يسمح لهذه الدولة بأن التدخل بأي حال من الأحوال
إلـى طلـب    ،أخرىببصورة أو  ،مواجهة الحركات الانفصالية، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة

  . من أجل إعمال حقها في تقرير المصير ،وخاصة الدول الكبرى ،المساعدة من قوى خارجية
 ـالذي يرتكز على مبدأ عدم جواز التدخل في ال ،والحق أن مفهوم السيادة الوطنية ون ؤش

يستجيب لواقع تطور البيئـة   ،الداخلية للدول، ليس مفهوماً قانونياً مجرداً، بل هو مفهوم متغير
تمارسها الدولة فـي   ،فالسيادة الوطنية هي في جوهرها مجموعة من الاختصاصات. الدولية
و مبـدأ  كان مبدأ احترام سيادة الدول هلئن و. وفي حدود النظام القانوني الدولي القائم ،إقليمها

  .  )1(أساسي ومحوري في النظام القانوني الدولي، إلا أنه مقيد بقواعد قانونية دولية
ورد في كتاب فرانسـيس   ما هاوأدق السيادة لمفهوم الحديثة الصياغات أهم بين منولعل 

؛ إذ تحدث عن أن السيادة )Soveregnty as Rasponsibility( Francis H Deng) دنج 
 أداء في الدول أخفقت ما إذا ،تعليقه يمكن هو امتياز وإنما مطلق، كامتياز إليهاألا ينظر  يجب

 عليها، القوميحرص على حماية أمنها ت التي فالدولة إذاً .تجاه مواطنيها ومسؤولياتها واجباتها
 لم إذاو وحمايتهم، مواطنيها برفاهية تهتم وأن الوطني، والأمن على السلامأن تلتزم بالمحافظة 

الترحيب آلية وبصورة ذلك بعد يسعها ،الواجب ذلك بكل ،وحجم إمكاناتها طبيعة، بسبب تف 
 أن أخرى مرة )Deng( أكد قدو .إنسانية لأغراض بالتدخل عرف ما أو ،الخارجية بالمساعدة

 تـنجح  لم إذا الأمر، لزم إن ،عسكرياً بالتدخل يقضي خارجياً واجباً تتضمن أن يجب السيادة
 واقـع  حول" بادي برتران" دعوى مع ضمنياً اتفاقاً نلمس وهنا .مسؤولياتها تحمل في الدول
 مبدأ وهو السائد، الدولي المبدأ تأكيد ذلك، قبلينبغي،  لكن. والمسؤولية المراوغة بين الدول

 ما عقوباتيسمح بإيقاع و الحرب، يحرم المبدأ فهذا للدول، الداخلية الشؤون في التدخل عدم
 الشؤون في التدخل عدم مبدأ، من جهة أن للدول الداخلية الشؤون في المتدخلة الأطراف على

  .المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل من مواد عدة لبقائه وتؤسس تقره أمر للدول الداخلية
ن فيما يتعلق بتكييف موقف القانون الـدولي العـام   يوالمشاهد أن ثمة وجهتي نظر رئيست

 :فيما يخص استخدام القوة المسـلحة لا سيما التدخل الدولي الإنساني، وإزاء مسألة مشروعية 
 تذهب إلى القول بمشروعية التدخل الإنسـاني، ولا تـرى فيـه تـدخلاً     وجهة النظر الأولى

من  ،وذلك استناداً إلى أن التدخل الدولي الإنساني. ون الداخلية للدولة المعنيةؤمحظوراً في الش
إنما يندرج ضمن صور التدخل التي يشملها أحد الاسـتثناءات   ،خلال استخدام القوة المسلحة

مبدأ عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في نطاق العلاقـات   علىالثلاثة التي ترد 

                                                      

مكتبة الشروق الدولية،  :القاهرة(، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرةسمعان بطرس فرج االله،    )(1
  .233 ص، )2008
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 مـن الميثـاق   2/7فضلاً عن نص المادة ، الدولية المتبادلة، وهو إعمال مبدأ الدفاع الشرعي
إذا ما وجدت اعتبـارات   ،ون دولة ماؤعلى أنه لا يجوز الدفع برفض التدخل الخارجي في ش

  .إنسانية تلزم بذلك
 ـ ويعتبرهـا   ،هامن جهة أخرى، يرفض البعض فكرة التدخل الدولي الإنساني من أساس

ساسـية  مقولـة أ استناداً إلـى  وذلك ، انتهاكاً لمبدأي السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة
عليه المواثيق  توهو المبدأ الذي نص ،"عدم التدخل"مفادها أن الأصل في العلاقات الدولية هو 

 ، مروراً بميثاق الأمم المتحدة)المادة العاشرة( المنشئة للمنظمات الدولية، بدءاً من عهد العصبة
  .)1()المادة الثانية(ربية ومنها ميثاق جامعة الدول الع ،، وانتهاء بالمواثيق الإقليمية)2/7المادة (

إذا ما تم دون  ،فهو عمل غير مشروع ،ن قبل الدول فرادىكان مإذا  ،إلا أن التدخل هنا
لأن الجماعة التـي تطلـب عـون القـوى      اً،واقع اًوهو هنا ليس أمر. موافقة الدولة المعنية

ومـن ثـم    تطلب ذلك في مواجهـة الدولـة،  ، إنما الخارجية لإعمال حقها في تقرير المصير
 ،أما إذا جاء من خلال مجلس الأمـن . الحصول على هذه الموافقة ليس وارداً في هذه الحالة

وهو ما يأتي في إطار حفظ السلم والأمن . قانوناً اًنيابةً عن الجماعة الدولية، فهو يقع صحيح
اث معينـة،  ولقد أثيرت، حديثاً، مسائل التدخل الإنساني الدولي بالارتباط مع أحد .)2(الدوليين

مثل حرب الخليج الثانية، والأوضاع في الاتحاد السوفيتي سابقاً، والحروب فـي يوغسـلافيا   
السابقة، والأزمات الإنسانية في الصومال وراوندا، والتدخل في هايتي، وغيرها من الأحداث 

سـلافيا  وتٌعد الحملة العسكرية التي قامت بها دول الناتو في يوغ .)3(المماثلة في أماكن أخرى
لم يكـن  ومع أن الناتو . دعم النضال من أجل تقرير المصيرلمثالاً جيداً يبين إشكالية التدخل 

وقـد  . لم يصدر قراراً يدين هذا العمـل ، إلا أن المجلس التدخل من قبل مجلس الأمنبمخولاً 
مت الدول أعضاء حلف الناتو العديد من المبررات السياسية والقانونية لهذا العمل العسكري دق

لدفاع عن النفس، ومن أجل حفـظ الأمـن الإقليمـي    القوة قد استخدمت ل أنمن جهة الكبير، 

                                                      

انجازات كبيرة وإشكاليات مستمرة، : أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان في أربعة عقود :للمزيد من التفاصيل أنظر  )(1
  .134 -130، ص ص 2005، )161(، العدد السياسة الدولية

، ص ص )1990للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية : بيروت(، قانون العلاقات الدوليةأحمد سرحال،   ) 2(
173- 174. 

  .164، ص مرجع سبق ذكرهسلوك الإنسان في عالم عامر بالدول، : روبرت جاكسون، ميثاق العولمة  ) (3
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ولا شك أن . والسلطة لألبان كوسوفو، ووقف عمليات التطهير العرقي، وتجنب كارثة إنسانية
  .)1(فحص وتمحيص هذه الحجج في ضوء القانون الدولي المعاصر بمكان من الأهمية

التزاماتها الداخلية تجاه مواطنيها،  ذمفهوم السيادة كمسؤولية يتطلب إذن إقناع الدول بتنفي
وعلى الرغم من صعوبة تجسـيد  . والتزامها الخارجي بالتدخل لصالح المجموعات المضطهدة

ها تتضمن بعداً ايجابياً، يتمثل في أن الدول ستفعل كل ما من هذه المقاربة بشكل صحيح، إلا أن
شأنه السماح بتنفيذ واجباتها، حتى تكون بمنأى عن الإجراءات العقابية، وهذا لا يتأتى إلا إذا 

 Robert(وهذا مـا وصـفه روبـرت جاكسـون    . أدركت أنها ستكون هدفاً لتدخل خارجي

Jackson (في مؤلفه أشباه الدول)Qausi-states( حينما افترض أن للسيادة بعدين لابد من ،
: توفرهما بالنسبة لدولة ما حتى يعترف بها كعضو ذي منزلة جيدة في المجتمع الدولي همـا 

والنقطة التي يهتم بها روبرت جاكسون هي أن الـدول ذات  . السيادة الموجبة والسيادة السالبة
الإمكانية الحقيقيـة لحكـم   "لموجبة، وهي السيادة السالبة كانت في الماضي تعد مالكة للسيادة ا

منطقتها بطريقة منتظمة وقانونية، فالسيادة الموجبة تتعلق بالمقدرة علـى مزاولـة السـيطرة    
الفعالة على منطقة ما، وتخطيط المشاريع وتنفيذها، وحالما تعجز دولة ما عن التحكم في ذلك، 

بب اعتبار أن للدول الحق في ألا أن س"ويرى جاكسون . توصف بأنها دولة ذات سيادة سالبة
ومـا هـذه إلا إشـارة    . يتدخل أحد في أمورها هو أنها تعتبر مالكة للمقدرة على حكم نفسها

ضمنية لتعرض الدول غير القادرة على التحكم في شؤونها إلى التدخل الخارجي، على الرغم 
  .)2(م المتحدةمن تمتع تلك الدولة بالوضع القانوني المعترف به من قبل أعضاء الأم

  
  
  
  
  
  
  

                                                      

(1)  See : Pails, Rodney, "Self-Determination, the Use of Force and International Law: An 
Analytical Framework", University of Tasmania Law Review, Vol.20, Issue 1, .2001, 
P:93. 

  .233-232، ص ص ،) 2004مركز الخليج للأبحاث، : دبي(، فهم العلاقات الدوليةكريس براون، ) (2
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  :لتوضيح هذا الموضوع تقتضي الضرورة التطرق إلى النقاط الاتية
  .مفهوم السيادة دلالة في التطورانعكاس التطورات الدولية الجديدة على  :أولاً
، والتي تتضـمن  الأدبيات الوصفية حول التحولات والتحديات الدولية الجديدةتعدد أطر : ثانياً

  :قضايا من اهمها
 .العولمة على التحول في دلالة مفهوم  السيادة أثرانعكاس  -1
 .انعكاس ثورة المعلومات على التحول في دلالة مفهوم السيادة -2

 .مفهوم السيادة في الواقع المعاصر  -ثالثاً

 
وقد مرت  .عليها بنيان القانون الدولي المعاصرقام تعد السيادة من الأفكار الأساسية التي 

، ن كان نطاق سيادة الدولة على شعبها وإقليمها مطلقـاً أنظرية السيادة بمراحل متعددة، فبعد 
تعديل علـى هـذا النطـاق بصـورة     إلى إجراء  الدولية على مر الزمنتطور العلاقات أدى 

وبعد أربعين سنة مـن الصـراع الإيـديولوجي بـين      ،فمع بداية القرن العشرين، )1(تدريجية
في  المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي

ووصول العالم  ،المعسكر الشرقي، وهيمنة القطب الغربيفرز تفكك أما ، إطار الحرب الباردة
ن كان هناك الكثير من الجدل حول طبيعة البنية العامة للنظام إو، مرحلة الأحادية القطبية ىإل

فقد شهد العالم جملة من التحـولات والتغيـرات فـي     الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة،
العالقة، وذلك تحت تسميات مختلفة في إطار التوحيد  المواقف والمستحدثات النظرية والقضايا

. )2(في صيغ التنظيم السياسي والاقتصادي والثقافي والأمنـي  (Uniformisation)والتنميط 

                                                      

السيادة في وآخرون،  م، حافظ عبد الرحي"ثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنيةأ"محمد بوبوش،   )(1
  .119، ص )2006مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، والسلطة الأفاق الوطنية والحدود العالمية

منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام، : الجزائر(،ندوة الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنةأحمد حمدي،    )(2
  .12، ص )2004
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) الاعتمـاد المتبـادل  (ومن هذه التسميات التي تطلق على واقع ما بعد الحرب الباردة تسمية 
Interdependence)( أو نهاية التاريخ ،(End Of history) والاندماج المكثـف ،(Deep 

Integration)أو العولمة ،Globalisation)  .(  إلا أن نقطة الالتقاء لكل هذه التسميات هـي
العولمة، لأنها تصف حالة معقدة من الروابط والعلاقات، وتدل على العملية التـي تلـم مـن    

رات وأنشطة حتى أبعـد  خلالها المجتمعات والأفراد في كل مكان بما يجري من أحداث وقرا
  .نقطة من نقاط الكون

كما تمثل مرحلة ما بعد الحرب البادرة، لدى الكثير من الباحثين، تأكيداً على ميلاد مرحلة 
جديدة، اتسمت بعديد من المتغيرات النظرية والإستراتيجية المؤثرة، بوجه أو بـآخر، علـى   

تصرفها، فمن أبـرز هـذه التحـولات    الدولة وسيادتها، من حيث وظائفها وأدوارها ومجال 
الجديدة والمتغيرات التحديات المفروضة على الدولة الوطنية، بصفتها كانت الفاعل الأهم فـي  

  . )1(العلاقات الدولية

 
تبلورت مجموعة من التحولات العميقة والمؤثرة على سـيادة الدولـة، خـلال مرحلـة     
التسعينيات من القرن العشرين، وتبلورت معها جملة من الأولويات على طاولة البحث لـدى  
الكثير من المهتمين والدارسين والمفكرين في الموضوع، وبالضبط حول مسألة تحديد ووصف 

يصـف  . سب العامل الزمني والإطار العام لحدوثها ودرجة تأثيرهاهذه التحولات وترتيبها بح
حالة من الاضطراب العالمي خلال نفس المرحلة، ويحدد المتغيرات الحاصلة ) جيمس رزونو(

  :)2(على أنها مصادر الاضطراب في السياسة الدولية على النحو التالي
 التركيبـة لا ينبع من  الدولي النظام في التخوف نروزنو أ يرى: الجدد الفاعلین   انتشار  1-
ملايين  من المكونة المنظمة التركيبة إلى يعود ما بقدر السكاني، الانفجار نتيجة، المنظمة غير

 الجماعات من أخرى وأنواع المصالح، وجماعات والحركات والمنظمات والأحزاب الجمعيات
 شبكة في معاً العمل من تمكنها التي الطرق عن والبحث ،رفاهيتها لزيادة التطلع تتقاسم التي

  .السريعة العالمية التغيرات مع تماشياً، مترابطة

                                                      

  .57، ص مرجع سبق ذكره، 2000تركي الحمد، الدولة والسياسة في عصر العولمة، ) (1
جامعة (، واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردةالسعيد لوصيف،    )(2

  .47-45، ص ص )2010رسالة ماجستير غير منشورة،  الجزائر، :باتنة
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 حواجز من الكثير تخطي على الإنسان التكنولوجي التطور ساعد :التكنولوجي التطور أثر  2-
 بـين  المتبـادل  الاعتماد عملية أفرز ما، الاقتصادية والحواجز المسافات: الطبيعية القوانين

  .والحكومات الأشخاص
 درجة إلى ،والأسواق والإنتاج الأموال رؤوس عولمة تمت: الوطنیة الاقتصادیات عولمة  3-

 فـي  بشـبكات  نيمـرتبط  والمستهلكون والعمال والمقاولون المال رأس أصحاب فيها أصبح
 بـين  الـروابط  فقـدان  إلى هذا أدى وقد .التقليدية الوطنية الحدود تخطت ،العالمي الاقتصاد
 إلـى  الحاجـة  بدوره يفرز وهذا. مصالحهم على حفاظاً ودولهم، وأوطانهم والعمال المنتجين

 الاقتصـادية  مصـالحها  لحمايـة ، العـالمي  المستوى على تعمل قومية عبر منظمات إنشاء
  .خصوصاً

 مصادر من وحدها الوطنية الاقتصاديات عولمةفلم تعد : المتبادل  الاعتماد  ظاھرة زیادة 4-  
 البيئة، تلوث مثل، للقوميات عابرة جديدة تحديات السطح على ظهرت بل الحاصلة، التغيرات

 هـذه  فكـل  النقديـة،  والأزمات اللاجئين، تدفق الإيدز، مرض الإرهاب، المخدرات، تجارة
 من لمواجهتها اًجماعي وعملاً فعالة مشاركة وتتطلب، الدول مختلف تمس والقضايا التحديات

  .للحدود عابرة مشاكل أو تحديات لأنها ،الوطنية الدول طرف
 الدولة مركزية على القائم النظام أن" روزنو جيمس يرى :الولاءات  وانتقال  الدول ضعف 5- 

 التـي  الخاصـة،  الترتيبات دورهاب طورت التي، الأطراف متعددة المنظمات أسس من هو
 مكنـت  التـي  المؤسسات وأسست ،الاستعمار على وقضت ،واحتوتها النووية الثورة سيرت
  .الثالث العالم على السيطرة من الصناعية الدول
 الاتجاهـات  إطـار  في، والعرقية الإثنية النزاعاتفقد أدت : الفرعیة  الجماعات  ظھور 6- 

 ولاءاتهـم  ونقـل  السـلطة  لتحـدي  مستعدين والجماعات الأفراد يكونإلى أن  اللامركزية،
 علـى ، معينـة  لجماعة بانتمائهم الأفراد إحساس نتيجة تتكون الفرعية فالجماعات رها،يوتغي

  .سياسي أو اجتماعيأو  اقتصادي مهني أو تاريخي أساس
 العلاقـات  جـوهر  تمس ، بأنهاالمذكورة المتغيرات جملة على )روزنو جيمس( ويعقب  7-

 المتغيـرات  آفـاق  في التأمل فإن حقيقة، العالمي الاضطراب مصادر بذلك تشكلو الدولية،
 وعولمة المجتمع، في المعقدة التنظيمات وتزايد ،السكانية الكثافة ارتفاع مثل، البارزة الدولية

 المجموعـات  وتحـدي  التكنولوجية، والإبداعات الخارجية، والمديونية الوطنية الاقتصاديات
 ـفعال مدى على تؤثر متغيرات ذهه كل الذاتي، الحكم من أوسع مدى عن الباحثة الفرعية  ةي
 فعاليتهـا  تقلصـت  حـين  فـي  والتحديات، المشاكل حيث منتها أجندالتي توسعت  الدول،
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 التحـديات  لمواجهةتسعى  إقليمية تجمعات ظهرت لذلك التحديات، هذه لمواجهة ومصادرها
 الإقلـيم  مستوى في يحدث ما وهو ،جزئياً ولو المنتظم إلى الدولة من الولاء نقل ما الجديدة،

  .)1(الأوروبي كالاتحاد القطب
 سمیث  ستیف ( و) John Baylis بـايليس  جـون ( من كل يحدده، نفس السياق هذا وفي

SteveSmith (والعولمـة  والإرهـاب  البيئـة  قضـايا  فـي  المتمثلـة  الدولية القضايا أهم 
Environement, Terrorisme And Globalisation Issues) ( ،الأسلحة انتشار ومسألة 

 ،التفاهم عدم منة عديدصور  إلى أفضت التي، )Nuclear Arms Proliferation( النووية
 وكذا ،الشمالية وكوريا إيران ملف مثل ،عالقة تزال لا التي، الدولية الملفات من عديدال وبروز

 المسـألة  إلى إضافة الوطنية، الدول سلطة على تأثير من لها وما، القوميات والولاءات تعدد
 الإنسـاني  والتـدخل  للـدول،  الإيديولوجيـة  والتوجهات القضايا الدولية في ودورها الثقافية

)Humanitarian Intervention( الإقليمـي  والتعـاون  التكامـل  وعمليات  Processes) 
Integration And Regional Cooperation( ،يضيف كما )سـكولت  أيارت جان Jan 

Aart Scholte  (والتجارية المالية العولمة مسألة Global Trade and Finance)( ،وما 
 الـدول  بـين  المعاملات من شبكة وخلق ،العالمي المال رأس وتوحيد ربط في دور من لها
  .)2(ينالأخر الفاعلينو

 فـي  والفقر والتنمية التخلف قضايا Caroline Thomas) وماست كارولين( شرحتكما 
 اللامساواة عن اًوتعبير الجنوب، وعالم الشمال عالم بين المفرقة العوامل أهمباعتبارها  العالم،

 العرقية والاعتبارات الإنساني والنوع الإنسان حقوق موضوع أن على الجماهير، بين العالمية
 جينـدي  جـان (و) Chris Brown براون كريس (من كل إليه أشار قد العنصري والتمييز

  .)Jan Jindy Pettman ()3 باتمان

 التحـولات  ووصف تحديد وأولويات تصنيفات حول الباحثين بين الاتفاق يتحقق يكاد لا
، ومتباينة مختلفة وترتيبات جديدة بمصطلحات التداخل من كثير، نظراً لوجود العميقة الدولية
 قضايا أبرز يحدد من الثالث العالم باحثي منه، ثمة نفس المسار وفي. أصحابها قناعات حسب

 بـالبني  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  ،البالغة الانعكاسات وجملة تحدياتها، وأبرز الدولية السياسة

                                                      

(1) James,N. Rosenau, The United Nations In A Turbulent World, (Colorado: Iynne, 
Rienner Publishers, 1992), P.21 . 

  .206، ص مرجع سبق ذكره ، الإمبراطورية ، نيغري أنطونيو و هاردت مايكل) 2(
(3)  John Baylis & Steve Smith, The Globalization Of World Politics, , Third Edition 

(London: Oxford University Press,2003) pp.20-31. 
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 قيم ورسوخ العولمة مظاهر وزحف القطبي التوازن سقوط في، المستجدات ظل في، والمفاهيم
  .م2001سبتمبر 11 أحداث وتداعيات جديدة

لحركـة   رئيسة محاور عدة في ويحصرها الجديدة التحولات أهم يبرز ممن هناك أن كما
  :)1(في تتمثل كبرى عناوين عدة وفي، العالمية السياسة

 الحـر  التبـادل  عمليـة : العنوان هذا تحت شكاليتهتندرج إو :الدولي  التقارب دینامیات  -1
  .العولمة وظاهرة القطرية عبر والحركة

 المنظمـات  في المتمثلة، ومؤسساته الدولي المجتمع وتشمل :السلمي  التفاعل  دینامیات   -2
 والتفـاوض  الجمـاعي  والأمن العالمي العام والرأي ،الحكومية غير والمنظماتالحكومية، 
  .والتقاضي

 والحصـار  والحـرب  والعـدوان  الإرهـاب  ظـاهرة  وتشمل: والتصادم التأزم صلات  -3
  .الاقتصادي

 وتقريـر  الإنسان حقوق مسائل في المتمثلة :الدولیة  السیاسة  في  الإنساني  البعد قضایا  -4
، العنصري والتمييز، السياسي واللجوء إنسانية، لأغراض والتدخل، الدولية المصير، والجرائم

  .والعرقيات والأقليات مكافحته، الفقر ومحاولات وظاهرة
 ومواضـيع  والحـدود  الدولة موضوع في المتمثلة :والكیانات  السیاسیة  البني إشكالات  -5

  .والجيوسياسة السيادة والمساواة
 ـوأ آسـيان  وتكتـل  الأوروبـي  الاتحـاد  منهاو : الإقلیمیة  والقوى  البني  نماذج  -6  كوب

  .ألخ...اتوناف
 طبيعتها حيث من، تخرج الدولية العلاقات في الحاصلة الدولية التحولات معظمولا تكاد 

 الوطنية الدولة كيان على تؤثر لكونها ذكرها ويرد المحاور، هذه عن، تأثيرها وحجم وشكلها
 وأدوارهـا  الأصـلية  وظائفها طبيعة يحول بما ،وثقافياً واستراتيجياً وأمنياً وسياسياً اقتصادياً
 المشـكلة  هي كونها من أعظم بها المحيطة المشاكل تصبح بحيث سيادتها، من حديو التقليدية

 الخـرائط  فـي  الأخيـرة  التغيرات نإ) "ريحانا سامي (ويضيف). بل دانييل( تعبير حد على
 التـي  معالمـه  جوهرياً غيرت خطوات إلى العالم دفعت والاجتماعية، والديمغرافية السياسية

                                                      

 ،الحديثة الكتب دار: بيروت( ،والبني المفاهيم خلال من المعاصرة الدولية السياسة قضايا أبرز خضرواي، هادي  )(1
  .7ص  ، 2002)



129 

 

 السـاحة  عن الشرقي المعسكر غياب أن يؤكد كما .)1(الثانية العالمية الحرب منذ ثابتة كانت
 العـالم،  على هيمنته تثبيت من الآن حتى يتمكن لم، جديد عالمي لنظام المجالأفسح  العالمية
 إلى الحاجة وضعف الدولية، المنازعات فض في المتحدة الأمم دور تقزم أو غياب إلى إضافة

  .الثالث العالم إلى التوتر وانتقال ،أوروبا في التهديدات العسكرية وتراجع، الدولية الأحلاف
 والاقتصادية الحديثة التكنولوجيا بين التوفيق مسألة المتقدم العالم تواجه التي المشاكل منو

 غنـي ، وهو ما تمثل فـي  أخرى جهة من الاقتصادي التنموي والتخلف ،جهة من المتطورة
  .متخلف فقير وجنوب متطور

  :في المتمثلين ببعديها النووية الأسلحة انتشار أزمةعن  أيضاًتحدث يكما 
  .الجنوب بلدان إلى المتطورة والتكنولوجيا الخبرة بفعل انتقالها إمكانية - 
 الصـحة  على البالغة الأخطار ذات النووية النفايات من الهائلة الكميات مع التعامل يفيةك - 

  .والبيئة
 ودور، النقدي والنظام العالمي الاقتصاد ضمن الناشئة التحديات تلك أيضا التحولات ومن

 لعـالم  المواجـه  الجديـد  الأمني التحول إلى حدتها، إضافة زيادة في العالمية منظمة التجارة
 منهـا ، مختلفـة  أشكالاً يشمل الذي الدولي، الإرهاب وهو، سواء على حد والجنوب الشمال

 أقنعـة  تحت، بالدين المرتبط والأصولي والإيديولوجية، بالحركات السياسية المرتبط العلماني
  . سياسية

 ظاهرة نجد الجنوب، عالم تواجه التي والرهانات والتحديات الجديدة سياق التحولات وفي
 الإقليميـة  والصـراعات  الشمال، نحو والهجرة الاقتصادية التنمية السكاني ومسائل الانفجار
  .الإنسان حقوق وملف الأسلحة وتجارة

 مـا  لمرحلة الدولية العلاقات في والمتغيرات والتحولات الظواهر تعدد من رغموعلى ال
 أهـم  تقصي ينبغي نهإلا أ النامي، العالم وباحثي الغربيين الباحثين لدى، الباردة الحرب بعد

 جملة وتملك، سيادة ذات باعتبارها، الوطنية الدولة وحدة بقوة تمس التي والتحولات القضايا
أهم تلـك القضـايا    ويمكن ذكر العام، الدولي القانون إلزامية وتحترم والوظائف، الأدوار من

  .)2(والتحولات التي تمس سيادة الدولة في النقاط التالية

1  

                                                      

  .8 ، ص 1998)للملايين، العلم دار: بيروت(،  21 القرن مطلع في العالم ريحانا، سامي  )(1
  .21 مرجع سبق ذكره، ص ،القرن مطلع في العالم ريحانا، سامي) (2
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التي تتناول موضوع أثر العولمة على سيادة الدولة، ومدى  اختلفت الدراسات والاتجاهات
فبعد أن كانت الدول القومية هي الفاعل الرئيس . أهمية دورها، أي الدولة، في عصر العولمة

ولي م، التي أرست معالم نظام د1648في تنظيم السياسة العالمية، وفقاً لمعاهدة وستفاليا عام 
الأمة، وصاغت شكل الدولة القومية على أنها دولـة  -جديد، تقوم وحدته الأساسية على الدولة

ذات سيادة، بمعنى أنها تمارس سلطة شاملة وعليا وغير محدودة وحصرية فـوق الأراضـي   
، أخذت العولمة تؤثر تأثيرا عميقا بسياسة الحكومات وتنظيماتها، على الرغم )1(المخصصة لها

الأمة لا تفقد، في عصر العولمة، شكلها كوحدة حقوقية سياسية دوليـة، وإن   –دولة من أن ال
كانت الدول الأكثر تطوراً ترى في مؤسسات العولمة خطراً يهدد كياناتها القوميـة وقـدرتها   
على القيام ببرامج الرخاء والضمان الاجتماعي، وهو ما دعا البعض لدعوة الدول لمراجعـة  

رة وتدفق الرساميل، لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الانفتاح والمسؤولية مسألة التجارة الح
الاجتماعية، فكيف هو الحال مع الدول الأقل تطوراً، التي يخيم عليهـا الاسـتبداد والجـوع    

  . )2(والتخلف والعنف
 المتـداول  بـالمعنى  السـيادة  على التضييق خلال من نفسها تطرحومن هنا فإن العولمة 

 السيادة ذاتها في هي العولمة تصبح أن أي ،للسيادة جديد كمظهر، قانونياًو فلسفياً والمعروف
 مركـز  من إرادتها وتملي ،عليها تعلو لأنها، الدولة حدود يتجاوز صعيد على سيادة؛ الجديدة

 جانـب  في السيادة هذه وتتجسد. دولة إلى مباشر وبشكل واضح بشكل ينسب أن دون ،فوقي
 فـي  يقابل وهو ،الجابري تعبير حسب، )الكوفيرنانس( أو العليا الإدارة مبدأ في جوانبها من

 أو )العالمي الحكم (وهو، )governance( الإنجليزية وفي، )gouvernance( كلمة الفرنسية
 معنـى  عـن  حديثـه  فـي ويقول محمد عابد الجابري، . يدعوها البعض كما )العليا الإدارة(
 ليس يضم فهو للكلمة، الشامل بالمعنى السلطة ممارسة عملية إلى يحيل" أنه، )الكوفيرنانس(

 أيضـاً  يشمل بل السلطة، بممارسة مكلفين وفاعلين مؤسسات من تتألف التي، الحكومة فقط
 خلفيات يحمل مصطلح إذن هو. )3("المدني والمجتمع الخاص القطاع إلى تنتمي مماثلة عناصر

 المسـائل  حـل  في الاقتصادية الآليات تقحم التي العولمة طبيعة على يدل ونفعية، اقتصادية

                                                      

  .205-200، ص ص )2005، 161، العدد السياسة الدولية( ،العولمة والدولةمحمد سعد ابوعامود،   ) (1
الطوفان أم : العولمة، "محررين"فرانك جي، لتشنر وجون بولي ، فيما يسوغ العولمة أخلاقيابيتر مارتين،   )(2

، ص )2004المنظمة العربية للترجمة، ومركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، فاضل جتكر، "ترجمة"الإنقاذ، 
348 .  

: 13.11.2011 الدخول إلى الموقع بتاريخ ،الجديدة الليبرالية أوهام الجابري، عابد محمد   )3(
www.Abedjabri.com  

http://www.Abedjabri.com
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 الذي ،الجديد الليبرالي النظام في السياسي على الاقتصادي سيطرة يؤكد الذي الأمر السياسية،
 العولمـة  تمارسها التي الوصاية بمثابة )الكوفيرنانس( أو العالمي فالحكم العولمة، إليه تدعو
 ما أو، الدولة مهمة عن نتساءل أن لنا يمكن هنا ومن. السياسية مهامها مباشرة في الدول على

 أجهزتهـا  كـل  بهـا  نقصد ، فإنناالدولة نقول وعندما. سيادتها إطار فيي بوسعها القيام به بق
 إطـار  فـي  العامـة،  الإرادة من نابع قومي مشروع أجل من تعمل التي، الوطنية وهياكلها

 والحريـات  وضمان للحقوق ،الأغلبية لرأي وتحكيم شفافية من عنها ينجم وما ،الديمقراطية
 اسـتقلال  ذات دولة كل في بها المعمول والقوانين الدستور به يسمح بما ،والجماعية الفردية
  .الحكم مهمة وهي الطبيعية مهمتها الدولة تمارس أن بساطة بكل. وسيادة

 تسـاير  لا تقليديـة  مسـائل ، )الكوفيرنانس( مفهوم ظهور مع، أصبحت المعاني هذه كل
 السـيارة (كتابـه  فـي  ، )Thomas Friedman( فريدمان توماس يقول .الجديدة التحولات

 فيـه  كانت الذي العصر انتهى فقد .محلية ليست كلها السياسة إن" ):الزيتون وشجرة ليكزاس
 مـن  لـيس  أنـه  بـرغم ، عالمية السياسة أصبحت لقد. لها يحلو كما شؤونها تدير دولة كل

  .)1("العولمة نظام من جزء بأنها دولة كل تشعر أن الضروري
 قدرة إلى يشير أصبح قد السيادة لمفهوم المعاصر المدلولمن جهة أخرى يرى البعض أن 

 على، الأخرى بالدول علاقتها إطار في، )capacity to manage( أمورها تدبر على الدولة
، )الكوفيرنانس( إستراتيجية واضح بشكل يجسد ما وهذا. مصالحها حماية لها يكفل الذي النحو
 مهمة تطبيقية واضح هو كما وهي فقط، التسيير مجال في الدول مهمة حصر في تجتهد التي

 يدل بشكل القرارات واتخاذها إصدار تتضمن التي، التشريعية المهمة إلى ترقى لا، وتنفيذية
، السـيادة  تعريف إعادة فكرة الآخر البعض يرفض حين في، السياسي القرار هذا حرية على

 وهنا. السيادة بعد ما مرحلة في الحكم إلى والانتقال، المفهوم هذا تجاوز بساطة بكل ويفضلون
 لما المبادرة وترك السيادة في التراجع هذالى ع ترتب وقد. )الكوفيرنانس( إلى واضحة إشارة
  :)2(يلي ما العالمي بالحكم سمي

                                                      

 ،والتوزيع للنشر الدولية الدار :القاهرة(زيدان،  ليلى "ترجمة "،الزيتون وشجرة لكزاس السيارة: فريدمان توماس  )(1
  3. ص 2001)

المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية(، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد: العولمةممدوح محمود منصور،    )(2
  .45، ص )2010
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 مجالات في ولاسيما، الحكومية السياسات تنفيذ مجال في الرسمي غير القطاع دور تزايد  -أ
 الصلة وثيقة مجالات وهي، والإعلام الثقافة ومجالات والاجتماعية الصحية والرعاية التعليم
  . والتجارية الاقتصادية المجالات عن ناهيك، السياسية خططها مباشرة وتعكس، الدولة بسيادة

 فـي  العاملة الحكومية غير للمنظمات الكبرى الدول تقدمها التي المعونات حجم زيادة  -ب
 دول لحكومات الدول تلك تقدمها التي المعونات تراجع مقابل وذلك، الاجتماعية التنمية مجال

  .المحلي العام الرأي أمام قيمتها من والتقليل ،الدولة مكانة إضعاف بغرض وهذا ،الجنوب
 .الـدول  بعـض  في العامة السياسات صنع مجال في الرسمي غير القطاع دور تنامي  -ج

 الضغط في الأعمال رجال ومنظمات المنتجين واتحادات النقابات دور زيادة في ذلك ويتمثل
 غيـر  المنظمـات  أعضاء العديد من وسعي تطلع عن ناهيك السياسي، القرار صانعي على

 التنفيذ، أو التشريع مجال في سواء، السياسية والوظائف العامة المناصب تولي إلى الحكومية
 تخدم التي الوجهة نحو وتوجيهها الحكومية والبرامج السياسات رسم عملية في التحكم بهدف

  . إليها ينتمون التي والجماعات الفئات ومصالح الخاصة، مصالحهم
 الـدولي  للتعامل وآليات تنظيمية قواعد إرساء مجال في الرسمي غير القطاع دور تزايد  -د

 سنويا ينعقد الذي، )العالمي الاقتصادي المنتدى( بينها من، وغيرها الاقتصادية المجالات في
 France( محطـة  فـي  )زيغلر جان( مع له حوار في )دوبري رجيس (يقول ).دافوس( في

culture( تشرذماً السياسة ازدادت عولمة، الاقتصاد ازداد كلما" 1994 سنة")1(.  
 الحكومة خارج إلى السلطة تحول عن السياسية العلوم في المختصين بعض يتحدث وهكذا

 المؤسسات فيها بما الدولية المنظمات حيث، أعلى إلى: الاتجاهات كل في الدولة لسيادة الممثلة
 والهيئـات  والبلديات الولايات والمحافظات، حيث الأسفل وإلى، الأمن ومجلس الدولية المالية

 الأعمـال  رجـال  واتحادات المحلية الأهليةالجمعيات  وحيث ،كذلك اختصاصها يتزايد التي
 الدولي النشاط ذات الحكومية غير والمنظمات الأقوى الدول حيث ،وجانبياً. العمالية والنقابات

 )الكوفيرنانس( فكرة يؤيدون ممن ببعضهم الوضع ذلك حدا حتى، الجنسيات متعددة والشركات
 ،الحكومة دور مع دورها نما قد نةمعي بأعمال تختص وأخرى جغرافية وحدات القول بأن إلى

                                                      

: بيروت(، محمد زكريا إسماعيل، "ترجمة"، الفجر-المرتزقة-النهابون- العولمة: سادة العالم الجددجان ريغلر،   )(1
  .236، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 النـاس  عواطف في الدولة تشارك وأن ،سلطاتها بعض الحكومة من تأخذ أن في نجحت بل
  .)1(إزاءها

، الاجتماعية الآفات من العديد ظهور إلى، ومن ثم الدولة سيادة إضعاف إلى يؤدي هذا كل
 تعلن التي، العسكرية المليشيات وحتى، الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمات تكوينمثل 

 ومـن . الحكـم  نظام زعزعة أو الانفصال بغرض الدولة على حرباً المناطق من العديد في
 أوسع مجالات يتيح والاقتصاد الحكم في دورها أداء في إضعاف الدولة من المزيد أن الطبيعي
  .)2(بدلوهم للإدلاء خارج الدولة من للفاعلين

 قاله ما للعالم العام الحاكم دور لعب في المتحدة الولايات رغبة مدى عن تعبير أبلغ ولعل
 نظـام  أفضـل  لديها المتحدة الولايات إن" :وزيرالخارجية ألامريكى السابق ،كيسنجرهنرى 

، التقليديـة  الدبلوماسـية  عن بالتخلي والرخاء السلام تحقيق يمكنها العالم دول نإو حكومي،
  .)3("وللديمقراطية الدولي للقانون الأمريكي الاحترام وتبني

وهكذا فإن العولمة تفترض بالضرورة إحداث تغيرات بنيوية على معايير الأداء الوظيفي 
فمؤسسات الدولة القومية وحدودها أصبحت تفقد قوتها شيئاً فشيئاً، لصالح مـا  . الأمة -للدولة

، الصـناعة  )lnvestment(الاسـتثمار  ): ls4الايسات الأربعة(أطلق عليه كنيتشي اوهماي 
)lndustry( المعلومات ،)lnformation( الفرد ،)lndividual()4( .  

وهكذا أصبح ما كان يعرف بالشؤون الداخلية شيئاً من الماضي، وأعيد تعريـف مفهـوم   
السيادة الوطنية، لتنتقل من كونها احتكاراً واستبعاداً، لتصبح ممثلة في المسؤولية عن حمايـة  

  .وفي حال فشل الدولة تنتقل المسؤولية إلى الآخرين. بواسطة الدولة أولاًالمواطنين، 

2  

في وسائل الاتصـالات والمعلومـات عـن طريـق      الثالثة في تاريخ البشرية أن الثورة
تتم بسرعة رهيبة، ويتبـين   ، جعلت التحولاتات الاتصالات الحديثةيالانترنت وغيره من تقن
كماإن ثورة المعلومات آخذة في جعل السياسة العالمية أكثر تعقيـداً،  ، أثرها الكواكبي مباشرة

                                                      

   . 62ص،  2004)للكتاب، الإسكندرية مركز: الإسكندرية(، العولمة ظل في الدولة دور مسعد، محمد محيي  )(1
  .182، ص )1996والنشر والتوزيع،  للطباعة غريب دار :القاهرة (،السبع العولمة أقنعة راغب، نبيل) (2
، ص، )2003مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(، الإمبراطورية الأمريكية ثلاثية الثروة الدين والقوةسمير مرقسي،   )(3

74.  
  .45-40، ص ص 2005، 161، العددالدولية، السياسة بهجت قرني، من النظام الدولي إلي النظام العالمي  ) 5(
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من خلال تمكين العناصر الفاعلة العابرة للقومية، وتقليل سيطرة الحكومات المركزية، ولكنها 
ع إلى اللامركزيـة والتسـوية   ولثورة المعلومات تأثير ينز. تؤثر أيضاً على القوة بين الدول

ولكن هل تسوي في القوة بين الأمم؟ بما أنها تخفض الكلفة وحواجز الـدخول  . بصورة شاملة
إلى الأسواق، فإنها ينبغي إن تخفض قوة الدول الكبيرة، وتوسع قوة الدول الصغيرة والعناصر 

من الناحية العملية أكثر تعقيداً مما تـوحي بـه    ولكن العلاقات الدولية. الفاعلة من غير الدول
  .)1(مثل هذه الحتمية التكنولوجية

 الأولـى  الصـناعية  الموجة بعد ما مرحلة عايش ممن الكثير يؤكد موقف، من أكثر في 
 )الابن ناي جوزيف،س،( أمثال الباردة، الحرب بعد ما واقع عن كتب ممن وبالتحديد والثانية،

 يعرف ما وطأة وتحت، كبيرة بصفة والحكومات الوطنية الدولة أن وغيرهم، ،)توفلو ألفن (و
 لاقت ،عالمياً والاتصالات الإعلام ثقافة وتنامي المعلوماتية، ثورة ،الثالثة التطورية بالموجة

 وعمليات صنع ،والسلطة السيادة يمستوي :العمق مستوى على وحصرياً، جدية ضربات عدة
  .الاتصالية لوظائفها التقليدية الطبيعة وتآكلت الإعلامية تهااقدر تشوهت وقد السياسي، القرار

 الكبيرة الفجوة ومسألة ،والاتصال المعلومات تكنولوجيا موضوعمن جهة أخرى اكتسى 
 هاملينـك  سـيز  لـك إلـى ذ  يشـير  كما ،الأطراف أو "الهامش وإعلام المركز " إعلام بين

Homelink Cees)( ، كتابهفي )الصـادر  ،)والمركـز  القلب المعلوماتي، الميزان اختلال 
 الثـورة  هذهمن حيث إن  الباردة، الحرب بعد ما مرحلة عالم في بالغة أهمية، 1990 )2(عام

 في الإنسانية المجتمعات إدخال بإمكانها والإعلام الاتصال مستوى على الحاصلة التكنولوجية
 العلاقات تغيير على قادرة ثورةومن ثم  والمعرفة، المعلومات محورية على قائم متطور حيز

  .)3(تشكيلها  وإعادة الاجتماعية
 الدولية العلاقات طبيعة على ومتفاوتة كبيرة بدرجة أثرت المعلومات ثورة نإ القول يمكن

من  يهعل ةيمكن البرهنوهو ما  العامة، الولاءات وحجم وبرامجها وقدراتها الدول سيادة وعلى
  :الآتية العناصر خلال
 بـدرجات ، تشـابكياً  جديداً وضعاً فرضت دولي، بعد ذات أصبحت المعلومات ثورة أن 1- 

 الاعتبارات تلك من معلوماتياً إلى التقليص المفتوح الالكتروني الفضاء نظامفقد أدى  متفاوتة،

                                                      

مكتبة العبيكان، : الرياض(، محمد توفيق البجيرمي، "ترجمة"، مفارقة القوة الأمريكية، )الابن(ناي. جوزيف س  )(1
 .126، ص )2003

  . 94، ص ) 2007اللبنانية، المصرية الدار: القاهرة( ،عربية رؤية :والمسار الهوية :العولمة جلال، شوقيفي ) (2
   52. ص ،)2002  والتوزيع،  للنشر الأهلية :عمان(، العربي القومي والأمن الإعلامية العولمة ،الحديثي الجبار عبد مؤيد  ) (3
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 دوليـة  علاقات ضمن وهي التجاوز، محل الدول وضعفيها  بما السياسية، التقليدية للجغرافيا
 على طاغية قوة بمثابة والمعلومات المعارففلم تعد  متجانسة، وغير متفاوتة، ديناميات ذات

  .جدل محل السيادة وضع ما وهووسياسياً،  مادياً بها تعترف لا إنها بل  ،فحسب الحدود
 قرار بيئة ولدت فقد للأحداث، العام المسرح على المتفرج دور تلعب أصبحت الدول أن 2- 
 برز كما، جديدة تكيف أطر عن البحث، باتت تحتم الدوليين الفاعلين كل على مفروضة جديدة

 الإعـلام  دبلوماسـية  أو الصـناعية  الأقمـار  دبلوماسـية  دعىي الدبلوماسية، من جديد نوع
 الوساطة وتقنيات ،التقليدية الدبلوماسية المسافة بعد اختزال إلى أدى الذي الأمر .لكترونيالإ
 في كانوا كما وحدهم، الأشخاصفلم يعد  العنيدة، النزاعات فض أو الصراعات فك حالات في

 والتكنولوجيا المعلومات أصبحت بل التفاوض، أو والتجاذب التقارب وموضوع مادة، السابق
  .أيضاً
 جوزيـف ( تعبير حسب، ذاتها "الوفرة مفارقة" تحدث ماهي أنه، بقدر  فعلاًالمفارقة  أن  3-

 مـن  العالي القدر، ذلك هذه والاتصال المعلومات تكنولوجيا ثورة وضمن، )الابن ناي .س.
 تفضيما  بقدر ،المركز دول مصلحة تقتضيه ما وفق، العالمي النطاق على والمركزة التوحيد

 أفـرز  ما وهو. )1(المركز دول ولمصلحة المحيط دول في واللامركزية التفكك من مزيد إلى
 أقدر كيانات بل ،الدول ليست رسمية، غير لمجموعات العامة الولاءات من متشتتة مجموعة

  .الجديدة وآلياتها المعلوماتية الثورة بمكاسب دالاعتدا على الدول من
 التحكم إلى إضافة الإعلامية، سيادتها ضمان على أقدر السابق، في كانت، الدولأن  رغم  4-
 وتحليل فهم على قادرة غير اليوم فهي داخلها، إلى المعلوماتي التدفق عمليات في الكامل شبه
 أجندتها ضمن ذلك توظيف إمكانية عدمومن ثم  لحدودها، والمتجاوز القوميات عابر الكم هذا

   .الحالات كل وفي ذلك ومنع وتنظيم ضبط مكنهاي فكيف السياسية،
 المراحل في خصوصا ،الجديد العالمي الإعلامي البعد تحليلات أفرزتها التي النتائج من  5-

 دعـاوى  وهي الحرب، مفهوم تعريف إعادة نحو الدعوات تزايد البارة، الحرب لنهايةتالية ال
 .العقل أو المعنى قوة إلى ،)والبني العضلات قوة (القوة قوة من التحول أو التخلي إلى تنحو
 القـوة ( الاقتصادية القوة أن على تدل والاندماج، التكامل قوى إطار في، جديدة دعاوى وهي

  .الدولية العلاقات في الزاوية حجر تمثل قد )والطرية الناعمة
 وبعـدها  مسـتواها  فـي  والاتصالات المعلومات لثورة الجديدة المتغيرات أهم بعض هذه
 بعـد  ما لمرحلة الدولية العلاقات إطار وفي، والحكومات الدول أن جليا يتضحمنها و. العالمي

                                                      

  .38، ص  2000 ، 100العدد  الأوسط، شؤون لةجم ،"الوطنية والدولة المعلومات تكنولوجيا "محمد، . املك.ثامر  )(1
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 بل ممانعة، ليست دول وهي ،الأفعال متزنة وغيراً، ضعف أكثرتبدو  أصبحت الباردة، الحرب
   .آخر وقت أي من أكثر الانتباه ةتومشت منقسمة دول

 بحالـة  تقر الموضوع حول الحديثة الدراسات معظم أن نؤكد أن ينبغي الصدد، هذا وفي
 العـالمي،  التكنوإتصالي التحدي حيثيات أفرزتها التي والتداعيات المضار في الحاد، تفاوتال

 خاضعةالخصوص،  وجه على ،النامية الدولف .الجنوب ودول الشمال بدول يتعلق فيما وذلك
ناهيـك   والتحاليل، والتداعيات والأفكار للمعلومات الرسمي وغير المنظم غير الدفق من لحالة
 طبيعـة  ضـبط  عدم من لحالة رشحها ما المحايد، غير الالكتروني والتشويش القرصنةعن 

 القرارات، صنع عملية في بالتقليدية شبيهة اعتبارات غيابومن ثم  الداخلي، الخطاب محددات
 نظـام  لشرعية الآمنة الولاءات حجز أو توجيهلة مسأ فية الاستطاع دون حالات إلى إضافة
 إعلامـي  خطـاب  ذات عملاقة شركات لنشاط كثيرة حالات في تخضع وهي. السائد الحكم

  .للمعلومات الرسمية الشبكات تخريب اتجاه في يعمل ومدار، غائي تكنولوجي
 الصـدد  هذا في آخر اتجاه في مهمة استنتاجات جملة )1()الابن( ناي جوزيف أعطى لقد

  :منها
 تكنولوجيـا و المعلومـات  لثـورة  المكـافئ  التأثير تنبؤات مجموع على بالخطأ الحكم  1-

 فيمـا  الدخول وحواجز الكبير الحجم اقتصادات لأن الدول، بين القوة توزيع علىت الاتصالا
 الـدول  وضع أن إلى إضافة .قائمة تستمر سوف والإستراتيجية التجارية بالمعلومات يتعلق

 يتعلـق  فيمـا  وذلك الطرية، الناعمة القوة تكون التي ،المصداقية على للمنافسة جيد الكبرى
  .المجانية الحرة بالمعلومات

 حـدود  عبر الاتصال قنوات في هائلاً تغيراً كونت قد للمعلومات الرخيصة التدفقات أن  2-
 للقومية عابرة بطريقة نيالمشتغل والأفراد الحكومية غير الفاعلة العناصرمن حيث إن  الدول،

، أسـهل  الدول اختراق صار إذ؛ لها والترويج ونشرها آرائهم لتنظيم بكثير أكبر فرص لديهم
 رؤسـاء  لدى ةمعتمد كونتس جودةال معاييرفإن  لذلك وتبعاً السوداء، كالصناديق تعد لم لأنها

  .الخارجية سياساتهم وتوجهات أنماط في والدول الحكومات
 ذات الـدول  على مفروض للقومية عابر جديد مجال وخلق تكوين في آخذ الإنترنت أن  3-

  .والمواقف الهويات وتطور الولاءات تغير بحالة يوحي جديد مصدر وهو. السيادة
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 المجتمعـات  سـتجعل  بطريقـة  السياسـة  العمليات تغيير في آخذة المعلومات ثورة أن  4-
 لقـوة  هـم م مصـدر  علـى  تتنافس ،الأمريكية المتحدة الولايات مثل ،المنفتحة الديمقراطية

 هـذه  كـل على الـرغم مـن    لكنو. المستبدة السلطوية الدول من أنجح بطريقة المصداقية
 الدولـة  قوة مقاييس بالمقابل وفرت فقد، مهما دوجاًمز دوراً المعلومات لثورة، فإن الإشارات
 أكثـر  وبـرامج  أجندات وصياغة الخصم، معرفة من كثيرة حالات في ومكنتها ،الاتصالية

  .عقلانية
 ،والجنـوب  الشـمال  بين ما الاتصالية الفجوة حول به الإقرار تم مام رغموعلى ال هذا
 تخضع أصبحت نفسها العظمى الدول أن إلا، والانعكاسات مضارال حجم في التفاوت ودرجة

 ذلـك،  فـي  كلية بصفة تتحكم لا وتكاد ،للحدود العابرة التدفقات من معهودة غير لحالة اليوم
 الحكوماتأن ) الابن( ناي جوزيف يؤكد الصدد هذا وفي. التقدير العالية التكاليف لحجم نظراً
 تواجـه ، الإنترنـت  على السيطرة خلال من، المعلومات تدفق على السيطرة إلى تطمح التي

 لنشـاط  ببسـاطة  المجال يفسح ما، )1(الأمر آخر في الأمل وخيبة الإحباط مع عالية، تكاليف
 فإن، والبيروقراطية المركزية تعزيز من شبكية، فبدلاً تنظيمات شكل في آخرين جدد فاعلين

 المجتمع، من جديدة وأنماط الشبكية، التنظيمات تغذية إلى تميل للمعلومات الجديدة التكنولوجيا
 علـى  ستتوزع السلطة أن المعلومات انتشاروسوف يعني  للحكومة، مختلفة بأدوار والمطالبة

 .)2(أوسع نحو

 

بشكل بـدأ يتقيـد خـلال    , وبدأ مفهوم السيادة الحديثة, لقد تقلص مفهوم السيادة التقليدية
  .والاعتمادات المتبادلة, السياسية الأخيرة من منطلق سياسة الأخذ والعطاءالأطوار 

وإنما , وذلك لا يعنى الحط من سلطان الدولة ونشاطها الدولي في مختلف ميادين التعامل
  .)3(تعنى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي تلتزم بها

تحت تأثير المتغيرات الجديدة  ،السيادة في طريقها إلى الزوال مفهومومن هنا نلاحظ بأن 
  :)1(والتي تتمثل في
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, إذا كانت العولمة تعنى في بعض صورها زوال الحدود الاقتصادية: العولمة الاقتصادية -1
  .التي كانت تحميها تلك الحدود,فهي بالتالي ستؤدى إلى انكماش السيادة الاقتصادية للدولة 

, وهذا يعنى إذا أخذنا ثورة الاتصالات كمثال للتطـور التكنولـوجي   :التكنولوجيالتطور  -2
فالدولة لا تملك السيطرة علـى وسـائل   , فسنلاحظ مدى تأثيرها على المفاهيم التقليدية للسيادة

إذا  ،ومثالاً على ذلك ما جدوى مبدأ تحريم انتهاك المجال الجـوي  ،الاتصال ونقل المعلومات
لا تحرمه الاتفاقية العامة الوحيدة السارية , ر التجسس الاصطناعية غير محرمكان إرسال أقما

لأن تلك الأقمار تسبح في مجال خـارج   ,ولا تحرمه القواعد العرفية. (م1967الآن معاهدة 
  .)نطاق سيادات الدول

أو  ,سواء كانـت تغيـرات تكنولوجيـة   , عليه فإن التغيرات التي شهدها العالم المعاصر
" العولمـة "والتي يطلـق عليهـا   , أو سياسية في الربع الأخير من القرن العشرين, ةاقتصادي

  -:ومن ھنا تبلور اتجاھان ھما .)2(سيادة الدولانتقصت من 

 

سيادة الدولة بسبب التغيرات العديـدة فـي عالمنـا    مفهوم يؤكد هذا الاتجاه على تقلص 
وإن قدرات الدولة التنظيميـة فـي   , الظروف المهنية لممارسة السيادة انتهتالمعاصر، وإن 

الوقت الحاضر لا تستطيع الوفاء بمتطلبات السيادة، وإن سيادة الدولة كانت منطقية في عـالم  
, فالعلاقات بين سكان العـالم اليـوم  , اً للأقاليمزولكن العولمة جعلت عالم اليوم متجاو, إقليمي

وبفعل التطورات الكونية أصبحت , )متجاوزة للأقاليم(ائص غير إقليمية أصبحت تتطلب خص
 .أهميةالحدود والمسافات بين الدول أقل 

 

تفرض ضرورة تبني مفهـوم جديـد   , إن التغيرات المعاصرة, يرى أصحاب هذا الاتجاه
, المصالحة بين المفهوم التقليدي للسـيادة حيث أصبح من المتعذر الآن إيجاد نوع من , للسيادة

وحقيقة الأمر إن المتغيرات في العالم المعاصر قللت من , وبين الحالة الراهنة للعلاقات الدولية
شأن المفهوم التقليدي لسيادة الدولة، وإن الدولة تمارس وظائف أقل سـيادية فـي مواجهـة    

  .التطورات والوحدات الدولية
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ن الباحثين في حقل القانون الدولي والعلاقات الدولية على أمـرين  ومن هنا ثمة اتفاق بي
  .وذوي دلالة كبيرة, مهمين
فمفاده إن الاتجاه نحو تقليص دور سيادة الدولة في نطاق العلاقات الداخليـة  : الأول   

قد قلـت بفعـل   , فعلى الرغم من السيطرة الملزمة للدولة على إقليمها, الدولية أخذ في التزايد
التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، فإن الدولة لا تزال تحتفظ بدور مركزي في السيطرة على 
إقليمها وتنظيم سكانها، ومن ناحية فإن التغيرات العالمية قد أثرت بدرجة كبيرة على المبـادئ  

  ).في نطاق العلاقات الدولية(الأساسية لممارسة الدولة سيادتها الخارجية 
لا ينبغي أن يفهم منه بأي حـال  , فمفاده إن التسليم بتقليص سيادة الدولة: يالثانأما الأمر 

  .من الأحوال، إن مبدأ السيادة الوطنية آخذ إلى الاختفاء تماماً
أي إن الدولة لها القدرة على التطور , تشمل السيادة الاقتصادية, كذلك فإن السيادة الدولية

ات السياسية والاقتصادية، دون الاهتمام بـالتطورات  بأشكال مستقلة والقدرة على اتخاذ القرار
لا توجـد السـيادة الاقتصـادية    , ولكن اليوم. الاقتصادية الدولية دون ردود فعل من الخارج

  .المطلقة في عالم الاعتماد المتبادل من كل نوع وعلى كل المستويات
قتصـادية والعسـكرية   كلما كانت أقوى في القضايا الا, فكلما كانت الدولة أغنى, وبالتالي

وعليه فالدول الأغنى تملك سيادة اقتصادية أكبر ما تملكه الدول الأقل غنى , الدولية والإقليمية
كلما ازداد , كلما ازداد ارتباط اقتصاد الدولة القومي بالاقتصاد العالمي" وكقاعدة عامة  .وتقدماً

فكـرة السـيادة فـي    , القول بأنوقد تجاوز البعض الحد إلى  .)1("تقلص درجة السيادة للدولة
  .طريقها إلى الزوال تحت تأثير المتغيرات الجديدة لتحل محلها فكرة المصلحة العالمية

 

 قد الجديد الدولي النظام رافقت التي المتغيرات نبأ القول إلى نخلص أن يمكنمما سبق 
 سواء، حد على والخارجي الداخلي المجالين في تطبيقه ونطاقالسيادة  في دلالة مفهوم أثرت
 على مختلفة بأشكال نفسها وطرحت ،الدول أنماط كل طالت تحديات المتغيرات تلك أثارتفقد 
 الحاجة بدورها أثارت التي، والخارجية الداخلية مصادرها التحدياتك لتل وكان الأنماط، تلك
  .السيادة مفهوم في تأثيرها مدى وتحليل رصدها إلى

تحـول   في الحقيقة بدايـة  هي ،الدولية والوطنيةتين على الساح التي تحدث تغيراتإن ال
التـي   -مثلاً –فالحدود  ،سياسي جذري في تاريخ العالم السياسي والمفاهيم المؤطرة لعلاقاته
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يزداد عجزها يوماً بعد يوم عن الوقوف في وجـه مـا لا    ،هي إطار ووعاء الدولة وسيادتها
السياسي المنظـور منهـا    ،والسلطة .اد والاتصالات والمعلوماتيعترف بالحدود في الاقتص
تفقد تدريجياً قدرتها السابقة علـى الإمسـاك بخيـوط الحركـة      ،والاجتماعي غير المنظور

وخاصة في العالم المتلقـي لتـأثيرات    ،السلطة السياسيةف. تغيرات في المجتمع والدولة معاًالو
أن تكون تلك البؤرة التي يدور حولهـا كـل   في  هادور ،بشكل متسارع ،أخذت تفقد ،العولمة

  .وتحدد مجال حركة كل شيء ،شيء

 العام الـذي  لمحيطل ، وفقاًباستمرار ويتغير ويتبدل يتشكل السيادة مفهوم أن هذا من نفهم
 قـدر  إلى ، يحتاجنسبياً مفهوماً كونها عن يكشف السيادة في التطور وهذا. الدول فيه تعيش
 عشر التاسع القرن فمنذ نهاية. للممارسة وقابلاً عملياً يكون حتى ،والواقعية المرونة من كبير

 مواجهة أجل من ،تتكتل وأن أن تتجمع إلى حاجة في السيادة صاحبة الدول من العديد أصبح
 المشتركة المخاطر أنواعها، بمختلف المبادلات والتنمية، لاقتصادا لأمن،ا: المشتركة مشكلاتها

 والقـرارات  المواقف من كبير قدر إلى يؤدي ما، )المجاعة الحروب، النووية، الإيكولوجية،(
الـدول   هذه مصالح حماية في المتمثلة الملحة الحاجة لكن. الدول لسيادة مناقضة تبدو قد التي

  .قانوني إطار في ولكن السيادة، من جوانب بعض نع التنازل ضرورة إلى تؤدي
بقوانينهـا   العمل في الدولة حق أن من غم، فعلى الرالسيادة مفهوم تغير التسعينيات خلال

 التي أن الهالة إلا ،تماماً يسلبا لم، الخارجي التدخل من مأمن في تكون أن في حقها، والوطنية
 لممارسـة  لقد أصبح. قبل من كانت كما تعد لم ،الدولة لسيادة أساسية كمظاهر، بهما أحاطت
 تـدويل  تـم  بحيـث  المساءلة الدولية، منظور من شروط للسيادة والخارجي الداخلي الحقين
 المجتمـع  عليهـا  يقـوم  التي فالقاعدة الأساسية، الخارجية أبعادها توسيع خلال من ،السيادة
 شـروط  وضع إلى أدت بحيث اتسعت ،لها سيادة دول بين المتبادل الاعتراف وهي، الدولي

 إحـداث  الحقـوق  تلـك  ممارسة جراء من يتسببألا  أهمها ،السيادة حقوق الدولة لممارسة
 الأمن مجلس مارس ذلك فيها حدث التي الحالات من وفي كثير. الدولي النظام في اضطراب
  . للسيادة التقليدية لحقوقا متجاوزاً، له المخولة السلطات

 ،شعبها إلى فقط يرجع يعد لم العليا الدولة بسلطة الاعتراف شرط نإ القول يمكنومن هنا 
 تأكد وقد. الدولي المجتمع في والاضطراب للفوضى عنصراً ليست الدولة أن إلى حقيقة ولكن

 لم أنهب) عنان كوفي(المتحدة  للأمم العام الأمين صرح عندما الدولة لسيادة الجديد الشرط هذا
 حـال  في الدول لمساءلة وجود نظام السيادة تدويل مفهوم ويعني .للسيادة حصانة هناك تعد

 بالـذات  قومية تحرريـة  سيادة أية مفهوم ذ يبقىإالسيادة،  حقوق ممارسة في الشديد تعسفها
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 الجمهور تحرير إلى هذه القومية تسعى حين ففي. كلياً متناقضاً يكن لم إن ،وضبابياً غامضاً
 أقل تكون لا، داخلية وسيطرة كمتح بنى إقامة إلى نفسه الوقت في تبادر الأجنبي، التحكم من

   .وشراسة قسوة
مـن  : هـو  يبقى سؤال يفرض نفسه فرضاً حقيقياً ،على فرض أن هذه هي المسألة ولكن

فالتدخل هنا أو هناك لابـد أن   ،سيكون صاحب السيادة في هذا العالم الجديد الآخذ في التشكّل
احتكار شرعي لوسائل (وهذه السيادة لابد أن تكون مستندة إلى  .يكون منبثقاً عن سيادة معينة

فـي  ) الحـق (كي يكـون لصـاحبها    ،هذه المرة هوهو مجتمع العالم كل ،)العنف في المجتمع
سؤال في وهذا . معينة) سلطة(أي أن تكون تلك القوة  ،ممارسة القوة التي تقف فوق كل القوى

الـتكهن   ، مع ذلك،ولكن يمكن ،عة الحال جواباً قاطعاًولا أملك له بطبي ،الحقيقة سابق لأوانه
يمكن ملاحظتها فـي عـالم    ،استناداً إلى مقدمات معينة ،بمسار الأحداث والتطورات المحتملة

نجد أن السيادة واحتكارها كانت في البدء مـن  ، قريبفبالرجوع إلى أحداث الماضي ال ،اليوم
وفقاً لنتائج الصراع بين مختلف القوى في تلـك   ،الذي نصب نفسه سيداً ،نصيب الأقوى مادياً

بشكل  ،السيد كانت قائمة على القوة المجردةهذا فإن شرعية مثل من ثم و ،اللحظة من الزمن
واستمرار  ،ولكن استقرار الأوضاع .فليحاول أن يعصيني ،أي شرعية من لا يطيعني ،رئيس

مخض عن ذلك من تطورات ووعي وما ت ،الصراع بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية
أي عمـوم   ،السيادة من السيد القديم إلى الشعب نفسه) ملكية(أدى في النهاية إلى انتقال  ،متنام

وخـلال فتـرة   . كانت ممارسة عمـلاً ولو  ،وأصبحت شرعية القوة مرفوضة نظراً ،المجتمع
 ،كان السيد قد بدأ هو بذاته في التحـول  ،إلى شرعية الأمة ،الانتقال من شرعية القوة المجردة

وليس بمجرد قدرته  ،أصبحت بما يفعله في الشأن العام ،حتى في وعيه هو ،بحيث إن شرعيته
  .بما يكفل استقرار سلطته ،المادية البحتة على ضبط الأمور

فإنه يمكن القول إنه ربما انفردت قـوة   ،وبالنظر إلى المجتمع الدولي المعاصر ،ومن هنا
التي كانت  ،وفق شرعية القوة المجردة ،بالهيمنة في عالم اليوم) الولايات المتحدة مثلاً(معينة 

ولكن ذلك لا يعني استمرار هذا التفرد القائم على أسـس ماديـة    ،أساس شرعية السيد القديم
فما حدث في المجتمع القومي الواحد من تغيرات وتحولات وتطورات لـيس بعيـداً أن    ،بحتة
  .ث على مستوى المجتمع الإنساني العاميحد

 بها كانت تحيط التي القداسة من الهالة تلك من السيادة جردت وغيرها التغيرات هذه كل
 ما يشهد العالم أن منها ة،عديد لتخمينات وتنبؤات عرضة جعلها ما، صريح بشكل وانتهكتها

 مرحلة إلى يتحول العالمي النسق أن البعض الآخر يرى حين في، "السيادة فولأ" تسميته يمكن
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 تعريـف  تقديم بهدف ،السيادة مفهوم في النظر إعادة آخرون ضرورةويرى  السيادة، بعد ما
التـاريخي   السـياق  مـع  تناسـباً  أكثـر ، وواقعية أكثرله،  معاصر تحديد مضمون أو جديد،

  .المعاصر
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أدي تراجع المفاهيم التي طغت على سياسات الدول كالقوة العسـكرية، ميـزان القـوى،    
والردع النووي إلى بروز مفاهيم جديدة ارتبطت بقضايا وأن وجدت مـن قبـل كالانفجـار    

الخ، إلا أنها أصبحت تمثـل  ...السكاني، أزمة الغذاء العالمي، ندرة الموارد الطبيعية، الثلوث،
/ التفـاعلات بـين الـدول   /دولي كونها تثير مشكلات أساسية لفهم العلاقـات تحدياً للمجتمع ال

  . والفواعل الأخرى داخل النظام الدولي
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لذلك شهدت العلاقات الدولية على مدى عقدين من نهاية الحرب الباردة بروز نظام دولي 
 ـ ديات جديد وتحولات أضفت عليها إبعاداً جديدة بلورت توازنات جيوستراتيجية مستحدثة تح

كبرى تتصل ببنية هذا النظام الدولي، كما أثارت مواضيع بالغة الأهمية في ظل العولمة أدت 
بالباحثين في حقل العلاقات الدولية إلى الحديث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة مـن النشـاط   

القضايا والمفـاهيم بغيـة إيجـاد اطـر     وطبيعة التفاعلات، والتنظيري يمتد ليشمل الفاعلين، 
ناءات نظرية قد تكون بمثابة البدائل للمنظورات السائدة، فعلى مستوي الفاعلين كان لواقـع  وب

العولمة أثراً كبيراً في إضفاء دينامية متسارعة على الأحداث الدولية الأمر الذي فسح المجال 
تعقد للفاعلين الجدد  –إلى ظهور العديد من الفاعلين غير الدول، ونظرا للصفة العابرة للقومية 

هيكل النظام الدولي وصارت دراسة العلاقات الدولية تمتد إلى مستويات تحليل أخرى غيـر  
  )∗(فوق قوميةوعبر قومية، -إلى مستويات قومية فرعية أيمستوي التفاعلات الحكومية 

ومن بين المفاهيم التي عرفت نقاشات واسعة مفهوم الأمن الذي لم يعد أمناً قوميـاً فـي   
واعل النظام الدولي الجديد خاصة وأن مصادر التهديـد العسـكرية التقليديـة    العلاقات بين ف

تراجعت لتبرز تهديدات وتحديات تعدت الاهتمامات الأمنية العسكرية وتنوعت بين مصـادر  
الموضوع  والخ، وأصبح الإنسان وليست الدولة ه...ثقافية،واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، 

إقليمية أو دولية وأصبح الحديث عن تطـوير مفهـوم   أو داخلية،  الأساسي لأية سياسات أمنية
  . الأمن الإنساني والعمل على تحرير الفرد من كل القيود بما فيها إطار الدولة التي ينتمي إليها

كذلك على المستوي النظري برزت مجموعة من التوجهات التحليلية تناولت افتراضـات  
  .ورات تتراوح ما بين الاستمرارية، التجديد أو القطيعةونتائج التيارات التقليدية لتبني تص

فالتوجهات التقليدية وان أظهرت عجزها في تفسير التحولات التي طرأت علـى النظـام   
  .)1(الدولي إلا أنها تقدم منطلقات مهمة للتحليل ما بعد الوضعي

                                                      

، كالمنظمات الحكومية وغير )  sovereignty- free actors" (فاعلين خارج السيادة"تكلم جيمس روزنو عن  )∗(
غيرت من كقوى فاعلة في النظام العالمي الجديد ... الحكومية، شركات متعددة الجنسيات، جمعيات أهلية، إعلام،

   :قواعد اللعبة التي كانت في السابق من صلاحيات الدولة في مؤلفه
Turbulences in World Politics : A Theory of Change and Continuity: Princeton University 

Press,1990,p.36  

  

المكتبة : الجزائر(، الأطلسيأوروبا والحلف  البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر،بن عنتر،  رعبد النو )1(
  .13، ص )2005العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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وخاصة الفكرية كما كان للتغيرات في النظام الدولي آثارها الجذرية على كل المستويات، 
تغيرات  ىإل ى، ما أد)الدولة(والاجتماعية منها، إضافة إلي أثرها على طبيعة المجتمع السياسي

لاحقة في مفاهيم الأمن وتطبيقاته، لذلك برزت الحاجة لإعادة صياغة مفهـوم الأمـن، بمـا    
اصـرة  يستجيب للمعطيات الاجتماعية والسياسية والفكرية الجديدة، ويعبر عـن النظـرة المع  

وكنتاج للتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب البـاردة ظهـر مصـطلح الأمـن     . للأمن
، الذي تبلـور  )Holistic Paradigm(الإنساني كجزء من مصطلحات النموذج الكلي للتنمية 

وقد تبني تقرير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعـام  .في إطار الأمم المتحدة
الوثيقة الرئيسة التي اعتمدت مفهوم الأمن الإنساني ضمن الإطار المفاهيمي، موسعاً  م1994

المنظور التقليدي للأمن، لمواكبة ظواهر حملت الصبغة العالمية، كالفقر والأوبئة والجريمـة  
من النووي إلـى  كما أكد التقرير على الانتقال من الا المنظمة والمخدرات والإرهاب الدولي،

عـن مفهـوم الأمـن     ىونأ والتحرر من الحاجة، ؛التحرر من الخوف: نساني بشقيهالأمن الإ
التي تضمن التنمية الاقتصـادية المسـتمرة،    ،الأمن بالتنمية الإنسانية المستدامة ىبالأسلحة إل

  .العدالة الاجتماعية والحكم الراشدوسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، و
مـن   البداية لإطلاق مفهوم الأمن الإنساني الذي ركز على الفـرد بـدلاً   تلك هي كانت 
ووفقـاً   .من الدولةأمن الفرد بجانب أن يكون الهدف تحقيق أكوحدة أساسية للتحليل، و ،الدولة

من خلال هذا المفهوم مسألة عابرة للقوميات، كونـه يتمحـور    الأمنيلذلك يصبح الموضوع 
رؤية عالمية للموضوع، بغض النظـر عـن الخصوصـيات     حول الكيان البشري، ويستلزم

الجغرافية والثقافية، ما يدفع إلى تنمية العمل الدولي المشترك، وتنسيق الجهـود فـي سـبيل    
كما أن مفهوم الأمن الإنساني يعترف بأمن الدولة، ولا يعتبره إلا مجـرد   .مواجهة التهديدات

  .وسيلة لتحقيق أمن الأفراد، وليس غاية في ذاته
وقد جعل هذا المفهوم الإنساني موضوعاً للأمن وهدفاً له فـي الوقـت نفسـه، بخـلاف     
المنظور التقليدي الذي أهمل البعد الإنساني بتركيزه على محوريـة الدولـة، لـذلك تتطلـب     
التهديدات الجديدة للأمن تبني مقاربة شاملة، تستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الفواعـل  

فيها الفاعل الأساسي وهو الدولة، لذلك فإن النظر إلى مفهوم الأمـن الإنسـاني    المختلفة، بما
أو أنه ثورة مفاهيمية، يتطلب البحث فـي طبيعـة    على أنه بديلٌ عن المفهوم التقليدي للأمن،

التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن، وتتبع مراحل هذا التطور على خريطة المنظومـة  
  .لبعد الإنساني ضمن دراسات الأمنى تحقق إدماج االمفاهيمية، ومعرفة مد

  -:مفهوم ألامن  ودلالاته في المباحث التالية تناول سيتمومن هنا 
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  .الأمنالدلالة التقليدية لمفهوم : ولالأمبحث ال 
  .الأمنالتسارع في تغير دلالات مفهوم  :نيثاالمبحث ال 

علـى انضـباطية دراسـته     الأمنفي تغير دلالات مفهوم  عثر التسارأ :المبحث الثالث
  .منهجياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
العلمي، لأنـه مفهـوم نسـبي     مفهوم الأمن من أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل يعد

ومتغير ومركب، وذو أبعاد متنوعة، كما أنه يمثل أحد المفاهيم المركزية في حقل العلاقـات  
الدولية، ومن هنا فإنه ليس من المفاهيم التي يسهل تعريفها، وليس من المفاهيم المتفق عليهـا  

شأنها في ذلك شـأن   بصورة عامة، ومن الصعب إعطاء تعريف محدد لما تعنيه كلمة الأمن،
  . )1(كثير من الكلمات المتداولة التي تفتقر إلى تعريف محدد لها يمكن تقديره بشكل قاطع

                                                      

جامعة القاهرة، كلية (، معوقات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة مريم سلطان لوتاه،  )1(
 . 12، ص )1991الاقتصاد والعلوم السياسية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 
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اً، بمفهوم الدولة التـي تمثـل   تقليدي السياسة الدولية في دراسات ،ارتبط مفهوم الأمنلقد 
لـة، فقـد ميـز    الوحدة الرئيسة في سياق النظام الدولي؛ إذ اعتبر الأمن أحد أسباب نشأة الدو

بين حالة المجتمع وحالة الطبيعة، واعتبر أن الأفراد فـي النظـام الـداخلي    ) توماس هوبز(
وقد دفع البحـث  . يعيشون حالة المجتمع، بينما تعيش الدولة حالة الطبيعة في العلاقات الدولية

 ـ)عقد اجتماعي(عن الأمن البشر إلى الانخراط في مجتمعات من خلال  ن ، تتخلي بموجبه ع
قـد  ) الدولـة (ويعتقد هوبز أن هذه السلطة المركزية . حريتها لصالح سلطة مركزية مشتركة

أنشئت من أجل حماية الشعب ضد العدوان الخارجي، وبذلك فإن الأفراد أوكلوا للدولة مسـألة  
  .)1(حماية أمنهم

سـية،  زال الشغل الشاغل لمختلف النظم السياي الأمن ولا مفهوم قد كانوفى واقع الأمر ف
مـن  و. السيادة أو المصلحة القومية أو غيرها من المصطلحات متم تناوله باسم الدفاع أأسواء 

، مـن جهـة أنـه    ن موضوع الأمن يحظى بأولوية التفكير الاستراتيجي لعدة اعتباراتإفهنا 
مرتكزات الحد أهم أ ة من الدول؛ إذ يعد الأمنمحور للسياسة الخارجية لأي دولة أو لمجموع

التـي  شغل الجماعات السياسـية،  يالأمن  ولذا فإن مفهوم.)2(سياسة الخارجية للدوللل يسةالرئ
بالدفاع عـن نفسـها فـي     ،على المحافظة على ذاتها واستمرار وجودها نشأتهامنذ حرصت 

 اتالتطورمن رغم ، على الولم يتغير هذا الأمر .مواجهة التهديدات المختلفة التي تعرضت لها
لة تحظى بالاهتمـام  أولا تزال هذه المس .الجماعات، وظهور الدول الحديثة ذهالتي شهدتها ه

لة حماية وجودها وضمان تطورها في مقدمة أفالدول كافة تضع مس ،حتى وقتنا الحاضر ،نفسه
 ،وهو الجانب الأكثر أهميـة  ،جانب منه في ،فتحرك الدول يرمى .وفوق كل اعتبار ،تطلعاتها

من للسلامة الإقليمية ألى ضمان الاستقلال القومي والاحتفاظ بحزام إلى حماية بقائها بالعمل ع
  .)3(والدفاع عن المصالح الحيوية

مفهوم الأمن يحظى بالكثير من النقاشات، وقد وصـفه الـبعض بأنـه مفهـوم      لذلك فإن
  . )4( في محتواه وحجمه" غامض"و" مثير للجدل"، وينظر إليه أحيانا على أنه "هلامي"

                                                      

المجلة : "مستوياته وصيغه وتهديداته دراسة نظرية في المفاهيم والأطر: مفهوم الأمن"د االله الحربي، سليمان عب  )2(
   .10، ص 2008،  19، العددالعربية للعلوم السياسية

  .44، ص )2001دار الجيل، : بيروت(، تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، (2)  

 .9،  ص )1991منشورات جامعة قاريونس ،: بنغازي( ، القومي العربيفي الامن عطا محمد صالح زهرة،   )1(

 . 13، ص مرجع سبق ذكرهمعوقات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة،  مريم سلطان لوتاه،  )2(
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 يمعان اكتسبه؛ إذ ودلالات الأمن مفهوم بيان إلى بالأساس الدراسة تسعى المبحث هذا في
 معالمـه  تشـكيل  فـي  ساهمت، متنوعة معرفية ودلالات سياسية مضامين واكتسى، مختلفة

  .الرئيسة ومحدداته
  :ينالتالي ينالعنصر خلال من "الأمن" لمفهوم النظري الإطار تحديد إلى تطرقسن
 في ساهمت التي المختلفة الكيفيات على بالتعرف المفاهيمي، المستوى على المفهوم مقاربة -

السـياقات  ، وذلك مـن خـلال   مفهومه وتطور والعلمية، النظرية مدلولاته وتحديد صياغته،
 .النظرية لمفهوم الأمن

  .الأمن مفهوم يشملها التي التحول بعادأ مختلف إلى التطرق -

 

الدراسات العربية والأجنبية مفهوم الأمن، فعدته مرادفاً للطمأنينة، أو نقيضـاً   لقد تناولت
الإنجليـزي يعنـي مفهـوم الأمـن      قاموس أكسفورد ففي. للخوف، أو مساوياً لانتفاء الخطر

)Security(  الحالة التي نكون فيها محميين من الخطر والتعرض له، وهو التحرر من القلق
  .)1(وهو أيضاً الشعور بالأمن أو التحرر من وجود خطر. أو العناء أو الخوف

وفقاً لذلك يمكن التعرض إلى المقاربات المختلفة لمفهوم الأمن ومناقشتها ضمن سـياقها  
: لأمن بـين النظـرة الذاتيـة والموضـوعية إليـه     الفكري؛ إذ  يفرق البعض في مفهومهم ل

موضوعياً، يعني مفهوم الأمن غياب التهديدات بالنسبة للقيم المكتسبة، وذاتياً، يعنـي غيـاب   "
يقدم هذا التعريف لمفهوم الأمن صعوبات مفاهيمية أقـل،  . الخوف من الاعتداء على هذه القيم

من الإجماع بين الدارسين، فهو بالمرونة  وقدرة تحليلية أكبر، وهو التعريف الذي حظي بنوع
  . التي يتيحها يبقي المساحة مفتوحة على كل التهديدات لتؤخذ بعين الاعتبار

الأمن لمن؟ : ومع ذلك يبقى مفهوم الأمن غامضاً، إذا لم تتم الإجابة عن سؤالين أساسيين
ول إلى توضيح موضـوع  وما هي القيم المقصودة بالتهديد؟ فبينما تقود الإجابة عن السؤال الأ

 بالتهديـد  المعنـي  القطاع الثاني السؤال يناقش ،...)الفرد، الدولة، المنطقة، النظام الدولي(لمن 

  ).Sectorisation( للأمن القطاعية بالمناقشة يعرف ما وهو ،...)المجتمع البيئة، الاقتصاد،(
أمنه، وظهرت دراسات تقليدياً، افترض المحللون أن الدولة هي من يجب حمايته وتحقيق 

أمنية تركز على المسائل العسكرية والدفاعية، كمراقبة التسلح، والإرهاب، وانتشـار أسـلحة   

                                                      

عولمة جون بيليس وستيف سميت، محرران، : ، في"الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة"جون بيليس(1)  
 .  414، ص)2004مركز الخليج للأبحاث، : دبي(مركز الخليج للأبحاث، " ترجمة"، السياسة العالمية
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 Hard(وتشير كل هذه المواضيع إلى ما يعرف بمواضيع الأمـن الصـلب   . الدمار الشامل
Security( ذلك المفهوم الذي يميزه الطابع العسكري للأمن ،)مـا  ، وعـادة  )الأمن التقليدي

يتبلور من اختلال موازين القوى بين الدول، لعدم حيازتها أسباب القوة المتمثلة فـي عجـز   
قدراتها الدفاعية عن التعامل مع تهديدات البيئة غير الآمنة التي توجد فيها، إذا مـا اقترنـت   

 .بصراعات حدودية، أو منافسات إقليمية على الهيمنة والنفوذ في المناطق الحيوية من العـالم 
فالأمن الصلب يمكن إرجاعه إلى الشؤون الدفاعية والعسكرية، حيث تكون التهديدات مباشرة 

  . )1(على وجه التحديد
والوضـع   Stability)(لذلك كانت الغاية من الأمن الصلب هي الحفاظ على الاسـتقرار 

يشكل تقوية أمن  )Security Dilemma(وضمن إطار دوامة الأمن . )Statu-soug( الراهن
دولة ما، بواسطة توسيع قواتها المسلحة، تهديداً بالنسبة لدول أخـرى، لـذلك يتسـم الأمـن     

  .بالتنافسية الشديدة
وتسعى الدولة دوماً للمحافظة على جاهزية مستمرة لمواجهة التهديد الخارجي المحتمـل،  

لشديدة، عبر تعزيز الأمـن  وقد شهدت السنوات الماضية دعوات لنبذ تلك التنافسية العسكرية ا
المشترك والجماعي والتعاوني بين الدول، إضافة إلى أن هـذه التنافسـية العسـكرية ذاتهـا     
أصبحت مصدر خطر دائم على الأمن والاستقرار الدولي، فقد أثرت هذه الأجندة العسكرية في 

  .تجاهل التعامل مع مصادر تهديد أضحت أكثر إلحاحاً
لحرب الباردة، أكثر ترابطاً، ما أدى إلى تزايد تأثير المؤسسـات  لقد أصبح العالم، عقب ا

وساهمت هذه التغيرات الدولية في بلورة فكر جديـد  . والأنظمة السياسية في السياسات الدولية
في مجال الأمن، لا يتم فيه التوقف مطولاً أمام التهديدات الخارجية للـدول، بـل يسـتجيب    

ايدة للتعامل مع التهديدات الكامنـة فـي واجهـات أخـرى     بصورة أكثر فعالية للحاجة المتز
تندرج فيه كـل   م، وهو مفهو)بمفهوم بالأمن الناعم(، فيما يعرف )اقتصادية، بيئية، مجتمعية(

غسـيل  (التحديات غير العسكرية التي تواجه الدول، مثل التحديات الصحية، والجرائم المدنية 
، واللاجئين، ذات الطبيعة المركبة، إذ يتداخل فيها أمـن  )تهريب المخدرات -القتل -الأموال

حدود، يتعـدى  هذه الظاهرة قد تكون ممتدة جغرافياً وعابرة لل. الأفراد بأمن الدولة والمجتمع
تأثيرها إلى أقاليم أخرى، بل قد تكون ظاهرة عالمية، كما يمكن أن يتحول مفهوم الأمن الناعم 
إلى مفهوم صلب أو خشن، إذا عولج بأدوات عسكرية، مثل تفاقم تلك التحديات إلى تهديدات، 

                                                      

يتكيس والسيد صدقي عابدين، هدى م: ، في"حالة آسيا الوسطي: الأمن في المناطق الرخوة"إبراهيم عرفات،   )1(
 .222، ص )2004 جامعة القاهرة، مركز الدراسات الأسيوية،(، قضايا الأمن في آسيامحرران، 
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للأمن إلى كذلك قد يتحول المفهوم الصلب . تستخدم من خلالها القوة العسكرية للسيطرة عليها
وإجمالاً، فـإن هـذين   . أمن ناعم، إذا تدخلت فيه الأدوات الدبلوماسية والمفاوضات لمعالجته

المفهومين يعبران عن قضايا مترابطة، يجب النظر إليها من خلال الطرح الكلي، الذي يراعي 
  .  )1(التشابك بين المحددين الداخلي والخارجي للأمن

، تأتي بشكل "للأمن الناعم"ة خمسة أنواع من التهديدات في هذا السياق حددت دراسة بحثي
  :تصاعدي على النحو التالي

مثل تعرض عدد من الأفراد لتهديـد الجـرائم    :)Individual Risks( ةالمخاطر الفردي -1
  .والأمراض

قطاعات مثل اتساع رقعة الضحايا لتشمل : Community Risks)(المخاطر المجتمعية  -2
 .ذاتها المجتمع الواحد، مثل انتشار الأوبئة والمشاكل البيئية في الدولةأوسع داخل 

مثل مشكلات الهجرة غير الشرعية ): Cross Border threats( تهديدات عابرة للحدود -3
  .واللاجئين

تهدد ، اتساع نطاق الخطر ليصبح أزمة إقليمية): Creeping Crises(  الأزمات الزاحفة -4
 .دول، مثل انتشار الأوبئة المعدية القاتلةفراد في عدة الأ
 ،نكبـات  ىتحول الأزمات الزاحفة إل): Potential Catastrophes( الكوارث المحتملة -5

عدة أقاليم، مثل الأعاصير، الكوارث النوويـة، والمشـاكل    ىتمتد إل ،تصاحبها خسائر فادحة
 .)2(لكبرىاالبيئية 

 عدم التوصـل  في كبير حد إلى ساهماً، تضاربهناك  أن يبدو التصورات، هذه خلال من
 المعطـاة  للمصـطلحات   المضـامين  على ذلك انعكس وقد .للأمن وشاملة عامة نظرية إلى

 مفهـوم  مثـل  مصطلح واحد أو بمفهوم الأمر تعلق وإن الحقل، هذا في المستخدمة والمفاهيم
 :أساسيتين بمرحلتين مر الأخير هذا تعريف أن يلاحظ الأمن بمفهوم المهتم إن. الوطني الأمن
المتغيـرات   خلال من الأمن إلى ينظر إستراتيجي، أو تقليدي اتجاه الأولى المرحلة في هيمن

 مـن  بالأمن الباحثون اهتم فقد الثانية، المرحلة في أما .)Military Variables( العسكرية
 الجديـد  بـالمفهوم  يعرف ما أو العسكرية، وغير العسكرية المتغيرات مختلف خلال تداخل

 وقـت  حتى سيطرت وقد .الاتجاهين نيب الجامد الفصل هذا من الحذر يجب غير أنه .للأمن

                                                      

مرجع سبق مستوياته وصيغه وتهديداته دراسة نظرية في المفاهيم والأطر، : سليمان عبد االله الحربي، مفهوم الأمن  )1(
 .12، ص ذكره

حالة آسيا الوسطي، في، هدى ميتكيس والسيد صدقي عابدين، : إبراهيم عرفات الأمن في المناطق الرخوة  )2(
 .223، صمرجع سبق ذكرهمحرران، قضايا الأمن في آسيا، 
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 ؛ إذ حصراً العسكري في المجال، تختزله الأمن لمفهوم التصور واقعية تقليدية مقاربة قريب
  .)1(الأول المقام في" القومية القوة" زاوية ن منووالإستراتيجي القرار صناع من كل إليه نظر

 أول اسـتخدمت  والتي الحديثة، المفاهيم من هو الأمن مفهوم أن إلى الإشارة تجدروعليه 
 الأمم أن الواقعفي و الأمريكي، القومي الأمن مجلس أنشئ وخاصة حينما  ، 1947عام مرة

 المادة في الميثاق نص حينما الأمن، لمصطلح استخدامها في الدولمن   أسبق كانت المتحدة
  . )2(الدوليين والأمن السلم حفظ :المتحدة الأمم مقاصد بين من :أن على (1)

 

مفهوم الأمن يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان التحول يرتبط بمفهوم إن التعرض إلى تحول 
البيئة الدوليـة الجديـدة،   الأمن وتوسعه من حيث التراكم المعرفي، أم كونه انعكاس لتحولات 

. ومنه البحث في المقاربة الأنسب لفهم ذلك التحول في ظل العولمة وتأثير مضامين الخطـاب 
-والدراسات الأمنية التي اقتصرت على القضايا التي تمحورت حول التهديد واستعمال القـوة 

 حتي تسعينيات القرن الماضي وان طغـي عليهـا تصـور    -العسكرية على وجه الخصوص
القائـل   )Wolfers("ولفـرز "الذي برز فـي تعريـف  ) الواقعية والليبرالية(المنظور العقلاني

يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية، وبمعني ذاتي هـو غيـاب    الأمن موضوعياً:"بأن
  . )3("الخوف من إن تكون تلك القيم محل هجوم

تتمثل فـي  ) من التهديدات العسكرية( التي يتعين حمايتها" القيم المركزية"وعليه، اعتبر إن
، الاستقلال الوطني، الوحدة الترابية، إضافة إلي الرفـاه  )كوحدة مرجعية أساسية( بقاء الدولة
 -لذلك يفسر غياب تعريف واضـح لهـذا المفهـوم    ،)4()خاصة بالنسبة لليبرالية( الاقتصادي

الأمر الـذي أثـار موضـوع     بارتباطه بالدراسات العسكرية الحربية والإستراتيجية، -الأمن
  .)5(الدراسات الأمنية كفرع من حقل العلاقات الدولية أو بالأحرى كجوهر العلاقات الدولية

                                                      

، رسالة دراسة حالة الجزائر: ، دور المجتمع المدني في بناء الأمن الهوياتي في العالم العربياوشن سمية  )1(
  . 50، ص2010الجزائر،  ،جامعة باتنة منشورة،ماجستير غير 

  .49، ص  المرجع السابق) 2(
دراسة حالة الحوار  -  احتواء أم إطار لهندسة إقليمية :الحوارات الأمنية في المتوسط"زهيرة حواس، ) 3(

 .38، ص 2011، رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة الجزائر، "الأطلسي -المتوسطي

 ، صمرجع سبق ذكره )الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي(البعد المتوسطي للأمن الجزائري  ،عنترعبد النور بن ) 4(
134.  

(1) Ken Booth, Critical Exploraion, in  Ken Booth, (ed)., "Critical Studies and World 
Politics," quoteed in: Steve Smith,"the Concept of Security in a Globalizing World", 

Working Papers, University of Otago, Foreign policy school, june 2002, p .18.  
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على مستويات عديدة وبطرق شتى بغرض تعويض  ينطويإن إعادة صياغة مفهوم الأمن 
وقد بدا الحوار حول معنى الأمن مع . المفاهيم الواقعية المستوحاة من الدراسات الإستراتيجية

الذين أقرا بأن تعريف الأمن العسكري تعداه  )R.Ullman(" ريتشارد اولمان"و " باري بوزان
 ".العمل على التحرر من التهديد:" الأمن هوالقائل بأن " باري بوزان"هكذا جاء تعريف . الزمن

الأمن الذي عرف وما يزال كمفهوم سياسي، وتوسيعه قد يكـون خيـارا   :"الذي انطلق من أن
ايجابيا أو سلبيا، إلا أن جوهره لا يمكن أن يتعلق بالشؤون العسكرية فقط كـون الأولويـات   

عاد التي تحـتم تكيـف القطاعـات    السياسية المتغيرة تحدد طبيعة ووسائل الأمن المتعدد الأب
إضـافة إلـى   (الجديد للأمن " باري بوزان"ليعبر عن تصور ". المختلفة والإجراءات السياسية

كذلك قـدرة الـدول   :"حيث يقول أن الأمن هو) تعريفه بالسعي نحو التحرر من الخطر المقبل
ر التي تعتبر معادية والمجتمعات على المحافظة على هويتها المستقلة ونزاهتها ضد قوى التغيي

لكنه يشتمل منطقيا على مجموعة المخـاوف إزاء شـروط   " البقاء"فأساس موضوع الأمن هو
الوجود وإذا تراوحت هذه الاهتمامات إلى ما يبرر اتخاذ إجراءات طارئة وتدابير اسـتثنائية  

تـي  تشمل استخدام القوة، وتصبح بذلك جزءا من غموض الحياة اليومية كإحدى الصعوبات ال
  .)6("يواجهها هذا المفهوم

" التحرر من الخوف"بالرغم من تركيزه على مفهوم  )R.Ullman(" ريتشارد اولمان"أما
الأمـن القـومي المجـرد أو حتـى     :"في تعريفه للأمن فقد طور تصورا جديدا حيث قال أن

العسكري بالدرجة الأولي، أصبح يعكس بقوة صورة خاطئة عن الواقع كونه يسـبب تركيـز   
  .)7( "رراالدول على التهديدات العسكرية وتجاهلها لأخطار قد تكون أكثر ض

  

1  

                                                      

، ابريل )160(، العدد مجلة السياسة الدولية، "تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية"عبد النور بن عنتر، ) 2(
  . 57، ص 2005

دراسة حالة الحوار  - احتواء أم إطار لهندسة إقليمية :الحوارات الأمنية في المتوسط"حواس،  زهيرةفي ) 3(
  .66، ص، مرجع سبق ذكره، الأطلسي -المتوسطي
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إن تماسك الدراسات الأمنية اخذ فـي التضـاؤل بسـبب    : ")Morgan(" مورجان" يقول
الخ، يصعب تقبل جمعها واعتمادها مـع  ...توسعها لتغطية قضايا كالبيئة والاقتصاد وغيرها،

  "تهديدات ومخاطر يطال تأثيرها الآخرين
  : فيقولان )Williams(" ويليامز"و  Krause )("كروز"أما 

جـل تضـييق   أمن ) ومنهجياً نظرياً(توسيع برنامج الدراسات الأمنية  قد يكون ضرورياً"
يلاء اهتمام أكثر للقوى التي تخلق الولاءات وتثير التهديـدات والـردود   إن الأجندة الأمنية، لأ

والإلغاء التـدريجي للقضـايا    )Desecuritization(" اللامننة"الجماعية، تفتح الطريق أمام 
لقـوة العنـف أو    فيها الأمنية التي يتم التعامل معها عبر المؤسسات والممارسات التي لا يلجأ

  . )1("المأزق الأمني
 De Wilde) ("دي ويلد"و )Waever"(ويفر"و  )Buzan("بوزان"وهذا ما جعل كل من 

شيء  أيمفهوم الأمن يمكن تطبيقه على :"ينظمون توسيع الأمن إلى مواضيع جديدة بقولهم أن
  .)2("يمكن أن يهدد وجوده ويدعي البقاء

المستوى الدولي، المستوى الدولي الفرعي، : هكذا اقترحوا خمس مستويات لتحليل الأمن
يـة قضـية،   أكما حاولوا معالجة سؤال ما الذي يجعل . الوحدات، الوحدات الفرعية والأفراد

خطاب يعرفه بهذه الصفة، وسلسـلة مـن   :"من؟ وأجابوا بضرورة توفر شرطين لذلكأقضية 
  ".لى واقع، فترجمة الخطاب إلى واقع هو الذي يحدد قضايا الأمنالقرارات تحول الخطاب إ

في تصنيفها النقاشـات حـول    Emma Rothschild)(" ايما روتشلد"ومع ذلك حاولت 
، )من يـوفر الأمـن  (توسيع مفهوم الأمن إلى مستويات، تقديم إضافة للإجابة عن هذا السؤال

  )3(:حيث اقترحت
  .تمن الأفراد والمجتمعاأمن الدول إلى أيتضمن توسيع المفهوم من   :المستوى الأول
  .من الأمة إلى محيطها الحيوي توسيع المفهوم صعوداً يتضمن : المستوى الثاني
إلى أنواع الأمن قيد البحث من العسكري إلـى   المفهوم أفقياً يتضمن توسيع : المستوى الثالث

  ).كمفهوم شامل(البيئي أو حتى الأمن الإنساني والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، 

                                                      

(1) K. Krause and M. Williams, "Broading the Agenda of Secudies: Politics and Methods" 
Mershon International Studies, Vol.40, supplement 2,1996,p.249.         

دراسة حالة الحوار  - احتواء أم إطار لهندسة إقليمية :الحوارات الأمنية في المتوسط"زهيرة حواس،  في )2(
 .54، ص مرجع سبق ذكره، "الأطلسي -المتوسطي

(3) Emma Rothschild, "Want is Security?", Daedalus, Vol. 124, No. 3, 1995, P. 55.   
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كجواب على السؤال من يوفر  (يتضمن المسؤولية السياسية لضمان الأمن  :المستوي الرابـع 
والتي تنشر في كل الاتجاهات من الدول القومية، إلـى المؤسسـات الدوليـة، إلـى     ) الأمن؟

ة، إلى الرأي العام والأعـلام إلـى   الحكومات المحلية والإقليمية، إلى المنظمات غير الحكومي
  .القوة المجردة للسوق

2  

إضـافة  (...إن مفهوم الأمن الذي أصبح يشمل التهديدات الاقتصادية، البيئية، المجتمعية،
ــكرية ــية والعس ــى السياس ــي  ) إل ــرابط الأمن ــول الت ــكوك ح ــار الش  Security(أث

Nterdependeance(  
في هذه القطاعات غير التقليدية التي يجب أن تأخذ الطابع الإقليمي، خاصة وأن الدراسات 

، هـذا  )في حقـل العلاقـات الدوليـة   ( الأمنية على المستوى الإقليمي أصبحت أكثر استقلالا
شكل نمطا من العلاقات الأمنية والتفاعلات الدولية يختلف جـذريا  ) وان كان نسبيا(الاستقلال
نظام امني يمثل نمطا من الاعتماد المتبادل الأمنـي القـائم علـى     أيفبعدما كان  .عن سالفه

بالرغم من كون الخـوف مـن   (الخوف من الحرب وتوقع استعمال القوة في العلاقات الدولية 
، أصبح بناء الأمن يرتبط بالأجنـدات  )قواعد السلوك المتفق عليها ةوالتوقعات مقيدة بمجموع

الإسـتراتيجية  /والمرتبطة أساسا بالخيـارات السياسـية   -بفعل العولمة -داالأمنية الأكثر تعقي
والتي يفترض أن تتضمن تعزيز التعاون بين الدول كبـديل لحالـة    )1()أساسا الدول(للفواعل
لذا يبقي السؤال المطروح . وضمان الأمن في بيئة تعاونية وليست تنافسية) المستمر(الصراع

ة بالأمن في عالم معولم في ظل الأدبيات السائدة والتي تحصر حول كيفية تطوير مقاربة خاص
 ـ"الأمن في إطار لا يلم بكل المشاكل الأمنية العالمية خاصة منها ملامـح  فـي دول  " ناللاأم

الجنوب، مقاربة أمنية تركز على العالم الثالث كوسيط نظري وتجريبـي، تحـاول معالجـة    
، مقاربة قـد  "إقليمية الطابع الأمني"دة النظر في المشاكل المرتبطة بتوسيع مفهوم الأمن وإعا

تشكل إطارا بالغ الأهمية لتحليل أهم مصادر عدم الاستقرار، وخاصة وان التكامل الإقليمي في 
بين الوحدات والفواعل التي قطعت شوطا كبيرا فـي  )2(المجال الأمني لا يزال يتسم بالضعف

بالغ الصـعوبة إن لـم يكـن    ) التكامل الأمني أي(مجال التعاون الأمني الإقليمي، ما يجعله 

                                                      
(1) Victor D. Cha, "Globalization and the Study of lnternational Security", Journal of Peace 

Research, Vol. 37, No. 3, 2000, PP. 391-394. 
، الكتاب السنوي، التسلح ونزع والعشرينالإقليمي في أوائل القرن الحادي  - التعاون الأمنيك، بيلز، اندروكوتي، . اليسون ج) 2(

  .327، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، "ترجمة" السلاح والأمن الدولي، معهد استكهولم لأبحاث السلام، سيبري،
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والخلافـات الأفقيـة   ) جنوب/العلاقات شمال(مستحيل التحقيق في ظل عدم التكافؤ، العمودي 
  .) شمال/شمال()جنوب/جنوب(

في ظل هذا الطرح قد يتعزز التوجه الليبرالي المؤسساتي، خصوصا مع نجـاح بعـض   
المؤسسات الاندماجية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة شمال الأطلسي في تطوير الأنظمة الأمنية 
المستقرة، وانتهاج مقاربة للأمن الشامل الذي زاد من سعي الدول إلى تحقيق تعاون اكبر بين 

ومواجهـة   -2001سبتمبر  11بعد إحداث  -خاصة على المستوى الإقليميالسياسات الأمنية 
الظواهر المتزايدة للتهديدات غير العسكرية مثل الإرهاب الصراعات الاثنية، الجريمة العابرة 

ليمتد إلى تحقيق التوازن بين مطالب تأمين الدولة من ناحيـة ومتطلبـات حمايـة    ...للقومية،
إلى مقاربة الأمن الإنساني التي تتفق مع المقاربات الحديثة )1(رى،المجتمع والفرد من ناحية أخ

من وسلامة الدول الأخرى، أن امن اية دولة يعتمد على أفي الدراسات الأمنية التي تقوم على 
) العالم(إلى الأعلى) الإفراد(وبالتالي يدخل ضمن البناء الأمني المتكامل الذي يبدأ من الأسفل 

  )2(وسيطة وتكون الدولة مساحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

 .113، ص )2005دار الهدى للنشر والتوزيع، : الجزائر(، مفاهيم وقضايا: الصراع الدوليجهاد عودة، ) 1(

  :، في"الإنسان أولا تحولات مفهوم الأمن" خديجة عرفة،) 2(
http//www.islamonline.net/Arabic/mafaheem/2011. 7.9  

http://www.islamonline.net/Arabic/mafaheem/2011
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العلاقات الدولية، منذ صلح وستفاليا، بهيمنة منظومة مفاهيمية متكاملة، تمحورت  اتسمت

حول مفاهيم السيادة، وتوازن القوي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتركيز على 
وقد أسهمت تلك المنظومة في تقديم تفسير . الاعتبارات الخاصة بأمن الدولة القومية دون غيره

  .)1(يعة العلاقات الأمنية الدوليةملائم لطب
يتطلب البحث في طبيعة التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن، تتبع مراحـل هـذا   و

، ما الأمنالتسارع في تغير دلالات مفهوم لمعرفة  ،التطور على خريطة المنظومة المفاهيمية
التفكيـر   علـى  قـائم  تفسـيري   -عقلاني منظور من الأمن دراسة مفهوم فيالخوض يوجب 

 نظـراً ، لمفهوم الأمـن  التطورية ابستمولوجياً الصيرورة لتبرير ،التجريبية والنزعة الوضعي
 ،الدولية الظواهر مختلف لدراسة نظري متكامل إطار بناء في التفسيري الاتجاه نظريات لعجز

، والمقتربـات  النظريـات  جديد من جيل لذلك برز وفقاً. )التنظير أزمة(بـ أكاديمياً يعرف فيما
 رابطـاً  جسراً بذلك محدثاً ،كمعطى بالأمن الأخذ على القائم التفسيري الافتراض إسقاط محاولاً

، الاجتماعية النقدية رأسها وعلى التأملية،  -الوضعية ما بعد والنظريات الوضعية بين الاتجاهات
 مفهـوم  بنـاء  يقوم على بديلاً توقدم التقليدية، النظريات عليها بنيت التي الأسس تسقطأالتي 

 وضـعياً  المعتمدة لتلك تماماً مغايرة معايير على ابستمولوجياًو انطولوجياً يستند ،صلب نظري
 التقليديـة،  والمقاربات الأطر تفكيك إلى التي تهدف، الحداثة بعد ما منظور من ،الأمن مفهومل

 سـلوكيات  فهـم  في )الخطاب( قيمة على يرتكز أساساً، مختلف أمني منظور أمام بذلك لنكون

  .الدول

        

ونزعة  وضعي تفكير على المؤسسة النظريات كل على التفسيري  العقلاني المنظور يشتمل
 غير قابلة وتصورات بمفاهيم الأخذ في) الحتمية( مبدأ من انطلاقاً الأمن تفسير يحاولف تجريبية،

                                                      

دار الفجر الجديد للنشر : القاهرة( تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين،محمد السيد سليم،   )1(
 .39، ص)2004والتوزيع، 
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 ـ بمعنى ،ياًمبن وليس ،مسبق كمعطى للأمن ينظر فهو الأساس هذا وعلى. للنقاش ظـاهرة   هأن
  .تفسيرها إلا النظرية على وما، الدولية العلاقات نطاق ضمن وجدت

 الواقعية :لتطور مفهوم الأمن هما  المنظور هذا ضمن أهم اتجاهين الإطار هذا في سندرس

  . والليبرالية

1 

 نيب المصالح في تناسق وجود رفض من لأمنا دلالتهم لمفهوم تحديد في ونيالواقع نطلقي
حها، يقود في أحيان كثيـرة  مصال نيب تضارباً تعرف ما  غالباً الدول أن رونيو الأمم، مختلف

 ـتحد في ماًمه دوراً لدولةلدى ا المتوفرة اتيالإمكانوتلعب . الحرب إلى  الصـراع  جـة ينت دي
 تقتصر لا الدولة قدرات أن إدراك طةيشر ن،يالآخر سلوك في ريالتأث على الدولة وقدرة ،الدولي

 ـوغ ةيعسـكر  أجزاء من مركبة ، نييالواقع حسب، فالقوة، فحسب العسكري الجانب على  ري
 أن اعتبار على، للدولة ةيالوطن القوة مقومات أو عناصر فيلتصن نماذج ميهلد أن كما ة،يعسكر

 النموو التقني، التطور كمستوى، أخرى راتيمتغ على، العسكري البعد جانب إلى، تشتمل القوة
 ـيالس دةيـا والق، الحكومـة  شكلو ة،يالجغراف والعوامل، ةيعيالطب المصادرو مغرافي،يالد  ةياس

  .)1(يةولوجيديوالإ
 اعتبار إلى،  1648 عام) West Valley( ايستفالو ةياتفاق منذ، نيالدارس أغلب نزع لقد

 ةيللشـرع  العالمي اريالمع يه الدول كانت، فقد الدولي النظام في الفاعلة العناصر أقوى الدول
 الالتزامأنه  على) الأمن( إلى النظر عنيي ذلك وكان .منها أعلى سلطة ابيغ في وذلك، ةياسيالس

 تمحوري الواقعي الاتجاه أنصاربه  ناديي الذي الالتزام ھذا  إن .)2(الدول لحكومات الأول

له خلا من حاول الذي، خييالتار النقاش من المستمد ،)القومي الأمن( قيتحق فكرة حول
 رسـم  ،)(Rousseauروسوو) Machiavelli( ليلفيايكمو) (Hobbes بزھو  مثل كتاب

 في صعبي ،صراعي دولي نظام ظل في الدولة، ادةيس نيلمضام تشاؤماً أكثر صورة

بـه   تقـوم  أن مكني ما رثأك ، واعتبار أن)(Perpetual Peace الدائم السلام قيتحق إطاره
 ـتحق مـن منها  أي لمنع ،الأخرى القوى مع التوازن قيتحق إلى السعي هو الدول  ـ قي  طرةيالس

                                                      

    .59،  صمرجع سبق ذكرهجيمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية،   )1(
 .414، صمرجع سبق ذكرهجون بيلييس وستيف سميثذت، عولمة السياسة العالمية،   )2(
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 )E. H. Carr(كار ثياله دواردإ أمثال ةيكيالكلاس ةيالواقع المدرسة كتاب أكده ماهو و الشاملة،
  . )Hans Morgenthau)()1 مورغانتو انسهو

 في نيالمختص لاتيتحل على ،ديببع سيل وقت، حتى ةيديالتقل ةيالواقع المقاربة طرتيس لقد
 صـناع  من كلإليها  نظر؛ إذ حصراً العسكري المجال في لأمنلها اباختزا ة،يالأمن الدراسات

 الأمن إلى ونيالواقع نظر كما ، الأول المقام في ةيالوطن القوة ةيزاو من نييجيوالاسترات القرار

 ةيالواقع الدراسات فيمهماً  موضوعاً )Power( القوة مفهوم شكل فقد، القوة من مشتقاً باعتباره
 أولـه،   كنتاج أو، الدول لسلوك كمحفز أي ة،يكغا مأ لةيكوسإليها  نظرأ سواء ة،يالدول اسةيللس

 .القـوة  أجل من مستمر صراعهي  ككل ةيالدول اسةيالس أن مورغانتو عتقدي كما .معاً نيالاثن
 مورغانتو نظريو. )2(دوماً العاجل الهدف هي فالقوة ةيالدول اسةيللسالنهائية  افهدالأ تكن مهماو

  :ايزوا ثلاث من للقوة
  .نيمع لسلوك الدافع أنها أي) Power as a Cause( كسبب القوة -

  .الدول اتيلسلوك نتاج أنها أي) Power as an Outcome(كهدف  القوة -

  .المرجوة اتيالغا لبلوغ الأداة أنها أي) Power as an Instrument( لةيكوس القوة -
 حسب ،للأمن ةيمرجع كوحدة الدولة بقاء لضمان المثلى لةيالوس هاباعتبار ،القوةوتنطوي 

  :هاباعتبار وذلك ،نيبعد على الواقعي، التصور
 تسعىالتي  الدول، أو الجماعات الشعوب، كهتمتل معطى أنها بمعنى، )Attribut( زةيم - 

  .الأمن على للحصول
 من الدول أو الجماعاتو الشعوب تمكن التي القدرة عن تعبرنها لأ) Relationship(علاقة  - 

  .نيالآخر علىها ريتأث درجة ارياخت
 فـي  شـائعة  فكرة تعد، )Attribut of State(فالقوة، من حيث هي خاصية تميز الدولة 

 القوة لمكونات قائمة تقدم ةيميالأكاد الكتابات من ديفالعد ة،يالدول للعلاقات ةيديالتقل المنظورات
 Great( والخصائص التي تؤهل الدولة لأن تكون قوة كبرى، )National Power( ةيالوطن

Power (وسطى  قوة أو)Middle Power( ،عظمى قوة أو )Super Power( . القائمةوهذه 

                                                      

  .415 ص، بقاسالمرجع ال  )3(
(2) Paul Viotti et Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, 

Globalism and Beyond, USA, Boston, Allyand Bacon, 1997, P 56. 
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 للمطالبـة  هلـة مؤ تكـون  لكـي  ،الدولة كهاتمل قد )Attributs(عدة ميزات  تحدد عامجه بو
  .)1(ةيالعالم القوة سلم على ةيقيالحق تهابمرتب

، الأسمى دفهال دعي الذي، البقاء على الدولة تساعد ن،ييالواقع حسب ،القوة فإنومن هنا 
 لم إن ،اًيمركز فاعلاً هاباعتبار ،ةيالوطن الدولة على حصراً رتكزي ،للأمن قيض مهومف ضمن

 تكونهنا و .الأمن قيلتحق سةيالرئ الأداة هي ةيالعسكر والقوة. ةيالدول اسةيالس في داًيوح كني
  .للدولة الأقصى الحد قيتحق بصدد الدولة
 المحتمـل  المسلح والاعتداء ،أساساً الدولة بقاء في للأمن الواقعي التصور حصر أن ريغ

 ـالدفاع للدراسـات  موضـوعاً  الأمـن  جعـل  دفـاع، /ةيحما ةيقض في هباختزال ا،هضد  ةي
  .اًومهمف كونه من أكثر إمبيريقي كموضوع همع التعامل، ومن ثم ةيجيوالإسترات

 خـلال  من ،الانطولوجى بعده مالهبإ ،الأمن ومهمف ديتحد في ةيالواقع ةمبيريقيالإوتظهر 
 ـ ةيللواقع )Raymond Aron( آرون مونير ههوج الذي )لانتقاديا الحكم(  فـي  ةيكيالكلاس

 خـلال  مـن  وذلك، )Praxeology( قييتطب علم هأن على ،)الأمم نيب والحرب السلام(ه كتاب
 ،الـدول  نيب العنف مراقبة على زيبالترك عنىي ،)دفيه( مبدأ على ةيكيالكلاس ةيالواقع زيترك
  .)2(للقوة ةيالتنافس بالاستقطابات مرتبط شه سلام ضمان عبر

 للأمـن  اهنظرت في ةيالواقع اتهالاتجا مختلف نيب زييالتم في ةيرهالجو الفوارقوتكمن 
  :التالي في
 ـ في ،البقاء أجل من اهونضال الدولة قدرة على تركز: ةيديالتقل ةيالواقع -1  فوضـوي  اقيس

 إن بـل  القـانون،  قواعـد  إقامـة  أو للتعاون ولا" الدولة ريغ" من نيللفاعل مجال ولا .بحت
 ـالمرجع )Mershaemer( مريرشايم شكليو .الحسبان في تؤخذ التي يه القوة اعتبارات  ةي
  .والمحافظة البحتة ةيللواقع المفضلة

 ـب توزع التي ةيقالطر أي الدولي، النظام ةيبن على تركز: ةيويالبن ةيالواقع -2  ،القـدرات  اه
 ـالبن ذهه زيوتتم .الكبرى القوى نيب، ةيالعسكر خاصةو  ـبغ ةي  مـن عـدم الأ  أو الثقـة  ابي
)Insecurity( ـانتماؤ إمـا  :الـدول  سـلوك وفي هذه الحالة يحكم . الدول نيب المعمم   أو اه

                                                      

انعكاسات تحولات النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة في الاتجاهات النظرية الكبرى في جندلي عبد الناصر،   )2(
 .115، ص2005في العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  غير منشورة دكتوراه رسالة، العلاقات الدولية

رسالة ، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسطبالة عمار،   )1(
  . 16، ص 2012 ،ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر
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 .Kenneth N( والتز ثينيك هرواد وأبرز القائم، للوضع مراجعة دولة اهأن بمعنى ،اهاحتجاج

Waltz(.  

 ـةيديالتقل أو ةيكيالكلاس مع عةيالقط من نوع لديهم لاحظي: الجدد ونيالواقع  -3  أن رون؛ إذ ي
 مكاسـب  وضـمان  ،الأمنانعدام  مخاطر من ليللتقل يه،ف ومرغوب ممكن الدول نيب التعاون

، ولا حدة أقل الدولي للنظام الفوضوي اقيالسيبدو  قدهنا و. طرف لكل ،مطلقة ستيول ،ةينسب
 فـي  الغـش  مـن  تحدالتي  ،)التعاوني الأمن( اتيآل الدول نيب التنافسسيما حين تتحكم في 

 ـ أقطـاب  بعـض  عرفقد و .الخاطئة والحسابات الثقة نقص ومن ،الدول نيب العلاقات  ذهه
 )Ch. Glaser(زريقلا شارلز مهأبرز ومن ،نييالتعاون الجدد نييبالواقع المدرسة

 ـوالتحم البقـاء  مهيمفا ،فوضوي اقيس في ،نقلوني): ةيالاثن ةيالواقع( نييالاثنوواقع -3  لي
 الماضي، القرن اتينيتسع خلال ذاكان هو. الدولة داخل إلى والتنافس للمكاسب الأقصى

  .)Kaufman( كوفمانو )Barry Bosen( بوسن باري: اهرواد أبرز ومن
  

2 

 كمنطلق ةيوالاقتصاد ةياسيالس والعلاقات المؤسسات عيتشج على اليربيالل المنظور عملي
 الممكـن  مـن  أن رىي نيح ذلك من أبعدإنه يذهب إلى  بل الأمم، نيب والتعاون السلم قيلتحق
 ـمقراطيالدو التجـارة  ريتطو قيطر عن ،الدول نيب العداء حدة من فيالتخف  والمؤسسـات  ةي
 ـطر عـن  ،ميالتنظ من نوع قيلتحق ةيإمكان ناكه أن نواليربيالل عتقديو .ةيالدول  ـمجاب قي  ةه

  .للفوضى نتاج يه Insecurity)( اللاأمن حالة لأن الأمم، نيب التصادم
 العوامـل  شمليل ،ةيالبنائ ةيالنظر قبل موسع للأمن اليربيالل التصور أساس فإن ناه ومن
 ـالمتغ مـن  السلام إقامة في راًيتأث أكثر أبعاد يهو ة،يمقراطيوالد ةيالاقتصاد: ةيالمؤسسات  ري

  .)Supera- National( قومي فوق أساس على قائم عيتوس وهو العسكري،
 ثيسـم  آدمو )J.Lock( لـوك  جـون  مـن  كل بكتابات أساسا اليربيالل الفكر تأثر لقد

)A.Smith( كانط ليمانويوا )E.kant(في تكمن للنزاعات سةيالرئ الأسباب نإ قول، الذي ي 
 لتقـي ي نـا هو. )State of Nature( عةيالطب حالة في المتأصلة العدالةعدم و الاستقرار عدم
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 التغلـب  ةيإمكان في مهمعيختلف  هلكن للحروب، سبباً الفوضى اعتبار في نييالواقع مع كانط
  .)1(للبشر ةيالعدوان النزعة من حدي الذي التجاري التبادل قيطر عن وذلك ،ايهعل

 دولـة  بإنشاء ،ونيالواقع اهب قولي التي ،عةيالطب حالة ضيتعو مكني هأن رىيفأما لوك  
 )The Moral Law( الأخلاقـي  القانون أو عةيالطب قانون أن اعتبار على ،اليربيالل القانون

 ،الإنسـان  حقـوق  عـن  للـدفاع  لوك ةاليربيل استعملت وقد .يهلإ كمعطى اسةيالس قبل وجد
 الرأسـمالي  النمـوذج  لسوفيف وهف ثيسم آدم أما. )2(للثروة العالمي عيالتوز لإعادة والدعوة
  .العامة والمصلحة ةيالفرد المصالح نيب للتوافق كمصدر

 -Inter( الـدول  نيب ما مياباراد من الانتقال على ،اتينيالسبع ةيبدا منذ ة،اليربيالل تؤكد

(State إلى نظام عابر للأوطان )Transnational System.( ـالت صعود في مهسا قدو   اري
 إلـى  )Interdependeance( المتبادل الاعتماد ومهمف تحول ،الفترة ذهه من ابتداء ،اليربيالل

 ـ الـدور  علـى  القائم التصور اهحكمي عدي لم هأن أساس على ة،يالدول العلاقات أجندة  ادييالس
 التـي  ،)Cobweb( العنكبـوت  بشبكة نواليربيالل هعن عبري ما وه المتبادل والاعتماد. للدولة

 نمـوذج  عوضيل جاء الذي النموذج وهو ،)Globalisation( بالعولمة بعد مايف اهعن عبريس
من حيث ، )A.Wolfers( والفرز لأرنولد) Billiard Ball Model( الواقعي" اريالبل كرات"
 .تكلفـة  وبأقل ،المعقدة المصالح من ةيعنكبوت شبكة خلقيس الدول نيب الاقتصادي التعامل نإ

 ةيالواقع مع ةيبراليالل قي، فتلتأخرى دولة مع ةيعسكر ةهمواج في للدخول مبرر وجدي لا ناهو
  .)Rationalism.( "ةيالعقلان" وه عيرف طيخ عبر

 عبـر  الأمـن  ومهمف حول ةاليربيالل المدرسة اماتهإسيمكن الحديث عن  أكثر ليتفصبو
  :نييأساس نهياتجا

  Structural Liberalism)( )*(: 

                                                      

)1(  Juanita Elias and Peter Sutch, International Relations:The Basics, New York, 
Routledge, 2007, P 68.  

                                                                                          
lbid., P. 66. )2 (  

)*(   إذا ،أن السلام ممكن يبين حاول أنيالذي  ،كانطإيمانويل الاتجاه بكتابات  هذا تأثر أصحاب 
 ،ن الدولية بيفدرال هدةة ومعايدستور هوريةالتحول في الوعي الفردي وإقامة جم ةيمثل بدا ،توفرت بعض الشروط

وقد دعا كانط في المادة . Hogo Grotius)( وسيوغو غروتھ ا فقط، كما قال بذلكهميس تنظيول ،الحربلإنهاء 
تجسدت  ، وفعلاًهدةن الدول المتعايالعالمي ب مينوع من التنظ إقامة إلى "مشروع السلام" هالثالثة من كتابة يفيالتعر
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 Bruce( روست بروسو )Michel Doyel( ليدو كليما من كل بكتابات الاتجاه ذاه اقترن

Russet( انتشار لأن مقراطي،يالد ريالمتغ على ستندي أن جبي الأمني ليالتحل أن، اللذین أكدا 
 السـلام  كـرس ي أن هشـأن  من الدولي، النظام مستوى وعلى الدول مستوى على ةيمقراطيالد

 اهسمت ةيالتعاون الصفة تكون ة،يالدول اساتيللس دةيجد مبادرات أمام المجال فتحي الذي ،الدائم
  .البارزة

  اتجهـت الـدول نحـو الديمقراطيـة     كلما: متلازمة ضمن الأمن ومهمفيقع الاتجاه  ذاهل وفقاً
)Democratisation( ،مـا  نـادراً  اتيمقراطيالد أن أساس على ،اًيسلم الدولي النظام صار 

 الصـراعات،  نحو النزوع من حدي ةيمقراطيالد ميالق انتشارإن ف ناه ومن. اهنيب مايف تتحارب
 ـربيل ثقافة" ادةيس بفضل ،اهل ةيالسلم ةيالتسو ىحفز عليو  الوسـط  الحـل  أو للتوافـق  ،"ةالي
)Compromise.(  

 الأمن حول كانط اهقدم التي الثلاثة العناصر إلى هإشارت عبر كانط بكتابات ليدو تشبع رهظيو
  )1( :وهي )Perpetuel Peace(دائم ال السلام هكتاب في الدولي

  .وريهالجم مقراطييالد ليالتمث -
  .الإنسان بحقوق ولوجييديالإ الالتزام -
  .ةيالوطن للحدود العابر الترابط -

  .ةيمقراطيالد الدول هب زيتتم الذي السلام إلى ليالم اتهاتجا تفسر التي العناصر يهو
 بتجنـب  للدولة سمحي الذي ديالوح ريالتأث ستيل ةيمقراطيالد ميالق بأن جادليف روست أما

 ذلـك  فـي  بمـا  ،الدول عيجم حسابات في تؤثر ةيجيالإسترات راتيوالتأث القوة لأن الحرب،
 ـللواقع المتبصـرة  النظرات لهلتجا داعي لا هأن روست رىي ناهو .اتيمقراطيالد  علـى  ة،ي

 محاربـة  في الدول قرارات على تؤثر ةيجيالإسترات والاعتبارات القوة بأن تخبرنا اهأن اعتبار

                                                                                                                                                        

جون بيلييس وستيف سميثذت،  : للمزيد انظر .الأولىة يالحرب العالم هايةبعد ن ،في إقامة عصبة الأممه فكرت
  .415، صمرجع سبق ذكرهعولمة السياسة العالمية، 

 

 

 .430- 428، ص ص مرجع سبق ذكرهجون بيلييس وستيف سميثت، عولمة السياسة العالمية،   )1(
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 التي ع،يالجم ضد عيالجم لحرب" الفجة ةيالواقع" ةيرؤ في تكمن الأخطار وأن البعض، اهبعض
  .)1(يةالداخل اهومؤسسات هارييبمعا الأخرى الدول هتمثل الذي ديدهالت ايهف رتأثي لا

–Institutional Liberalism 

 الأمـن  قيتحق في اًيرهجو دوراً تلعب المؤسسات أن على ونيالمؤسسات نواليربيالل ؤكدي
 مـن  للـدول  بالنسبة ديتز )الأمن مأسسة( ةيعمل نإ ثيحمن  الداخلي، الأمن زيوتعز الدولي

 أو رييالمعا مع نييالدول نيالفاعل بتنشئة وتقوم والغش، المخاطر تخفض، ومن ثم التعاون ايمزا
 المتنـامي  النفوذ بسبب الدولة ةياستقلالوهكذا تقل . القائمة المؤسسات يهإل تسعى الذي السلوك

 التقـارب  لوظائف نظراً ،ةيصراع أقل الدول نيب العلاقاتعلى أثر ذلك تصبح و للمؤسسات،
 نجـاح  مـع  خصوصـاً  الطرح ذاه تعزز وقد .الأمن اساتيس اليح المؤسسات اهتمارس التي

 أنظمـة  يرتطـو  في ،الأطلسي شمال وحلفالأوروبي  كالاتحاد ة،يالاندماج المؤسسات بعض
 والضوابط القواعد من جملة أوجد ةيالتعاون المؤسسات ذهه وجود أن اعتبار على مستقرة، أمن
 ةياهن مع متوقعاً كان مابخلاف  ة،يعسكر تسلوكيا تسلك لا ايهإل مةضالمن الدول تجعل التي

 ـامق تاسـتطاع  كما. اهوجود سبب لزوال ،المؤسسات ذهه مثل بزوال ،الباردة الحرب  ةرب
 عيتوس ريلتبر ،هتيبحج نيكييرالقرار الأم صناع من ديالعد إقناع) ايأمن( ةيالمؤسسات ةاليربيالل

  .)2(الاشتراكي المعسكر ارهيان  بعد نتونيكل ليب سيالرئ مهرأس وعلى ،الأطلسي شمال حلف

–– 

الإلمـام  عن  ،ديالتحد هوج على ةيوالواقع ةاليربيالل ،رييالتفس الاتجاه اتينظر عجز أدى
 ـجد رباتاومق اتينظر بروز إلى ة،يالدول العلاقات رهلظوا متكامل نظري باتجاه  أطلـق  دةي

 ـومتغ عناصر بكل الإلمام اهلمحاولت نظراً ،"ةيالتأمل ةينيالتكو" وصف ايهعل  ـالنظر راتي  ة،ي
 فـإن من هنـا  و. ةيالدول العلاقات في عامة ةينظر لبناء ؤسسي ،متكامل منظور ميتقد دفهب

 ـالعالم اسـة يللس لـة يبد تصـورات  من كمجموعة ،ةينيالتكو اتيالنظر  مواقـف  تتبنـى  ،ةي
 إطار في ةيريالتفس اتيالنظر زتيم التي تلك ريغ ةأنطولوجيو ةيجهمن اراتيوخ ةولوجيمابست

  .)ةيريالتفس ةهمواج في ةينيالتكو( ةيالدول العلاقات في ريلتنظبا عرفي ما

                                                      

  .192، ص المرجع السابق  )2(
مرجع بالة عمار، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط،   )3(

  .22، صسبق ذكره
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 ـالواقع التصورات زعزعة إلى ،الباردة الحرب ةياهن مع ،البنائي المقترب بروز أدى  ةي
 مـن  آخـر  بعـداً  أخذ الذي ،الأمن ومهمف اهرأس وعلى م،هيالمفا من ديالعد حول ةاليربيوالل

 ما كل اعتبارعدم : وه البنائي المقترب يهعل قومي مرجعي أساس من انطلاقاً ي،المنظور البنائ
 الركـود  مـن  نـوع  مع تزامن اهورهظ أن كما .اًياجتماع مبنى وإنما اً،مسبق معطى حدثي
 وعلـى ، السابقة اتيالنظر لوصف ةيالبنائ هاتخذت مبرر وهو ة،يالدول العلاقات في رييلتنظا

 ـالماد بالجوانـب  اهتمامهلا نظراً بالفاشلة ة،اليربيوالل ةيالواقع اهرأس  ـمالهوإ ةي  لجوانـب ا اه
 ـوالفرد المـادي  جهالمن طرةيس إلى ةيعالواق عجز ونيالبنائ عزوي أكثر ليبتفص. ةياريالمع  ةي

  .ةيالاقتصاد المصلحة على زيبالترك ولكن ،الجوانب نفس إلى ةاليربيالل وعجز والقوة،
 ةيالوضع اتهالاتجا نيب )Bridge Gap( رابط جسر اهأن على ةيالبنائ إلى نظري ما غالباً

 اهمن أكثر ةيقيتوف محاولة اهأن اعتبار على ،)ةينيالتكو( ةيالوضع بعد ما اتيوالنظر )ةيريالتفس(
  .)1(ةاليربيوالل ةيالواقع اتهالاتجا لمنطلقات تحد أو ةينقد نظرة

) صـنعنا  مـن  عالم( )NicholasOnuf( أنوف كولاسين كتاب إلى ةيالبنائ جذور تعود
(WorldofourMaking) ،    ــة ــطلح البنائي ــرة مص ــه لأول م ــتعمل في ــذي اس  ال

)Constructivism(، ةيالفعل الانطلاقة أما .دةيالجد والتز ةيواقع اتيوفرض أفكار يهف منتقدا 
 ـالنقد ةيالنظر إطار في 1992 عام Alexender Wendt)(الكسندر وانت  بفضل فكانت  ةي

 ـنظر طـرح ي لا هأن وانت ومنطلق .ةيبراليوالل ةيالواقع من كل على فعل كرد ،ةيالاجتماع  ةي
)Theory (مقاربة وإنما )Approach( ةيالتال الافتراضات على تقوم:  
  .ليللتحل ةيالأساس الوحدات يه الدول -
 ـ بفعـل  مترابط نسق إطار في تتشكل الدول ومصالح اتيوه -  ـالاجتماع ىالبن  داخـل  ةي

  .)2(النظام
 ـاجتماع أكثر تصور أو نظرة تبني ةيالبنائ تحاول الثلاثة، الافتراضات ذهه من انطلاقاً  ةي

 ـعل تبنى التي ةيوالحتم ةيالماد الأسس بذلك رافضة ة،يإراد وأكثر  ـالواقع التصـورات  ايه  ةي
 ،ةيوضـع /ةيمعرف نيب تجمع اهبأن ة،اليربيوالل ةيبالواقع مقارنة ،ةيالبنائ تنفرد ناهو .ةاليربيوالل

                                                      

: الجزائر(، في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةالتنظير عبد الناصر جندلي، في   )1(
  .322، ص )2007دار الخلدونية، 

، مرجع سبق ذكره ،التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  )1(
 .323ص
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 بعد ما ايوانطولوج ،)ايابستمولوج( هدراست للباحث مكنيو موجود الاجتماعي الواقع أن بمعنى
 لخطابـات  تـابع  ذاتي وه ولا ،مسبقاً معطى موضوعي وه لا الواقع ذاه أن بمعنى ،ةيوضع

 ـو ،نيللفاعل المشتركة المعتقدات هتصنع ما يهو ،"اتينذاالت" يهف تتداخل ولكن ة،الشرعن  وه
 الافتراضـات  نقـارن  أن مكـن ي أكثر، طيللتبس ."ةيتانداالت" ـب ةيالبنائ يهتسم الذي بيالترك

 ـ" ري،يالتفس للاتجاه المشكلة المنظورات في الافتراضات بمختلف ةيللبنائ ةيالأساس  ميراداافالب
 عيتوز على بناء للواقع دهيتحد عدم ثيح من ،"الواقعي ميرادااالب" عن ختلفي -مثلاً –" البنائي
 الوقـت  وفـي  .ةيالاجتماع تالاعتبار العلاقا نيبع الأخذ ضرورة على وإنما ة،يالماد القوى

 الـدولي،  للنظـام  ةيالفوضو عةيالطب :مثل التصورات بعض يةالواقع مع ةيالبنائتتقاسم  ه،نفس
  .)1(نيالفاعل ةيوعقلان نيالآخر اينوا في الثقة انعدام للدول، ةيالدفاع بالقدرات الاعتراف

 :خـر الآ سـبق ي مايهأ: التالي التساؤل إثارة حول الأمن لمصادر نييالبنائ نظرة تتمحور 
 علاقـات  ريتأث على تقوم لا ةيالدول العلاقات أن روني للإجابة محاولة وفي الأفكار؟ أم الواقع
 ـبنائ رفضـاً  مثلي ما وهو ،"معنى" للقوة تعطي التي مهيوالمفا التصورات على ولكن القوة،  اًي

 ديتر ما وه الأمن فإن )وانتر لكسندا( وبالنسبة. الدولي الواقع ليوتحل ريتفس في القوة ريلمتغ
، )John Rogie(يه روج جون غرار على ،نوآخر نيوبنائ نوباحثويركز . هب العمل الدول

 في، )Emanuel Adler(ادلر ليمانويإو) Fredirich Kratochwill( ليش كراتوشويدريفر
 المسلمات على الأمن، ومهبمف تتعلق ةيالنظر )Corpus( نيالقوان من مجموعة لوضع محاولة
  :ةيالتال الثلاث
 عبارة يه القوة عن البحث أو الفوضى وأن ،اًياجتماع ةيمبن الدولي النظام أسسأن  -

 الـدول  آمنت إذا إلا" مةيق" ذات تكون ولا ة،يموضوع حقائق ستيول )Structures( نىب عن
 معطـى  سـت يل الفوضى لأن ة،يتلقائ بصورة )اؤيتنب( الأمن صبحيس الأساس ذاه وعلى .اهب

 .اهسلوك ضمن اهدمج على ايوستفال نظام منذ الدول عملت ،ةيذات فكرةهي  وإنما اً،موضوعي

 فـي  ماًمه دوراً تلعب رييوالمعا الأفكارف للأمن، دةيالوح المحددات ستيل ةيالماد الشروط -
 .مختلفة وبصورة ،الزمن مرور مع ،الدولي النظام ةيوه رييوتغ ليتشك

 ـتتغ أن بشرط، )Amelioration( تحسنيو تحولي أن للأمن مكني -  ـالتفك قـة يطر ري  ري
 أن يمكـن  التنافس ذا؛ إذ يرى أن هالتفاؤل على بعثي البنائي المقترب فإن ة،ياديح وبصورة

                                                      

مرجع بالة عمار، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط،   )2(
  .25-24، ص ص سبق ذكره
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 عتقدي كما ،الكبرى القوى نيب والتنازع التنافس مومةيبد الاعتقاد بدل ،ةيسلم أفكار بتبني زولي
   .)1(نييالواقع أغلب

 ـعد مهيمفا حول اًيتساؤل/اًيبحث زاًيح نيالباحث من ديلعدا ةيالبنائ أعطت لقد  فـبغض  دة،ي
 ـمانوإي فـإن  البنائي، المقترب أعمدة ماهباعتبار أنوفو وانت من كل اماتهإس عن النظر  لي

 )Peter Katzestein( نيكاتزنشـت  تريب أما .ةيأمن جماعة بناء ةيفيك عن البحث حاولي لرييا
 وبصـورة  للدول، ةيالأمن اساتيالس بناء على خيالتار اهب ؤثري التي ةيفيالك دراسة إلى سعىيف

 التي ةيمهالأ تؤكد محاولات هذهو .ةيوهال بناء على خيالتار اهب ؤثري التي قةيالطر على خاصة
 ـجد دفعـة  إعطاءه حاول الذي ،المقترب ذاه لدى الأمن ومهمف اهب ىظحي  ـبع دة،ي  عـن  داًي

لذلك يعد التصور البنائي  .ايهلغي أن دون ةيريالتفس للمنظورات ةيقصائوالإ ةيالحتم التصورات
  )2( :لمفهوم الأمن تطوراً للتصور النقدي الاجتماعي ضمن إطار تحدده

  .أهمية المعايير كقواعد ومحددات تكون هوية الفواعل ومصالحهم. 1
  .والوظائف التي يعطيها له الفاعلونموجود كنتيجة للمعنى ) المادي أو الاجتماعي(الواقع . 2
  .فهم الفاعل للظاهرة الدولية يحدد سلوكه تجاهها. 3

بين النظريات " جسر هوة"ووفقاً لهذا الإطار التحليلي، احتلت المقاربة البنائية موقعاً وسطاً
لهوية كما ركزت المقاربة البنائية للدراسات الأمنية على علاقة ا. العقلانية والنظريات التأملية

" كاتزنشـتاين "بالمصلحة ودورها في تشكل السلوكات الأمنية للفواعـل، وهـذا مـا اقـره     
)Katzenstein( إن المصالح الأمنية القومية تعرف عبر الفواعل الذين يستجيبون : "في قوله

 للعوامل الثقافية، وهذا لا يعني أن القوة هي التي تفسر فهم القدرات المادية، ولكن المعاني التي
توليها الدول والفواعل السياسية الأخرى لكل من السلطة والأمن هي التي تساعد على شـرح  

  .)3("سلوكاتهم
لكن دفاع البنائية عن ربط مسألة الهوية بالمصالح من اجل تقديم إدراك أوضح لكثير من 

تعريـف   مسائل السياسة الدولية، أثار مشكلة إقرار البنائية بمركزية الدولة كفاعل، وباستمرار

                                                      

مرجع بالة عمار، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط،  )1(
  .28-26، ص ص سبق ذكره

مرجع جون بيليس، ستيف سميت، عولمة السياسة العالمية، : في، "مقاربات جديدة للنظرية الدولية"ستيف سميت، )2(
.392، ص سبق ذكره  
 World  Peter Katzentein, The Culture of National security: Norms and ldentity  )1  (  

Politics, New York, Columbia university press, 1996, p. 2.   
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مفهوم الأمن ضمن المفاهيم العسكرية، الأمر الذي جعل بعض ناقدي المقاربة البنائيـة ومـن   
أحسن حال يمكن أن توصـف بهـا هـذه    :"يقول بأن )Michael Desch(" مايكل ديش"بينهم

  .)1("النظريات الثقافية الجديدة أنها تفيد أحيانا في أن تكون مكملة للنظريات الواقعية

2  

 ـ الـذي  ريالكب الفكري للعمل كنتاج ةيالاجتماع ةيالنقد ةيالنظر برزت  مدرسـة " هطورت
 الأولـى  نيتيالعـالم  نيالحـرب  نيب ما فترة منذ ،ايبألمان )Frankfurt School( فرانكفورت

 ـالدول العلاقات في ريالتنظ مييوتق كلةهي إعادة إلى وترمي ة،يوالثان  ـبتبن ،ةي  أطروحـات  ايه
 ـكب بدرجـة  تختلف ،ةيجهومن ةولوجيمابستو ةيأنطولوج  ـالانطولوج الأنسـاق  عـن  رةي  ة،ي

  .ةيريالتفس ةيالنظر اتهالاتجا اهتبنت التي ةيجهوالمن ةولوجيمالابست
 ريبتـأث  إلا تحظى لا اهولكن ت،يالص الذائعة المدارس من ةيالاجتماع ةيالنقد ةيالنظر تعد

 الفكـر : ماه نيرافد من اهأسس تستقي كما ة،يكاليالراد المقاربات ضمن اهفيلتصن نظراً ،نسبي
 ـبناء لأن نظـراً  ،دةيالجد ةيبالماركس اهصفي البعض أن لدرجة الماركسي، والفكر المثالي  اه

  .)2( الماركسي بالفكر متشبعة ةيوثقاف ةياجتماع انتقادات شكل في جاء وميهالمف/النظري
 بمعنـى  ،)Reflexive( ةيالانعكاس فكرة علىالنقديون  ارتكز الأمن ومهلمف مهليتحل وفي

 مهنظرت في ركزونيو رات،يوالتفس بالخطابات والأعمال م،يبالق الوقائع ربط إلى سعوني مهأن
  .)Values and Speeches( والخطابات ميالق على للواقع
 الأمـن  ومهمف حول ةيالاجتماع ةيللنقد رييلتنظا المسار تحدد أفكار ثلاث ونيالنقد تقاسمي

  :يه
 .الأمن حول ةيالعقلان الخطابات رفض -
 .الأفراد أمن أي ،قييحق أمن ضمان على الدولة قدرة في كيشكالت -
 ـج ظـروف  فـي  شيالع وحالة والرفاه بالوجود هفيعرتو موضوع ديحدت -  والانعتـاق  دةي

 .)3(دولي ريغ ومهمف وهو، )Human Emancipation( الإنساني

                                                      

 (2) Michael Desch, "culture clash: Assessing the lmportance of ldeas in Security Studies", 
lnternational Security, Vol.23, No. 14, 1998, P.142.    

مرجع سبق ذكره، عبد الناصر جندلي، التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية،   )3(
  .313ص 

مرجع بالة عمار، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط،   )1(
  .33، صسبق ذكره
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 ـالنقد فـإن  ،الأمن ومهمف حول ةيديالتقل الافتراضات من ديالعد ترفضولأنها   تقتـرح  ةي
   :التالي النحو على ومهمفهذا الل مةهم ةياريمع راتييتغ
، الأفـراد  إلى اهتمامها محولة ،الدولة مع عةيالقط أعلنت ةيالنقد فإن ة،يكاليراد اهبوصف :أولاً

 الأفـراد،  أمن ريتوف عن عاجزة الدولة أن اعتبار على للأمن، سيالرئ دفهال عتبروني نيالذ
  .للأمن نسانيإ ومهمف إلى التحول فسري ما وهو ر،يالأخ ذاهل ديدهت مصدر تشكل يهفمن ثم و

 ،نـة يمع اتيسـلوك  شـرعنة  في) Speech( الخطاب دور على ةيالنقد ةيالنظر تركز :ثانياً
 من أولاً لابد الأمن حول منةهيالم المقاربات ليتشك لإعادة هأن وترى ا،هنيبع اساتيس ريوتبر

  .الخطابات رييتغ
 المسـموعة  ريغ النساء نظر ةهوج الاعتبار نيبع تأخذ أن ةيالأمن المقاربات على جبي: اًثالث

 الجامعـات  تغزو أن مكني للأمن )Feminist Approach( ةينسائ مقاربة لأن كاف، بشكل
  .الخصوص هوج على ةيكيوالأمر العموم، هوج على ةيالعالم

 الدول تضعف ة،يئيوالب ةيوالاجتماع ةيالاقتصاد ، ولا سيماللأمن دةيالجد اناتهالر إن: رابعـاً 
 كمـا ، )Global Responsability( الشاملة ةيالمسؤول من ريكب قدر تحمل وتحتم والأفراد،

 المسـتوى  علـى  المدروس" المؤسساتي" الفعل قيطر عن" الأمن استجابات" عولمة إلى تدعو
  .)1(العالمي المجتمع وكذا ،الدولي

 الافتراضات عن داًيبع ،للأمن ديجد ومهمف إعطاء إذن ةيالاجتماع ةيالنقد ةيالنظر تحاول
 مـا  إلى إضافة وذلك المختلفة، ماهاتهباتجا ةاليربيوالل ةيالواقع نيللمدرست ةيوالحتم ةيقصائالإ

 ـي الـذي ، )Ken Booth( بوث نيك: أمثال نييطانيالبر ايهباحث من نخبة خلال من سبق  ديش
 الأمن حللي الذي، )Jim George( جورج ميج و، "لدوليا" الأمن أضرار نمالبشر  بانعتاق

 ـو والخطـرة،  منـة هيالم للخطابات ومقاومةاً كفاح باعتباره  ـدردر مسيج  (James Derني
Derien( ،رعتبر الصوي الذي )Images( مـاري  راًيوأخ ،الأمن على راًيتأث الواقع من أكثر 

 Contestation( قوميـة عبـر   ةيمجتمع ممانعة إلى دعوي الذي ،)Kaldor Mary( كالدور
communautariste transnationale ( ـ الفصـل  عن المسؤولة للسیاسات   الحـروب  نيب

  .اهتسبب التي والدول
والقطيعة لارتـبط  ... تأتي  بين الاستمرارية: لأمنلمفهوم ا عليه فان التصورات النقدية 

الهيمنة الفكرية للواقعية، وهكذا اعتبـرت   Ken Booth)(" كين بوث"الأمن بما اسماه مفهوم
الدراسات النقدية بداية لتوسيع مفهوم الأمن الذي عرف تطوراً كبيراً بعد نهاية الحرب الباردة، 

ول إلى مفهـوم  حيث أسهمت المدرسة النقدية في نقل الأمن كمفهوم يقوم على أساس بقاء الد
همزة وصـل  " باري بوزان"يقوم على أساس بقاء الأفراد والشعوب، كما شكلت بعدها إعمال 

                                                      

  .34، ص  بقاسالمرجع ال )2(
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بين الدراسات التقليدية والدراسات النقدية لمفهوم الأمن التي جسدت مدرسة كوبنهاغن منهجـا  
  :وتمثلت أهم التصورات الأمنية في. )1(جديدا لها

   

المنظـور   لأمن على بعـض مبـادئ  ا لمفهوم رية النقدية الاجتماعية تصورهابنت النظ
بنيـة النظـام   واسـتخدام القـوة فـي حالـة التهديـد،      وكالبقاء كهـدف اسـمي،    :الواقعي
  . التي تحدد سلوكيات الدول والمعضلة الأمنية الناتجة عن انعدام الثقة) الفوضوية(الدولي

إلا أن النقديون اختلفوا عن الواقعيين في توصيف فوضوية النظـام ومنشـأ المعضـلة    
الأمنية، حيث تشكل البنية التفاعل الاجتماعي بين وحدات النظام الدولي مقابل التراتبية المادية 

يضـع   )A.Wendt(" الكسندر وندت"لوحدات النظام الدولي لدي الواقعيين الأمر الذي جعل 
للمعضلة الأمنية تمثل في الجماعة الأمنية على توجيه الدول نحو تحقيق درجـة   مفهوما بديلا

  .)2(من السلام من خلال هذه الجماعة
   

 Krause( "ويليـامز "و " كروز"تبناه: الأول :ضمن التصور النقدي الحديث برز توجهان

Williams(التركيز على البعد العسكري في سلوك الـدول   ، شدد على ضرورة التحول من
تحت الفوضى إلى التركيز على الأفراد، الجماعة والهوية واقترح تحقيق ذلك من خلال تشجيع 

  .بدلا من تبني مقاربة واحدة) في الدراسات الأمنية(الفكر التعددي والمقاربات المتنوعة 
، ركز على )Richard Wyn Jones(" ريتشارد وين جونس"و " كين بوث"تزعمه :الثاني

  :التي تعني" الانعتاق"وآخرين، وفكرة ) Habermas(" سهابر ما"أعمال 
المادية والبشرية التي توقفهم عن تنفيذ  من القيود) الأفراد والجماعات(تحرير الشعوب " 

 والحرب والتهديد بالحرب احد القيود إلى جانب الفقـر، القمـع  ... ما اختاروا بحرية القيام به
لذا يعتبر الأمن والتحرر وجهان لعملة واحدة، والتحرر هو الذي ينـتج الأمـن   ... السياسي،

  ".الحقيقي وليست السلطة أو النظام، لذا يعد التحرر نظريا الحفاظ على الأمن
باعتباره فرض لنمـوذج السياسـة الغربيـة    " لكين بوث"هذا التوجه " محمد أيوب"انتقد 

العالم الثالث، وعليه اعتمد المنظور الواقعي بتركيزه على امـن   المعاصرة البعيدة عن حقائق

                                                      

  .58، ص مرجع سبق ذكرهعبد النور بن عنتر، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية، ) 1(
جون بيليس، ستيف سميت، عولمة السياسة : ، في "الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة"جون بيليس،  )2(

. 435- 434، ص ص مرجع سبق ذكرهالعالمية،   



170 

 

الدولة محتجا بأن تعريف الأمن الصريح المركز على الدولة أكثر ترجيحا لتوفير أداة تحليلية 
  )1("ذات قيمة كبيرة لا ينبغي التضحية بها من أجل تفكير خيالي

3 

 القـرن  اتينيثمان منتصف من ابتداء ،ةيالنظر مرتبة )∗(الحداثة بعد ما بلوغ من الرغم على
 اهمرحلت في تزال لا ةيالعالم اسةيللس ديجد تصور أو نظرة ريتطو في اهمتهمسا أن إلا الماضي،

 الابسـتمولوجى  النقـد  فيتكث على مرتكزة تزال لا ةيالأول اهتماماتها أن اعتبار على ،الأولي
 الغربـي  رييالتنو المشروع نتاج تعتبره الذي من،هيالم الإنساني الفكر أسس ميلتحط جيهوالمن
   .ةيالعقلان ةيبيالتجر جهوالمنا ةيالوضع الفلسفة على القائم

 مقترباً تمثل اهلأن ،)Post-Positivist( ازيبامت ةيوضع بعد الما ةيالنظر الحداثة بعد ما تعد
 من كلاً أن) فوكولت( رى؛ إذ يبالقوة اهوعلاقت المعرفة ادعاءات حول تساؤلات طرح على قومي

 ـوج والقوة المعرفة: إن قوليو. )2(متبادل وبشكلئ إحداهما الأخرى، نشت والقوة المعرفة  انه

  .معرفة تكون أن اجاتياحت ما عرفي الذي ومن المعرفة، ما قرري الذي فمن واحدة، لعملة
 اهتـدعم  قـوة  علاقـات  أي: مسألة إلى الحداثة بعد ما أنصاريتطرق  الأساس ذاه على

 لفحـص  الحداثـة  بعد ما منظرو اهاستخدم التي النظرة يهو المعرفة، وممارسات )الحقائق(

 حد وإلى، الواقع في تعتمد المعرفة وادعاءات مهيمفا أن فيك لمعرفة، ةيالدول العلاقات )حقائق(

  .محددة قوة علاقات على ،ريكب
 فـي  الحداثة، بعد ما إلى الحداثة من الانتقال نحو الدفع إلى المؤشرات من ديالعد ىأد لقد

  :اهأبرز لعل ةينقد صور

                                                      

(1) Mohammed Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional 
Conflict and the International System, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995.P. 23.     

كمصطلح للدلالة على الحقبة التي أعقبت الحداثة، التي بدأت في عصر التنوير وانتهت في " ما بعد الحداثة"غالبا ما تستخدم )∗(
السبعينيات وما تشترك به هذه التفسيرات هو إصرارها على إن التغيرات الثقافية والاجتماعية التي أنتجت ما بعد الحداثة 

 – Post(النظرية آلما بعد وضعية بامتياز " الحداثةما بعد "ترتبط ارتباطا لا ينفصم بالتغيرات في الرأسمالية، كما تعد
positivist( حول ادعاءات المعرفة وعلاقتها بالقوة، حيث يرى فوكولت بأن " تساؤلات"، لأنها تمثل مقتربا يقوم على طرح

لورانس غروسيرغ و ميغان -للمزيد انظر، طوني بينيت كل من المعرفة والقوة ينشئان بعضهما البعض وبشكل متبادل،
: بيروت(، سعيد الغانمي، "ترجمة"، في مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمعموريس، 

    .581، ص )2010المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،
مرجع سبق ذكره، ولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية، عبد الناصر جندلي، التنظير في العلاقات الد  )1(

  .319ص 
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 .ةيالقوم الدولة بأزمة المرتبط ةيالانفصال الحركات وعيوش ة،يالعرق الثورات اندلاع -1

 .)Public Realm( العام المجال على الدولة منةهي ةهمواج في المدني المجتمع تطور -2

 .  )1(ةيالعالم اسةيالس في الثقافي والعامل ةيوهال عنصر صعود -3

 رةيمغـا  نظرة ونتبني نييالحداث بعد مافإن  ة،يالدول العلاقات في ريالتنظ مستوى على أما
، وأبرزهم ونيالحداث بعد ماى ر؛ إذ يالجدد ونيبراليوالل الجدد ونيالواقع اهعن دافعي التيلتلك 

 ايهإل نظري عندما ،ةيمهأ أكثر تصبح ةيالدول العلاقات اتينظرأن  ،)(R.B.J. Walkerوالكر 
 ـ ايهإل بالنظر مقارنة المعاصرة، ةيالعالم اسةيللس راًيتفس تتطلب رهكمظا  اسـة يللس راتيكتفس
 العلاقـات  فـي  الخطـاب  نيتضم ضرورة إلى الحداثة بعد ما تدعو، كما المعاصرة ةيالدول
 وعلى .الواقع أو الاجتماعي العالم وإدراك مهف في للغة أساسي دور إعطاءمن خلال  ،ةيالدول

 مـن  صـاغ يو بنىي الواقع بل الواقع، تعكس لا اللغة أن ونيالحداث بعد ما عتقدي الأساس ذاه
  .)2(ريالتفس من ائيهلان مسار في اللغة استعمال خلال
للمنـاهج   وإثـراء  راًيتطـو  الأكثـر  دايدر جاك" الحداثي بعد ما" الفرنسي لسوفيالف دعي
 الواقـع  معرفة ليستحي" :قول؛ إذ يةيالاجتماع العلوم في ةياللسان ةياللغو والمقاربات ةيكيالتفك

 ـدر جـاك  بقىي وبذلك ."هعن ريالتعب واستحالة ،المستخدم الخطاب نطاق خارج  المرجـع  داي
  .)3(ةيلغو أو ةينصوص مقاربات على المعتمدة ةيالبنائ ريالتنظ محاولات لكل الأساسي

 على أو ،مختلف أمني منظور أمام بأننا القول مكني الحداثة، بعد لما النظري للبناء استنادا
 والمقاربات للأطر المفككة ةيالنظر ذههل ةالانطولوجي ةولوجيمالابست الأبعاد مع متناسب الأقل
 ديالوح المنظار هعتبروني الذي الخطاب مةيق من تنطلق للأمن نييالحداث بعد ما فنظرة. ةيديالتقل

 عكسي الذي ،الواقعي الأمني الطرح ميدهت أو نقد على ذلك في ستندونيو الدول، اتيسلوك مهلف
 الحداثة بعد ما منظرو قدمي ذلك من وانطلاقاً. الأمن ومضمون اتجاه بخصوص ،ةيسلب دلالات

 الأمن لانعدام ةيمركز مشكلة مثلي ،اسييس بطابع صطبغي الذي الواقعي الأمني للخطاب لاًيبد
 ،اًيشـمول  مشـروعاً  تحمل التي ةيولوجيديبالإ) R.Ashley( آشلي تشاردير هصف؛ إذ يالدولي

                                                      

 .392، صمرجع سبق ذكرهجون بيلييس وستيف سميثت، عولمة السياسة العالمية،   )2(
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 ـف فـي  القوة ريمتغ على تركز ةيالواقع أن باعتبار ،ةيالأمن الصراعات بروز على شجعي  مه
 والسلم التعاون راتيمتغ على رتكزي ،جماعي أمني خطاب تبني وه ليالبد ذاه .الدول اساتيس

 ـ الواقعي ريالتفك بذور نزع على عمليو ة،هج من المشترك مهوالف والعدالة  علـى  طرةيالمس
 الأدوات من ديالعد الحداثة بعد ما مفكرو قترحيو. أخرى ةهج من نييميوالأكاد الساسة عقول
 ـالمعرف الجماعـات  إلى اللجوء اهأبرز لعل ،الجماعي الأمن خطاب ريلتطو  )Epstemic( ةي
 تعبـر  الجماعات ذهه لأن ،الدول نيب ةيوالسلم ةيالتعاون والأفكار المشتركة ةيالأمن ميالق لنشر
  .نييللواقع ةيالوضع الاستقراءات عن داًيبع ،ةيالدول اسةيللس ةيموضوع دراكاتإ عن

 علـى  ،كـي يتفك منظور من، الحداثة بعد ما ةينظر هأضفت الذي ديالتجد من الرغم وعلى
 ـأن إلا ،الأمـن  ومهمف هارأس وعلى ة،يالدول العلاقات في السائدة مهيالمفا من ديالعد  تبقـى  اه

 بدرجـة  تمهت ولا ،النظري الجانب في مفرطة اهأن اعتبار على الانتقادات، من ديللعد عرضة
 بالعالم" سمىي ما الاجتماعي العالم في وجدي لا هأن روني اهأنصار لكن ،"قييالحق" بالعالم ةيكاف

  .)1(قبلنا من مفسرة ريغ قةيحق وجود بمعنى، "قييالحق

 

 جانب إلى ،أخرى أبعاد إلى هعيوتوس الأمن ومهمف مراجعة إلى التوسعي المنظور سعىي
 مـن  انطلاقـاً  المراجعـة،  المدارس أولى تعد لتيا ،اغنهكوبن مدرسة عبر ،العسكري البعد

 أبـرز  من كوبنهاغن مدرسة دتعو، بوزان باري مهرأس وعلى ،نيالمفكر من ديالعد اماتهإس
 ـالدول العلاقات في ةيالنظر اهأصول مستمدة الأمن، ومهمف عيتوس إلى عمدت التي المدارس  ةي

 العلاقـات  فـي  القومي الأمن ةيإشكال :والخوف الدول الناس،" بوزان باري المنظر كتاب من
ــالدول  People States and Fear :The National Security Problem in( ةي

International Relations (علـى  كوبنهاغن مدرسة دراسات ترتكز .1991 عام الصادر 
 )Ole Weaver(بوزان وأولي ويفـر   باري ايهمفكر أبرز من، وللأمن ةيالاجتماع اتيالتجل

 تحـت  شتغلوني نيالذ نيالمفكر من ديالعد إلى ، بالإضافة)Jaab de Wilde(ويلد  دو جابو
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ــواء ــمع ل ــاغن ده ــات كوبنه ــلام لدراس  Conpenhagen Peace Research)الس

Institution))1(.  
 ـ كـل  وقبل ،اعتبارهمن  للأمن اغنهكوبن مدرسة نظرة تنطلق  Une( مسـعى  يء،ش

Démarche( ،نيالفاعل وأن )Actors( ـخ مالهإ إلى نزعوني   اتيوالتسـو  التفـاوض  اري
 فيتعر على هأسس ترتكز مسار وهو، )Securitisation(" ننةالأم" مسار تبني دفهب، ةيالسلم
  .)2(البقاء ضد ديدهللت ذاتي

 الأمن عيتوس إلى الجنوب دول في الأمني دهوالمش ةيديالتقل المقاربة تناسب عدم أدى قدو
 ذهه تبني تم؛ إذ الباردة الحرب ةياهن مع ذلك وتزامن .ةيالعسكر الأبعاد ريغ ،أخرى أبعاد إلى

 فـي  نيمهالمسا أكبر من بوزان عديو .ةيالأمن الدراسات حقل ضمن ،للأمن ةيالشمول النظرة
 الجوانـب  حـول  تتمحـور  التـي  ،ةيوواقعيالن الافتراضات عن داًيبع ،الأمن ومهمف مراجعة
 ـ بـوزان  صف؛ إذ يسابقاً نايرأ كما ،ليالتحل في الدولة ةيومركز ةيالعسكر  ـ" هنفس  براليياللب
  ."الواقعي

 علـى  العمـل : "هأن على ريالأخ ذاهل بوزان فيتعر من للأمن التوسعي المنظور نطلقي
 علـى  والمجتمعات الدول قدرة" عن الأمنيعبر  الدولي النظام اقيس وفي ."ديدهالت من التحرر
 ـمعاد اهتعتبر التي رييالتغ قوى ضد فييالوظ اهوتماسك المستقل اهانيك على الحفاظ  وفـي  ة،ي

 همـا لكن، أحدهما مـع الآخـر،   انسجام في اناًيأح وجداني والمجتمع ةالدول فإن للأمن، ايهسع
 مـن  جملـة  علـى  ضـاً يأ شـتمل ي هلكن ،"البقاء" وه الأمن فأساس أخرى، انايأح تعارضاني

  ."الوجود شروط حول ةيرهالجو تماماتهالا
 إطـار  بـأن  فـر يو و بوزان مهرأس وعلى اغنهكوبن مدرسة إطار في الموسعون رىي

  :معاني ثلاثة على دهيتحد في ستندي) Securitization Framework( الأمننة"
 نيالفاعل خطاب على زيالترك مع ا،يأمن المبنى The Form of the Act)( الفعل شكل: أولا
  .نيياسيس قادة كونوني ما غالبا نيالذ نيمنهيالم
  .التدخل لحظة على فقط زيالترك مع بدقة محدد) Context of the Act( الفعل سياق: ثانيا

                                                      

(1) The Copenhagen School International Relations, at: http://www.wikipedia.Com 
/wideningsecurity/the_copenhagen_school_international_relations.htm. 
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 Nature of the( الفعـل  طبيعة أن معنى في الأمننة إطار تحددي ة،يمهأ أكثر وربما :أخيرا

،Act( الأمن دداتهم نييتع ةيناح من فقط معرفة)1(.  
  الأمـن  مفهـوم  كوني عبره الذي ليللسب ةيالمركز ةيمهالأ الموسعة النظرة ذهه لهتتجا

 على تؤكد اهأن إلا خاصة، اقاتيس ضمن مدركا  ةيالمركز ميالق عن ريكتعب أو ارييمع دفهك
  .ديدهوالت للمخاطر عرضة كان إذا فقط معنى ذا كوني الأمن مفهوم أن

 اتجـاه  خاصة للدول، ةيالخارج اسةيالس سلوك ليتحل حقل" الأمن" مفهوم دخل فقد يهوعل
 وكذا للأمن، ددهكم) Aids( دايوالس" ةيالقوم  عبر" مةيالجر شبكات إنشاء: مثل نةيمع ايقضا

"  واسـعة  بـات يترت ايحال تتوافر كما ات،يالأقل وحقوق ابهالإر ضد للحرب المختلفة الأبعاد
 سـبتمبر  من عشر الحادي جماته بعد خاصة )Securitization of Migration( "جرةهلل

 ـويالبن بعـد  مـا  لاتيالتحل إطار ضمن تدخل التي ةيالحال اتهالاتجا ارتبطت لقد .2001  ةي
(Post Structural)  ةيالاستثنائ بفكرة لأمنلمفهوم ا )Exception( ،مـع  بـالتوازي  وذلك 

 اساتيالس خارج وضعا تأخذ ةيعملأو  مسار هأن على لمفهوم الأمن اغنهكوبن مدرسة تصور
  .)2(للدولة ةيالعاد

 ـيالس ة،يالعسـكر  الجوانـب  شمليل الأمن ومهمف عيتوس تم سبق ما كل من انطلاقا  ة،ياس
  )3( :يه للأمن ةيأساس أبعاد خمسة نيب بوزان زيم ثيح ة،يوالاجتماع ةيالاقتصاد

 .المسلح جومهلل نيالمتقابل أو نيالمتفاعل نييالمستو خصيو :العسكري الأمن  -1

  .الحكومات ونظم للدول مييوالتنظ اسييالس الاستقرار عنييو :الأمن السياسي  -2

 .ةيالضرور والأسواق ةيالمال الموارد إلى الوصول أو النفاذ خصيو: الاقتصادي الأمن  -3
 ـ أنماط إنتاج إعادة على المجتمعات بقدرة تعلقيو: الاجتماعي الأمن  -4  فـي  اهاتيخصوص

 ـلتطور مقبولـة  شروط إطار في ديوالتقال والعادات ةينيوالد ةيالوطن ةيوهال الثقافة، اللغة،  ا،ه
 .اهوثقافت المجتمعات ةيوه أنماط في تؤثر التي والانكشافات داتيدهالت وكذا

 كمحصـل  والكوني، المحلي وييالح طيالمح على بالمحافظة ختصيو: البيئي الأمن  -5
 .ةيالإنسان الأنشطة كل يهعل تتوقف أساسي

                                                      

(1) Matt McDonald  ” , Securitization and the Construction of Security ”,  at: http://sagepub.com 
/cgi/content/abstract/14/4/563. 
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 ـمن كـل  تحدد بل البعض اهبعض عن بمعزل الخمسة القطاعات ذهه تعمل ولا  نقطـة  اه
  .ةيالأمن ةيالإشكال في ةيمركز

 ـنيك بـول  و نتغتونه مثل كتاب عتبرهي الذي السكاني البعد إضافة مكني كما  أحـد  ديي
 للأمن دايدهت شكلي الأخرى الدول في مغرافييالد النمو أن أساس على الغربي الأمن مكونات
 بالنسـبة  المـائي  كالأمن امةه أخرى أبعاد إلى بالإضافة. جرةهبال هعن عبري ما وهو الغربي،

 كل بايتقر خصي الذي الغذائي الأمن وكذا ة،يالأوسط الشرق وخاصة ةيالعرب الدول من ديللعد
  .)1(سنوات منذ مزمنا ايغذائ عجزا تعاني التي ةيالعرب الدول

1 

  أبعاد الأمن  

  الثقافي  العسكري  السیاسي  الصحي  البیئي  الاقتصادي  توسع أفقي

  توسع

  عمودي

  )تعمیق(

  

  

  مستویات

  التحلیل

  الوحدات(

  )المرجعیة

  الدولي
  الأمن الاقتصادي

  الدولي

  الأمن البیئي

  الدولي

  الأمن الصحي

  الدولي

  الأمن السیاسي

  الدولي

  الأمن العسكري

  الدولي

  الأمن الثقافي

  الدولي

  الاقلیمى
  الأمن الاقتصادي

  الإقلیمي

  الأمن البیئي

  الإقلیمي

  الأمن الصحي

  الاقلیمى

  السیاسيالأمن 

  الاقلیمى

  الأمن العسكري

  الاقلیمى

  الأمن الثقافي

  الاقلیمى

  القومي
  الأمن الاقتصادي

  القومي

  الأمن البیئي

  القومي

  الأمن الصحي

  القومي

  الأمن السیاسي

  القومي

  الأمن العسكري

  القومي

  الأمن الثقافي

  القومي

  المحلي
  الأمن الاقتصادي

  المحلى

  الأمن البیئي

  المحلى

  الصحيالأمن 

  المحلي

  الأمن السیاسي

  المحلي

  الأمن العسكري

  المحلي

  الأمن الثقافي

  المحلي

  الفردي
  الأمن الاقتصادي

  الفردي

  الأمن البیئي

  الفردي

  الأمن الصحي

  الفردي

  الأمن السیاسي

  الفردي

  الأمن العسكري

  الفردي

  الأمن الثقافي

  الفردي

  مواضیع الأجندة الأمنیة الموسّعة  

  .21، ص 2010، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة،"المصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني" النور منصوري،عبد :المصدر

 في توسع، وتأثيرها على الت التحولات في الساحة الدوليةازاأفر )1(رقم الجدوليوضح 
  .مفهوم الأمن في الاتجاهين العمودي والأفقي

والصحة، والجندر، والثقافة،  في اتجاه ميادين أخرى الاقتصاد، والبيئة،التوسع الأفقي  -
 .بالإضافة إلى المسائل العسكرية

في اتجاه إيجاد وحدات تحليل مرجعية أخـرى إلـى جانـب    ) التعمق(سع العموديوالت -
تواجدة مالدولة، النظام الدولي والإقليمي صعودا، ونزولا إلى وحدات كالمجتمع والجماعات ال

  .)1(رقمضمن الدولة والإفراد، وهذا ما يبينه الجدول 
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يظهر الجدول كيف تطورت النظرة إلى مفهوم الأمـن وذلـك بتوسـيع إبعـاده     وكذلك 
المرجعية، فبعد إن كانت الدولة توضع في قلب اهتمامات الدراسات الأمنية وذلـك بـالتركيز   

ظرة فيمـا بعـد توسـيع الإطـار     ، تغيرت هذه النةيعلى مفاهيم كلاسيكية في العلاقات الدول
للأمن نحو إبعاد أخرى لم تكن مدرجة من قبل ضمن الأجندة الأمنية كالحديث عن  المفاهيمي

من خـلال   ،أمن الأنسانالمشكل البيئي، ثم هناك الأمن الإنساني والذي يمس بالدرجة الأولى 
مقاربة تعاونية لتحقيق الأمن نه لطابعه الشمولى مؤهل لتبني إتلبية احتياجاته وتحقيق كرامته، ف

   .)1( الشامل
   

كمفهوم يشكل تحولاً في المنظـور القـائم    تطرح بعض الدراسات مفهوم الأمن الإنساني
على تحقيق الأمن القومي، الذي ظل سائداً لفترة طويلة، وكان قادراً علـى تقـديم تفسـيرات    
ملائمة لطبيعة العلاقات في الواقع الدولي، إلا أنه واجه، بعد نهاية الحـرب البـاردة، مأزقـاً    

ومن هنـا جـاء   . ت المرحلة الجديدةخطراً، بعجزه عن تقديم تفسيرات ملائمة لطبيعة علاقا
  .مفهوم الأمن الإنساني الذي يشكل تحولاً عن المنظور التقليدي للأمن

؛ إذ جاء في كتابه، الذي )توماس كون(التي قدمها  مهذا الطرح يقترب من  فكرة الباراداي
فترة يغلب ، أن انبثاق النظريات الجديدة كانت تسبقه عادة )بنية الثورات العلمية(يحمل عنوان 

يتولد بفعل الإخفاق المطرد ... فيها على الباحثين المختصين شعور واضح بالقلق وعدم الأمان
ومن ثم فإن إخفاق القواعد القائمة هو المقدمة للبحث عن ... في الوصول إلى النتائج المرتقبة

ي ركز علـى  وهذا يتفق مع ما اتجه إليه المبحث الأول في هذه الدراسة، الذ. )2(قواعد جديدة
  .)3(المدرسة الوضعية المنطقية وما بعد المنطقية

من جهة أخرى أدت النقاشات حول وسائل الأمن إلى أطر مفاهيمية جديدة، عندما أدرجت 
نموذجاً مرتكزاً على الفرد، لصياغة وتقييم السياسات، وأدرج مفهوم الأمن " التنمية الإنسانية"

تقريـر التنميـة   "ق العام للتنمية الإنسانية الذي ورد في الإنساني في حقل التنمية، ضمن السيا
عملية توسـيع  "وقد عرفت التنمية البشرية بأنها . 1990لبرنامج الأمم المتحدة لسنة " البشرية

                                                      

، ، رسالة ماجستير غير منشورةعبد النور منصوري،المصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني )1(
  .21، ص 2010باتنة،جامعة 

دار العين للنشر، : القاهرة(، شوقي جلال، سلسلة الإعمال العلمية، "ترجمة"، بنية الثورات العلميةتوماس كون،   )2(
 . 113، ص)2003

  . 113ص  المرجع السابق،   )3(
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لذلك أصبح الموضوع الأمني، عقب تقريـر التنميـة البشـرية    . )1("خيارات الأفراد وقدراتهم
، مسألة عابرة للقوميات، من حيث إنه يتمحـور  1994 للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنة

  .حول الكيان البشري
سنتعرض فيما يلي للتحولات المفتاحية لمفهوم الأمن الإنساني وتعريفاته المختلفة ودلالاته 
بالنسبة للسياسة والسياسيين، إضافة إلى رسم حدود النقاش وضبطه حول مفهـوم مـا فتـئ    

ضمن دوائر صنع السياسات الدولية، وذلك استجابة لحاجـة   يكتسب أهمية متزايدة ومتسارعة
  .فكرية ولدتها الظروف المستجدة

1  

الأمن الإنساني، كغيره من المفاهيم في علم السياسة، لم يتحقـق الاتفـاق حولـه،     مفهوم
باعتباره مصطلحاً جديداً، بدأ يأخذ مكانه في العلاقات الدولية، وأصبح يحظى باهتمام كبيـر  

ولأن دلالة المفهوم هي اتفاق بين المصطلحين، فلابد من . على المستوى الأكاديمي والسياسي
ذه المفاهيم، كي تحكمها قواعد وأسس منطقية محددة، لهـا دقـة ونظاميـة    منهجية لوضع ه

في هذا الصدد ثمة اتفاق في الدراسات الأكاديمية، التـي قـدمت   . المنطق العلمي وانضباطه
تعريفات لمفهوم الأمن الإنساني، على أن وحدة التحليل الأساسية للمفهوم تتمثل في الفرد، بدلاً 

د بالإمكان الاعتماد عليهـا كوحـدة تحليـل مناسـبة، عنـد مناقشـة       من الدولة، التي لم يع
ومع ذلك فهناك تباين في تلك التعريفات التي تراوحت بـين الاتسـاع،   . الموضوعات الأمنية

لتشمل كل ما يتعلق بالأفراد، وضاقت أخرى لتقتصر على أنماط محددة من مصادر التهديـد  
فات أخرى بين مفهوم الأمن ومفاهيم أخرى، والخوف والحاجة والعنف، في حين ربطت تعري

في سياق علاقة خاصة، وربطت مجموعة أخرى من التعريفات بين تحقيق الأمن الإنسـاني  
وعلى هذا الأساس تعرض الدراسة فيما يلـي مجموعـة مـن    . والسياق الاجتماعي والثقافي

  :التعريفات التي قدمتها بعض الدراسات حول مفهوم الأمن الإنساني
عرف الأمن الإنساني، فـي سـياق علاقتـه     :Paul Heinbeeker)" (ھینبیكر  بول" -1

الأمن الإنساني يركز على الأفراد والمجتمعات، بدلاً من الدول، : "بمفهوم الأمن القومي، بقوله
كما يقوم على فكرة أن أمن الدول ضروري، لكنه ليس كافياً لتحقيـق بقـاء البشـر، الأمـن     

التهديد العسكرية وغير العسكرية؛ إذ يعد أمن وبقاء الأفراد جزءاً الإنساني يركز على مصادر 

                                                      

(1)  Mahbub ul Haq, Reflections on Human Development, Oxford University Press, New 
York, 2005, P.14 
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يضاف إلـى  . ولا يحل محله مكملاً لتحقيق الأمن العالمي، كما أنه يكمل مفهوم الأمن القومي
 .)1("ذلك أن الأمن الإنساني يعتمد على أدوات جديدة، منها دور المنظمات غير الحكومية

يركز على وجود تعـارض بـين مفهـوم الأمـن      :Amartya sen) (،"امارتیا سن" -2
الأمن الإنساني يعني الحد من أوجه انعدام الأمـن  "الإنساني ومفهوم الأمن القومي، فيقول إن 

التي تبتلى بها حياة البشر، والتخلص منها إن أمكن، وهو ما يتعارض مع فكرة أمـن الدولـة   
م فأمن الدولة يرتبط ارتباطاً غيـر  التي تركز أساساً على صون سلامة الدولة وقوتها، ومن ث

 . )2("مباشر بأمن البشر الذين يعيشون في الدولة

كان أحد الذين قدموا تعريفات شديدة الاتساع والعمومية لمفهوم الأمـن  ": محبوب الحق  " -3
الأمن الإنساني يعني أمن الإنسان، بدلاً من أمن الأرض، وأمن الأفـراد،  : "الإنساني؛ إذ يقول

ن الأمم والأمن من خلال التنمية، وليس من خلال الأسلحة، وهو أمن الناس في كل بدلاً من أم
: إن الأمن البشري له جانبان رئيسان: "ويضيف موضحا". الأماكن، في منازلهم وفي وظائفهم

فهو يعني أولاً السلامة من التهديدات المزمنة، مثل الجوع والمرض والاضطهاد، وهو يعنـي  
الاختلالات المفاجئة والمؤلمة في أنماط الحياة اليومية، سواء في البيـوت أو  ثانياً الحماية من 

وهذه التهديدات يمكن أن توجد على جميع مسـتويات  . في الأعمال أو في المجتمعات المحلية
 .)3("بلد أيالدخل والتنمية في 

وأكد أن , فقد ربط بين الأمن والتنمية ،رائد التنمية الإنسانية المستدامة" محبوب الحق" كما يعد
في ظـل هـذه    ،وعلى تصور الأمن المطلوب, العالم دخل عهداً جديداً غير كل مفاهيم الأمن

  .)4("أمن الأفراد والدول, أن يشمل أمن الشعب والإقليم ،المتغيرات
إنساني  ويرى محبوب الحق أن الأمن الإنساني لديه القدرة على أن يكون أساساً لنظام عالمي

  : )5(جديد، ويتحقق ذلك عبر خمس خطوات
 . البحث عن مفهوم جديد للتنمية •

 . الانتقال من أمن الأسلحة إلى الأمن الإنساني وتمويل الأجندة الاجتماعية لكل العالم •

                                                      

(1) Paul Heinbeeker. "Peace Theme: Human Security", at: 
                                                     www.cpdsinda.org/globalhumansecurity/security.htm. 

  . 53، ص )2006: القاهرة(، مفهوم الأمن الإنساني وتطبيقاته في جنوب شرق أسياخديجة عرفة أمين،   )2(
  .23ص) 1994منشورات الأمم المتحدة،: نيويورك ( ، الأمم المتحدة 1994التنمية البشرية لعام تقرير،   )3(

(4) Mahbub. Ul Haq. . Op. cit.,  p115.   

(5)lbid.,. p.117. 

http://www.cpdsinda.org/globalhumansecurity/security.htm
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 . تكوين شراكة جديدة بين الشمال والجنوب •

 . بلورة إطار للحكمانية العالمية •

  . لميالتحرك في اتجاه مجتمع مدني عا •
إن توقعات الحياة والقـدرة علـى الكتابـة    : "ويقول محبوب الحق نقلاً عن بول سترايتن

والقراءة قد تكون مضمونة في أي سجن في الظروف العادية، كما أن الاحتياجـات الماديـة   
، وذلك في معرض تأكيده على عدم إخراج البعـد  )1("الأساسية متوفرة حتى في حديقة الحيوان

  . تنمية الإنسانية، وهو ما يمثله المفهوم الضيق للأمن الإنسانيالقيمي من ال
 ،لها ت بتعريفـوخلص ،"الإنساني نـالأم" كتابها في تعريفات عدة )خدیجة أمین(قدمت  -4

 أمن يهدد ما كافـة ن ـم بالتخلص نىيع إذ ؛الفرد جوهره الإنساني الأمن مفهوم" إن فيه قالت
 ـعل كيزالتر خلال نـم الاجتماعي،و الاقتصاديو السياسي :الأفراد  ،المؤسسي لإصلاحاى ـ

 ما كل لمواجهة ،ة جديدةـأمني اتـمؤسس ءاءوإنش ،القائمة الأمنية المؤسسات بإصلاح وذلك
 عن البحث مع ،والتعامل معه والعالمية الإقليميةو ةـالمحلي المستويات على الإنسان أمن يهدد
 يمكن لا ما وهو ،ن الأفرادــــأم تحقيق إلى تهدف ،دولية تعهدات من قائم هو ما تنفيذ سبل

 .)2(الدول أمن عن بمعزل تحقيقه

" الإنساني الأمن"إن  ولـيق؛ إذ للصواب الأقرب هو تعريف من )معلوف( قدمه ما ولعل -5
 الأساسية الحريات تعزيز شأنها من سبل عبر ،البشر جميع لحياة الحيوي الجوهر حماية" :هو

 واقتصادية وبيئية واجتماعية سياسية أنظمة إيجاد عبر ونـتكو ،والحماية الإنساني الإشباعو
 .)3(الكريم والعيش اءالبق سبل الشعوب تمنح... وثقافية وعسكرية

الأمن الإنساني "يطرح رؤية شاملة لمفهوم الأمن الإنساني، تتمثل في أن  )4("كوفي عنان" -6
في معناه الشامل، يعني ما هو أبعد من غياب العنف المسلح، فهو يشتمل على حقوق الإنسان، 
والحكم الرشيد، والحق في الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية، والتأكد من أن كل 

وكل خطوة في هذا الاتجاه هي أيضا . بلوغ احتياجاته الخاصة ىعلفرد لديه الفرصة والقدرة 

                                                      

(1) Mahbub. Ul Haq. . Op. cit.,  p. 67. 
مركز : الرياض( والتطبيق في الواقع العربي والدولي،المفهوم - الأمن الإنسانيخديجة عرفة محمد أمين،   )(2

  .44-43، ص ص )2009الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
  .2010" شباب التجدد"موقع مقال منشور على ، حبيب معلوف، الأمن الإنساني لمفهوم غير شامل  )4(

 ww.Humansecurity :في 21.7.2011تاريخ الدخول للموقع  ،2000، تقرير الأمم المتحدة، "نحن البشر"كوفي عنان،   (4)
bulletin.info  
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فتحقيق التحرر من الحاجة خطوة نحو تقليل الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، ومنع النزاعات، 
والتحرر من الخوف، وحرية الأجيال القادمة في أن ترث بيئة طبيعية وصـحية، هـذه هـي    

 .)1("اني، ومن ثم الأمن القوميالأركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنس

حـول   )Security Human( يتمركز مفهوم الأمن الإنسـاني : "يقول" عاطف عضیبات " -7
شكل من إشكال التهديدات التي يمكن أن تنتهـك   أيحماية الأفراد العاديين، داخل دولهم، من 

والحریة   )Freedom from Fear( حقهم في التمتع بالحرية من الخوف أيحقهم في الأمن، 

 . )Freedom From Want(" )2(من العوز 

الأمـن  تعـرف   Commission on Human Security)( "مفوضیة الأمن الإنساني   " - 8
خطـار الحرجـة   وحماية الناس من الأوضـاع والأ  حماية الحريات الحيوية": بأنه الإنساني
كـذلك خلـق الـنظم السياسـية      الأمن الإنسـاني  ويعني .وبناء قواهم وطموحاتهم ،والعامة

والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمنح الناس لبنات ليبنـوا حيـاتهم   
 .)3(وبقاءهم وكرامتهم

م أن الأمـن الإنسـاني   2003وقد جاء في المحور الأول لتقرير المفوضية الصـادر سـنة   
الأساسية، إلا أن التنمية الإنسانية تركز على كالتنمية، كلاهما يعنى بسلامة الإنسان وبحرياته 

تحقيق النمو وتوزيع أرباحه بين الناس، في حين أن الأمن الإنساني يتجـاوز ذلـك، ويعنـى    
بالظروف التي تهدد البقاء على قيد الحياة، وبتواصل الحيـاة اليوميـة، وبضـمان الكرامـة     

حماية النواة : "لتالي للأمن الإنسانيومن هذا المنطلق اعتمدت المفوضية التعريف ا. الإنسانية
  . )4(الأساسية لكل إنسان بطرق تدعم الحريات وتحقق الذات الإنسانية

من خلال هذا الاستعراض للتعريفات المتباينة التي ساقتها الدراسات المتعـددة لمفهـوم   
ي بلـورة  الأمن الإنساني نلاحظ جهود مراكز البحث العلمي الإقليمية والعالمية، التي بدأت ف

مرجعية واضحة تنظر إلى مفهوم الأمن الإنساني على أنه أمن كل الأفراد، وأنه قضـية ذات  
طبيعة عالمية، وهو مهم لكل الناس، ويقوم على أساس رفاه الفرد، وأعادت تعريـف مفهـوم   

، لا أمن الأرض، والتحول من التركيز الحصري على أمن الأرض "أمن البشر"الأمن ليكون 
                                                      

(1) WWW.org /millennium/sg/report/full.htm Kofi Anan. "United Nations Millenium Report" 
المجلة عاطف عضيبات، الأمن الإنساني أفكار يمكن الاستفادة منها في تطوير مداخلة حول الأمن الإنساني،   )3(

 . 105، ص 2003 ،، العدد الثالثالسودانية للدراسات الدبلوماسية
(3) http. www:humansecurity@ un.org  

، ص )2005:اليونسكو(، الأمن البشري في الدول العربيةالأطر الأخلاقية والمعيارية والتربوية لتدعيم البشير شورو،   )5(
16.  



181 

 

يز على ما تريده البشرية اليوم من حاجات تتعلق بالديمقراطية والمشاركة وحقـوق  إلى الترك
الإنسان والتنمية والصحة والبيئة، وركزت أغلب الدراسات على أن تحقيق هذا الأمن يجب أن 
ينطلق وفق عمل جماعي عالمي، تشارك فيه الدول والمنظمات الدولية الرسمية والمدنية، وأن 

يدة المدى، ومؤسسات دائمة، ذات إمكانات مادية وبشرية ولوجستية مؤهلة يقوم على رؤية بع
للتحرك في أي موقع من العالم، لحماية الناس من تهديدات عديدة تعرض وجـودهم وأمـنهم   

ومن هنا جاءت ضرورة وجـود  . للخطر، وتعمل على حمايتهم من الانهيار والتمزق المفاجئ
  .لبشرية متمثلة في فواعل الأمن الإنسانيالمؤسسات ذات الإمكانيات المادية وا

2  

فقد اقترح , لقد سبقت مفهوم الأمن الإنساني مفاهيم أخرى ساهمت في بلورة شكله الحالي
من، عبـر  التخفيف من اللاأ ،)Risk Reduction(في مفهوم تقليل المخاطر ، "جورج نيف"

في شكل نزاعات سياسية واقتصادية في الدول الماثلة ات لمواجهة التهديد ،)1(الوقاية من أسبابه
التي كانت تابعة للقوتين العظميين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، أثنـاء  

ومع تطور النظريات وصـدور تقريـر   . الحرب الباردة، والتي تتطلب رؤية جديدة للدراسة
, الأمن البيئي: خمسة أبعاد للأمن الإنساني" جورج نيف"مم المتحدة، قدم البرنامج الإنمائي للأ

والأمن السياسي، بما , والأمن الاجتماعي, والأمن الاقتصادي, الأمن الفردي والأمن الجسدي و
   .)2(والأمن الثقافي) الحق في العدالة(فيها الأمن القضائي 

م الجوهرية التي تضم عادة المحافظة على لقد عرفنا أن الأمن يعني التحرر من تهديد القي
وفـي  . أما الأمن الإنساني فيعني غياب تهديد القيم الجوهرية للأفراد, البقاء والرفاهية والهوية

: هذا المجال يميز هامبسون بين ثلاثة أنواع من البدائل، التي جعلت الفرد محـور الاهتمـام  
والثاني يتمثـل فـي   , قي أدوات القانون الدوليالأول يتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقيات وبا

وينادي الثالث بمفهوم واسـع للتنميـة   , التحرر من الخوف، أي حماية الناس من تهديد العنف
في حين أن الأمن الإنساني يشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والصـحي  , الإنسانية المستديمة

                                                      

(1) Nef, Jorge, "Human Security and Mutual Vulnerability: the Global Political Economy of 
Development and Underdevelopment", Ottawa: International Development Research 
Center, 1999, P. 11. 

(2)  Ibid., pp 24- 25. 
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بع الأمني على الرفاهية يدفع التحليـل  إن إضفاء الطا. والبيئي والفردي والمجتمعي والسياسي
  .)1(أبعد من التنمية والديمومة

وضـمن دائـرة   . ينقسم النقاش حول الأمن الإنساني بين دائرتي المتحمسين والمتحفظين
تبنى تقرير التنمية البشرية البرنامج الإنمـائي   .)2(المتحمسين تقع دائرتا الموسعين والمضيقين

التحرر من الخوف والتحرر من : "وقد عرف الأمن الإنساني بأنه, 1994للأمم المتحدة لسنة 
، تعريفاً ضيقاً "مسؤولية الحماية"بعنوان  )ICISS(وقد تبنت كندا، في تقرير لجنة . )3("الحاجة

، أو مـا  "التحرر من التهديدات الواسعة لحقوق وسلامة وحيـاة الأفـراد  "للأمن الإنساني هو 
المـنظم   العنـف الجسـدي المباشـر   ، وذلك بالتركيز علـى  "بالتحرير من الخوف"يعرف 

لحروب، حين يكون المكـون  بالإبستمولوجيا التقليدية حول التهديدات، كالنزاعات المفتوحة وا
أمن الأفراد من تهديد الحياة والصـحة وسـبل العـيش والسـلامة     "الأساسي للأمن الإنساني 

الشخصية والكرامة الإنسانية، مهدداً بالاعتداء الخارجي، وكذلك بسبب عوامل داخلية بما فيها 
 ـ"فإن الأمن الإنساني يشـمل  " لأكسوورثي"أما بالنسبة ". قوات الأمن" ن مـن الحرمـان   الأم

  .)4("الاقتصادي، والمستوى المعيشي المقبول، وضمان حقوق الإنسان الأساسية
وفي المقابل يقف بعض الباحثين موقفاً مغايراً للمتحمسين للأمن الإنساني، ويؤكدون على 

مثلاً إلى أنه لا يوجد سبب حقيقي يبرر الأمن " كيث ماكفار"تشير . نقاط ضعف قيمته التحليلية
ساني كتعريف واسع ذي قيمة تحليلية لإعادة بناء التنمية الإنسانية، لأن التعريف الواسـع  الإن

يصعب من مهمة صياغة أولويات السياسة، بينما يمتلك التصور المحدود قـدرة أكبـر فـي    
فيعترف بأن غموض مفهوم الأمن الإنساني خدم هـدفاً  " رولاند باريس"أما . صياغة الأجندة

وى العديد من الفواعل، رغم ما تثيره مسألة غموض التعريف مـن صـعوبة   سياسياً بتوحيد ق
الدراسة الأكاديمية في التمييز بين مكونات المفهوم، لأن تحديد العلاقات السببية يصبح بـذلك  

كذلك ضبابية المفهوم، فإذا كان مصطلح اللاأمـن يشـمل كـل     "أندرو ماك"وينتقد . مستحيلاً

                                                      

(1)   S. Mcfarlane and Y. F. Khong. op. cit., P. 41. 

كارولين توماس، توماس، أوسلر هامبسون، محبوب الحق، البرنامج الإنمائي، اليابان، كندا، دائرة : دائرة المتحمسين  )(2
  . كيث ماكفارلان، رولاند باريس، أندروماك، إدوار نيمون، كين بوث: المتحفظين

  .28، صذكره مرجع سبقالنور بن عنتر، عبد   ) (3
(4)  Caroline Thomas, Global Governance, Development and Human Security the Challenge of 

Poverty and Inequality, Pluto Press, Sterling, 2000. p5. 
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، فإنه سيفقد أي "المواجهات العسكرية، والكرامة، والإبادة الجماعية: "أشكال الأضرار بالأفراد
وأي تعريف يشمل متغيرات مترابطة وغير مترابطة يجعل التحليل السببي . قوة وصف حقيقية

غير أنـه  . مستحيلاً، فالمصطلح الذي يطمح أن يفسر كل شيء، لا يفسر في الحقيقة أي شيء
ة أخرى غير الدولة، تحمل قيمة تحليليـة، لأن المفهـوم   يرى توسيع المجال لمرجعيات تحليلي

  . الواسع يشير إلى قيم سياسية وأخلاقية مشتركة، تجمع مجموعات مختلفة من الفواعل
أن الأمن الإنساني يلقي الضوء على مـا أهملتـه   " إدوارد نيومن"في نفس الاتجاه، يعتقد 

فيداً، رغم أن تعريفاً واسعاً للمصـطلح لـن   النظرة التقليدية للأمن، ما يعتبر مشروعاً قيمياً م
مع ذلك فقد أعطى المفهوم تطبيقـات  . يكون مفيداً، لأنه ينتج عدداً غير محدود من المتغيرات

، ولم تعد الشرعية الخارجية لسيادة الدولة تتعلق فقـط بمراقبـة   "أمن الدولة"أخلاقية لتطوير 
  .)1(نسان ورفاهية مواطنيهاالحدود، لكنها ترتبط بتعزيز بعض معايير حقوق الإ

، )2(، حول جدوى الأمـن الإنسـاني  "نظريات عالم الأمن"، في كتابه "كين بوث"ويتساءل 
إذا كـان  : "السؤال التـالي  "برولاند باريس"ويطرح . ويشكك في قدرته على تقديم إطار جديد

ويعد المفهوم ". الأمن الإنساني؟ من الأمن الإنساني كل هذه الأشياء، فما هو الشيء الذي ليس
 لويـد مجرد خادم للمصلحة الخارجية لدولة مثل كندا، التي يقول وزير خارجيتهـا السـابق   

الأمن الإنساني ما هو إلا الهوية الكندية، وبطاقة كندا للحضور فـي السـاحة   "أن  أكسوورثي
تشـكل جـزءاً مـن تكنولوجيـا     ، ويذهب إلى اعتباره من تقنيات القوة اللينة، التي )3(الدولية

روربـت  "وفي هذا المجـال يصـف   . السيطرة، التي تطبقها الدول الغربية تجاه الدول النامية
رئيس الوزراء البريطاني السابق، " لتوني بلير"، الذي عمل مستشاراً للشؤون الخارجية "كوبر

المبـادئ  "م بــ  من أجل إمبريالية جديدة تتس"/ ضروري"دور المنظمات غير الحكومية بأنه 
  .)4("التطوعية

ويقرأ المخطط . مختلف التعريفات الرائجة للأمن الإنساني مع العلاقة بينها المخطط ادناه يمثل
من المركز في اتجاه الأسهم إلى الخارج، في حين أن المربع الأخير يمثل أوسع التعريفات 

ظهر الأسهم أن التعريفات التي تكون ذاتية أكثر، ومرتكزة على مقاربة كرامة الأفراد، وت
تراكمية، فالانتقال إلى مربع أكبر يظهر أن التعريف الأضيق مضمن في الرؤية الجديدة، 

)  1(انظر الشكل رقم . وحدود المربعات يمكن أن تتحرك تبعاً لطبيعة التعريف الذي تعكسه
.أدناه  

                                                      

(1)  S. Tadjbakhsh and A M. Chenoy, Op. cit., p 45.   
(2) Booth, Ken. Theory of World Security Steve Smith (New York: Managing editor) 

Cambridge University Press, , 2007, PP. 321-327.   
(3)   Ibid, p 324.   
(4)   Ibid, p.325. 
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  S. Tadjbakhsh and A M. Chenoy:  لمصدرا

أن العمل ضمن تحديات الأمن المستجدة يتطلب  )1(كما يوضح الشكل رقم خلاصة القول
، الذي يعني توفير الأمن والحماية ضد العنف، ضـمن الحيـاة   "التحرر من الخوف"ضرورة 

جات الأساسية فقط، بل ، الذي لا ينادي بتوفير الحا"التحرر من الحاجة"اليومية لأي شخص، و
بتوفير الحاجات الإستراتيجية التي تجذر الأمن، وتعمل على استقراره على المدى الطويـل،  

هنا يظهر جلياً أن المسألة الأمنية ليست قضـية أولويـات لأهـداف    . وهي التنمية المستدامة
هيـة والكرامـة   من الرفا) العتبة(متنافسة أمام صناعة السياسة، بقدر ما هي تحديد لحد أدنى 

إن قياس هذه العتبة عملية معقـدة، نظـراً لتـدخل    . وشروط الحياة، لا يمكن القبول بانتهاكه
ولأن الأمن الإنساني يتعلق بالشعور، فقد تختلـف  . عوامل موضوعية وذاتية في تقييم الخوف

  . العتبة باختلاف البيئة المحيطة والثقافة والزمان والمكان

3  
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 التعريـف  وتتراوح أدبيات المفهـوم بـين   .لم يحظ الأمن الإنساني بتعريف مجمع عليه
إلى الأوسع الذي يجمع بين التنمية وحقوق الإنسـان   ،الضيق المركز على الوقاية من العنف

عـدد خـاص مـن مجلـة     في  ،"ما هو الأمن الإنساني؟"ومع صدور مقال . والأمن التقليدي
)Security Dialogue(، ًاقترح العديـد مـن التعريفـات     ،شارك فيه واحد وعشرون مؤلفا

   .ومنذ ذلك الحين كثرت الأدبيات التي تخوض في الموضوع .الأكاديمية
 ،أن مصطلح الأمن الإنساني يواجه سوء فهم من الناحية الابستمولوجية عبـر العـالم  بيد 

هـوم الأمـن   شـكل مف  ،وساكسونية عموماًففي الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الأنجل
وفي . الدفاع والردع :الإستراتيجيةو يرتبط آلياً بالقضايا العسكريةالإنساني جدلية مستمرة؛ إذ 

" الأمـن : "المفهوم جمعاً قسرياً بين مصطلحين ينتميان إلى عالمين مختلفـين  دهذا السياق يع
باعتباره مضمناً في فكـرة الأمـن    ،ستحداثهوفي فرنسا لم يجد المفهوم مبرراً لا". الإنسانية"و
وفي العالم الثالث نظر إليه على أنه فكرة تخدم التـدخل فـي شـؤونه    . الاجتماعي) التأمين(

التـي يصـاحبها التلـويح     ،تماماً كالمفاهيم الأخرى القادمة من الشـمال  ،الداخلية وذريعة له
وأقرب إلى المنظور  ،اهية في فرنساوالأمن بهذا المنظور بعيد عن تصور دولة الرف .بالعقاب

  .)1(الأنجلوساكسوني الذي يربطه بكل شيء مميت
قدم برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي   عندما  1994ظهر مفهوم الأمن الإنساني في سنة 

، مقترحاً توسيع المفهـوم  )way to go from here(" الطريق للانتقال من هنا"المفهوم بأنه 
مفهوم يشمل تهديدات مزمنة كالمجاعات والأمراض والاضطهاد، وكـذلك  التقليدي للأمن إلى 

  .)2(الحماية من الاضطراب المفاجئ والضار لنمط الحياة اليومية
  :سنحاول فيما يلي أن نجمل الظروف التي أدت إلى نشأة هذا المفهوم

سياسـات  أبطل اضمحلال الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة  :نھایة الحرب الباردة  - أ
التي كانت تسود العلاقات بين الدول، وعزز الاعتـراف بوجـود تهديـدات     ،الثنائية القطبية

 .التي لم تحلب بعدونزاعات مستجدة إضافة إلى 
تزامناً مع نهاية الحرب الباردة، اسـتطاعت العولمـة أن تغيـر    : تنامي ظاھرة العولمة    - ب

كنولوجيا، عن طريـق تجـاوز الحـدود    القواعد الدولية لتسهيل سرعة حركة رأس المال والت
 .الوطنية

                                                      

من المنظمات  تأتي هذه المفاهيمأولها أن : حباطاتالتخوف الجماعي لدول الجنوب نتيجة لبعض الإلقد كان  ) (1
 ،حقوق الإنسانو الديمقراطيةبدءاً بالدولية، التي ينظر إليها على أنها مؤسسات تأتمر بأوامر دول الشمال القوية، 

ها أن ثاني". القوة"والآن الأمن الإنساني، وكثيراً ما يكتسي بناء المصطلحات الواردة في الخطاب الدولي بطابع 
من خلال ارتباطه ببناء الترسانات العسكرية، في حين أن العديد من دول إلى الأمن  تنظر التجربة الجامعية

  . الذي يسوقه منتجو السلاح دولاً وشركات ،الجنوب أصبحت لاإرادياً ضحية استهلاك عتاد الدفاع العسكري
(2) S. Neil Macfarlane and Yuen Foong Khon, Human Security and the UN, A critical 

History, lndiana University Press, USA, 2006, PP. 23.25. 
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إلى جانب الدولة، ظهرت في الساحة الدولية فواعل جديدة، أصبحت  :دجد  فاعلینظھور    - ت
يصب بعضها في خانة التهديدات، بينما يعمل بعضها الآخـر  . تلعب أدواراً حساسة ومتزايدة

 .على مد الجسور بين الدول ومجتمعاتها
ظل هذه الظروف، تراجع دور الدولة وقدرتها على الوفاء بكثير  ففي :تراجع دور الدولة    - ث

 .من التزاماتها، وتزايدت الانتقادات الموجهة لمفهوم السلطة التقليدية للدولة
من الناحية النظريـة، عجـزت النظريـة     :عجز النظریة التقلیدیة في السیاسة الدولیة     -  ج

العلاقات الدوليـة عـن مجـاراة المسـتجدات     السائدة في حقل ) ةالواقعية والليبرالي(التقليدية 
الحاصلة في الساحة الدولية، والتقليل من النتائج الدرامية لتطبيقاتها، عبر مختلف بؤر التـوتر  

 . في العالم
وقد كـان  . هذه التغيرات تطلبت تفكيراً جديداً بخصوص مسائل قديمة هي التنمية والأمن

لتنظير لهذا الواقع الجديد، لكن المفهوم لم يصل إلى الأمن الإنساني خطوة في اتجاه القراءة وا
  :  مرحلة النضج إلا بعد عدة مراحل من التطور، سنتعرض إليها فيما يلي

4  
، الـذي  1994وهي مرحلة البداية، ضمن تقرير التنمية البشرية لسـنة  : المرحلة الأولي    - أ

لاقتراحه، لكنه لاقى تشكيكا من قبـل   تاحتها نهاية الحرب الباردةأ اغتنم معدوه الفرصة التي
 .، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى انتهاك سيادة الدولةG77مجموعة السبعة وسبعين 

نفسه تشكل تحالف ضم ثلاث  تم رفض المصطلح، وفي الوقت 1995وفي قمة كوبنهاغن سنة 
 ـ   Human(بكة الأمـن الإنسـاني   عشرة دولة، تتقاسم نفس الأفكار، عمل على تشـكيل ش

Security Network (HSN)  فتحت منظمة اليونسكو نقاشاًهنفس وفي الاتجاه. 1999سنة ، 
 Secure السلم والأمـن الإنسـاني   لتعزيز ،لمراجعة الأمن والسلم عبر الشبكة الدولية عالمياً

pax Forum)( )∗(.  
وفيها استعاد المفهوم حيويته، ضمن النقاش  ،2003و 2001بين سنتي  :المرحلة الثانیة     -  ب

الذي قادته اللجنة الدولية للتـدخل   ،)Responsibility to Protect(حول مسؤولية الحماية 
 Responsibility forالكندية، وكذلك النقاش حول مسؤولية التنمية ) ICISS(وسيادة الدولة 

Development) ( بمبادرة اللجنة اليابانية للأمن الإنساني)CHS(  وذلك بمساهمة دولتـي ،
 .كندا واليابان، اللتين ساهمتا في دعم وتمويل إدماج الأمن الإنساني في الأجندة العالمية

                                                      
شاركت في هذا المؤتمر كل من النمسا، كندا، الشيلي، كوستاريكا، اليونان، الأردن، مالي، هولندا، النرويج،    )*(

 .فريقيا كمراقبأسويسرا، سلوفينيا، تايلاندا، بالإضافة إلى جنوب 
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الحقـائق   بدافع الحاجة إلى التكيف مـع ، 2009و 2004ما بين سنتي  :المرحلة الثالثة     -  ت
والعشرين، وإيجاد إجابات جماعيـة لتهديـدات أصـبحت أكثـر     المستجدة في القرن الواحد 

، تحول الأمن الإنساني إلى موضوع ضمن أجندة إصلاح الأمـم المتحـدة وبعـض    وضوحاً
وقد وضعت منظمة اليونسكو الأمن الإنساني في أجندة  .المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي

ث عن خصوصيات الأمن الإنساني، عبـر  إحلال السلم منذ نهاية التسعينيات، من خلال البح
 .سلسلة من الاستشارات الإقليمية في شرق آسيا ووسطها مثلاً، وأمريكا اللاتينية وأوروبا

إلى الآن، مع انتخاب الرئيس الأمريكـي بـاراك    2009منذ بداية سنة  :المرحلة الرابعة   -  ث
لقد . من قبل الإدارة السابقة اوباما، الذي ركز على الحصيلة السلبية للسياسة الواقعية المنتهجة

حمل الرئيس باراك أوباما شعار التغيير في حملته الانتخابية، ونادى بضرورة الالتفات إلـى  
التهديدات الداخلية للمجتمع الأمريكي، وإعادة النظر في العمل العسكري الخارجي، على وقع 

  .)*(سهاالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت من الولايات المتحدة نف
5  

 

1  

مفهوم الأمن الإنساني كـأداة لسياسـتها   ) اليابان، النرويج, كندا(لقد تبنت بعض الدول  
يمثل الأمن الإنساني سانحة لتقوية موقعها ونفوذها , بالنسبة لكل من كندا والنرويج .الخارجية

صف بعض الدارسين الأمن الإنساني بأنه الغراء الذي يجمع القـوى  قد و. في الساحة الدولية
ى تعديل التي تسعى جميعها إل, الوسطى من الدول ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية

فإنهـا تعيـد   , عندما تتبنى دبلوماسية دولة مفهوم الأمن الإنساني، )1(السياسة أهداف وموارد
لتنتج مفهوماً جديـداً  , بحيث يصبح خادماً للمصلحة بالمنظور المنتقد للتركيز الدولي ،صياغته

   .)Realist Human Security( )∗(الأمن الإنساني الواقعيللأمن هو 

                                                      
نحو اعتماد أسلوب المصالحة وتخفيف التـوترات العسـكرية    فرز توجهاًأة إن الخطاب الذي تعتمده الإدارة الجديد  )*(

وخطـاب القـاهرة للعـالم     ،وبرمجة انسحاب القوات الأمريكية من العـراق  ،الإعلان عن غلق سجن غوانتانامو(
  .)الإسلامي

)1(  S. Tadjbakhsh and A M. Chenoy, op. cit., p 10. 

نريد بالأمن الإنساني الواقعي الإشارة إلى الازدواجية بين الممارسة والخطاب لهذه الدول، يستمد المفهوم أسسه   )∗(
النظرية من الأمن الإنساني، لكن تطبيقاته تكون واقعية، أو حين يصبح الأمن الإنساني وسيلة في خدمة الأمن 

  . الواقعي
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2  

نموذج الأمن الإنسـاني   ،)C77(ة، وخاصة مجموعة السبعة والسبعين قابلت الدول النامي
ومبـرراً  , بسبب تخوفها من أن يكون أداة للغرب في فرض قيمـه ونظامـه  , بانتقادات كبيرة

بدلاً من أن يكون النموذج أداة , وبالنسبة لها. يسوقون به تدخلهم غير المحدود ،للقوى الكبرى
ألا يعتبـر المفهـوم   , لكن في المقابل. استعمل غطاء للتدخلفقد , لعقد اجتماعي عالمي جديد

بوضع اهتمامات التنمية ضمن النقاش حول الأمن العالمي؟ أليس اسـتمراراً   ،نصراً للجنوب
  .  )1( تاريخياً لتكريس مصالح الجنوب وانشغالاته في العلاقات والمنظمات الدولية

وطالبـت بحـوار    ،لسبعة والسـبعين مجموعة ا ،داخل الأمم المتحدة ،شكلت هذه الدول
وترى هـذه الـدول أن   . وضغطت من أجل تنمية عادلة تتجاوز السلم والحرب ،جنوب/شمال

لكـن عنـدما   . اللاأمن ينبع من الفقر وانهيار المؤسسات والتدهور البيئي والعجز الديمقراطي
رفضـته  , 1994في تقريره لسنة  ،طرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الأمن الإنساني

  . خوفاً من التدخل وتعميق الهوة بين الشمال والجنوب ،77مجموعة 

 

1  

وم في السياسة العالمية تشير كثير من أدبيات الأمن الإنساني إلى أن الميلاد الرسمي للمفه
وقـد اعتبـر   . )2(1994لسنة ) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(كان عبر تقرير التنمية البشرية 

نظراً لتجاهل مفهوم الأمـن للانشـغالات   , امتداداً لنموذج التنمية الإنسانية في المسائل الأمنية
فيما تم التركيز على تهديـد  , ميةالشرعية للناس العاديين، الذين يتوقون للأمن في حياتهم اليو

وقد طور البرنامج الإنمائي مقاربته المركـزة علـى أمـن    . المحرقة النووية للأمن العالمي
والأمن , والأمن الغذائي, الأمن الاقتصادي: الأفراد، باستعمال سبعة مكونات عالمية مترابطة

وبما أن تلك . من السياسيوالأمن الاجتماعي، والأ, والأمن الشخصي, والأمن البيئي, الصحي
  . فإن غيابها يهدد الجميع, الأبعاد انشغالات عالمية

 لم تكن مقاربة التنمية الإنسانية للأمن الإنساني تهتم بالانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسان
: بل تعدت ذلك إلى مظاهر التخلف الواسـعة ,, فقط وبالنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية

                                                      

  .20ص) 1993 منشورات الأمم المتحدة،: نيويورك(الأمم المتحدة ، 1993التنمية البشرية لعام تقرير،   )1(
  .20ص ، مرجع سبق ذكره، 1994تقرير، التنمية البشرية لعام   ) 2(
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وهـي بـؤر   . النمو السكاني، التدهور البيئـي , الجريمة الدولية, الصحة العامة, غياب العدالة
لأن السعي للوقاية منها أقل تكلفـة  , التركيز الجديدة للبرامج الدولية للمساعدة في مجال التنمية

  . من التعامل مع آثارها

2  

فـي   1992، يبدو أن المفهوم قد شرع في استعماله مبكراً سـنة  )1(بالنسبة للأمم المتحدة
مقاربة "، الذي أكد الدور الأساسي للأمم المتحدة في سبيل وضع "أجندة من أجل السلام"تقرير 

كجزء من خطوط عمل العهدة الثانية لبطرس بطرس غالي على رأس , "موحدة للأمن الإنساني
وصنع السلام، وتسيير حالات ما بعـد  , وذلك في كل ما له علاقة بحفظ السلام, تحدةالأمم الم

لكن كوفي عنان هو من تبنى أجندة الأمن الإنساني في سعيه لعهدته الثانية كأمين عام . النزاع
  . 1999للمنظمة في تصريح الألفية سنة 

اف بفشلها في جهـود حفـظ   لقد نبع تبنى الأمم المتحدة لأجندة الأمن الإنساني من الاعتر
يمكن فيـه  , السلام والرغبة في تعويض ذلك الفشل بدفع المنظمة للانخراط في مجهود عالمي

في سبيل ترسـيخ أجنـدة   , للمنظمات غير الحكومية التحاور أو ممارسة الضغط على الدول
تهديدات  صدرت وثيقتان توضحان 2005ومع نهاية . للتنمية، تكون أكثر فعالية وتفهماً للواقع

: عالم أكثر أمناً"الأولى بعنوان . الأمن الإنساني وإمكانيات مواجهتها من قبل المجتمع الدولي
، ضمن أجنـدة الإصـلاح التـي    "في اتجاه كل الحرية"والثانية بعنوان , "مسؤوليتنا المشتركة
الأمين  صدرت الوثيقة الأولى التي تناولت التهديدات الكبرى للأمن عن. اقترحها كوفي عنان

، بغية تجاوز تهديدات الأمن التقليديـة، فـي ظـل مجموعـة مـن      2004العام في ديسمبر 
تداعيات غزو العراق، إعادة تحديد مفاهيم الإرهاب، الضربات الاستباقية، التدخل : المعطيات

, يضاف إلى ذلك حاجة الأمم المتحدة إلى تحديد موقع جديد لها. الإنساني باسم الأمن الإنساني
د التحدي الذي أصابه من جراء العولمة، وظهور القطبية الأحادية المستعدة لإعمال القـوة  بع

  . لحماية مصالحها الوطنية
أولهما أنه جعل من المفهـوم  : وقد مثل التقرير إسهاماً في ترسيخ الأمن الإنساني لسببين

: ة مجـالات جمعت في سـت , أكثر خطورةتهديدات جديدة إطاراً للأمن الجماعي في مواجهة 
التهديدات الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والأمراض المعدية الخطيرة، والنزاعات بين الدول، 

                                                      

)1(   S. Tadjbakhsh and A M. Chenoy, Op. cit  PP.24-26. 
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النوويـة  (والعنف الداخلي، وانهيار الدولة، والإبادة الجماعية، ومختلـف أنـواع الأسـلحة    
فة إلـى  وبالإضـا . والإرهاب والجريمة الدولية المنظمة) والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية

فالفقر يصاحب الحـروب  , فقد أقر بترابطها في حلقة قاتلة, الاعتراف بتهديدات جديدة للأمن
  . الأهلية، وهو ما يزعزع استقرار المجتمعات واقتصادياتها

لقد أكد التقرير أن التنمية هي الصيغة الضرورية لتحقيق أمن جمـاعي جديـد، يسـمح    
وقد ضمنت . والوطني والإقليمي والمجتمع المدني بتعاون دولي وشراكة بين المجتمع الدولي

هذا التصور، بهدف اسـتعادة   2005حزمة الإصلاحات التي اقترحها كوفي عنان في مارس 
  .)1(مصداقية الأمم المتحدة ومواجهة تحديات عصر الأمن الجماعي

برنامجـاً  وهكذا فإن الأمن الأنساني مقاربة لتصورات أمنية متعلقة بمشاكل الأنسان، أو 
لسياسات تتعلق بأمن الأنسان، وتلبية احتياحاته وتحقيق كرامته، فأنه لطابعه الشمولي مؤهـل  

  .لتبني مقاربة تعاونية لتحقيق الأمن الشامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


 
في ) NTS) (Non – Traditional Security(التقليدي شاع استخدام مفهوم الأمن غير 

إلا أنه لا  ،وأعدت في شأنه العديد من التقارير والدراسات ،مجال الدراسات الأمنية والسياسية

                                                      

(1) www. Home.att.net/slomansonb/Bruntland.html. 
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مـا يصـبغه    ،ملتبساً وغير منضبط بشكل تام ،يزال، على الرغم من كل تلك الجهود البحثية
  . سواء داخل الدوائر الأكاديمية أو خارجها ،بدرجة مرتفعة من عدم الوضوح

وعادة ما تتم الإشارة إلى التهديدات والتحديات للأمن غير التقليدي فـي إطـار الأمـن    
الإنساني، للتركيز على أمن الأفراد والمجتمعات والجماعات، في مواجهة تهديـدات تشـمل   

والانتشار  ،د والكوارث الطبيعيةوأزمات النقص في الموار ،والتدهور البيئي ،الجريمة المنظمة
وما إلى ذلك من تهديدات لا ترتبط مباشرة بأنماط التهديد العسكري أو الدبلوماسـية   ،الوبائي

لا  ،ولعل السبب الرئيس وراء هذا الالتباس وهذه الحالة من عـدم الوضـوح  . التقليدية للدول
بتداخل  ،هذا التعريف الأوليحسبما يتضح من ، بقدر ما يتعلق ،يتعلق بغموض الظاهرة نفسها

وفقاً لتبـاين   ،ما يجعل تعريفها معقداً نسبياً ،العناصر المكونة لها بين مجالات حياتية مختلفة
ومن جهة أخرى فلأنهـا  . تأثير العناصر المرتبطة بكل من هذه المجالات من حالة إلى أخرى

ع لقدر كبير من التحكمية فإن تحديد نطاقها أو عناصرها يخض ،ظاهرة غير مستقرة بطبيعتها
  .)1(وهو ما يتباين بدوره من حالة إلى أخرى ،من جانب الأطراف المعنية والمتأثرة بها

 ـ تإحدى الأطروحا  محاولـة  يالأولية في مجال تعريف التهديدات والتحديات للأمن ه
الذي تتوفر بشأنه أطر تعريفية واضحة، تحظى  ،تحديدها بالمقابلة مع التعريف التقليدي للأمن

بقدر كبير من التوافق والاستقرار؛ إذ كان المعنى المباشر للأمن هو سيطرة الدولة على كل ما 
يخص قضايا الأمن، وهيمنتها على عملية صنع سياسات الأمن وتنفيـذها دون غيرهـا مـن    

ن يسود فكر المدرسة الواقعية ومفهومهـا  وكان طبيعياً أ. الكيانات الفاعلة في العلاقات الدولية
وعلى اعتمـاد   ،للأمن، الذي يركز على محورية الدولة كفاعل دولي في كل ما يتعلق بالأمن

وعلى سمو البعـد   ،الدولة على القدرات والإمكانات والأدوات العسكرية الوطنية لتحقيق أمنها
على ما سواه من مستويات لمفهوم  العسكري للأمن على غيره من الأبعاد، وأمن الدولة القومي

  .)2(الأمن
ويتعلق الأمن التقليدي أساساً بحماية وجود الدولة وضـمانه فـي مواجهـة تهديـدات      

مقصودة، تشمل أي هجمات ومحاولات إخضاع خارجية، أو في مواجهة أي محاولات تخريب 
الحال كياناً منظماً  وعادة ما يكون مصدر التهديد في هذه. أو تقويض لوجود الدولة من داخلها

وتشمل مصادر التهديد فـي  . ذا طبيعة سياسية، أو يستهدف تحقيق غايات سياسية على الأقل

                                                      

، مجلة السياسة الدولية، "تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربيةرهان الثورات "مالك عوني،    (1)
  . 5، ص2011عدد أكتوبر، 

، تحرير هدى ميتكيس، مفهوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في قضايا الأمن في أسيامصطفى علوي،    (2)
 .3، ص2004، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الأسيوية(السيد صدقي عابدين 



192 

 

. هذا السياق دولة أو دولاً أخرى، أو تنظيماً إرهابياً، أو حتى جماعات قادمـة مـن الخـارج   
هذا التهديـد  وكانت تعبئة الدولة لقوة عسكرية أو قدرات استخباراتية، بما يكفي لردع مصدر 

  .)1(التقليدي، هي السبيل الرئيس الذي من خلاله يتم السعي لتحقيق أمن الدولة وضمانه
يمكن تعريف التهديد غير التقليدي للأمن بأنه ببساطة مجموعة مصـادر   ،من جهة أخرى

 ،التهديد أو قنوات إحداث الضرر، التي تختلف عما يتضمنه تعريف التهديد التقليـدي للأمـن  
يمتد من الإنسان الفرد إلى الوجود الإنساني فـي   ،والتي قد يواجهها نطاق أوسع من الكيانات

ويتسع بالتالي نطـاق  . ولكن لا يقتصر عليها بأي حال من الأحوال ،بما يشمل الدولة ،مجمله
التهديدات الأمنية ليشمل طيفاً من المشكلات الاقتصـادية والبيئيـة والصـحية والاجتماعيـة     

 ،التي قد تنشأ، لا بشكل مقصود من قبل كيان محدد لأهداف ذات طبيعة سياسـية  ،والسياسية
حال تسبب  ،ع، ترتبط بمختلف مناحي الوجود الإنسانيولكن قد تنشأ من مصادر شديدة التنو

  . أي من هذه المصادر، بأي شكل من الأشكال، في تهديد هذا الوجود أو صورته
ولكـن   ،ولا يتحقق الأمن في هذه الحال بالضرورة أو من خلال حماية وجود الدولة فقط

الأفـراد والمجموعـات   من خلال حماية الحق المتساوي في الوجود والحياة الكريمة لمختلف 
البشرية والكيانات التي تنظمها، في النطاق المكاني للتهديد الذي يواجهه هذا الوجود أو تلـك  

على انضباطية دراسته  ولايضاح أثر تسارع التغير في دلالات مفهوم الأمن. )2(الحياة الكريمة
  -:سنحاول أن نتعرض في هذا المبحث إلى النقاط التاليةمنهجياً 

  .التحولات على مستوى القيم والإدراك والفاعلين -التوسع في مفهوم الأمن: أولاً
  . نحو إطار مفاهيمي أكثر انضباطاً لمفهوم الأمن: ثانياً
   .شروط تحقق الأمن غير التقليدي :ثالثاً

  .النموذج الابستمولوجى البديل للأمن الإنساني :رابعاً
  
  

 

ليسـت   ،أو غير تقليديـة للأمـن  " جديدة"تلك التهديدات، التي تعرف حالياً بأنها تهديدات 
ولكن الجديد . أي أن بعضها يعكس ظواهر صاحبت وجود البشر منذ القدم ،جديدة بالضرورة

                                                      

 . 5، ص مرجع سبق ذكرهتصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية، مالك عوني، رهان الثورات    (1)
  4، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى علوي، مفهوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،    (2)
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وجود تهديدات غير تقليدية حديثة  دون أن ينفي ذلك ،أنها صارت تعرف وتدرك كتهديد أمني"
" التقليدي وغيـر التقليـدي  "لكن المقصود هنا أن التحول المفاهيمي بين . تماماً وغير مسبوقة

يعكس تحولاً قيمياً وإدراكياً، بقدر ما يعكس في بعض الحالات تحولاً يعبر عن واقع مستحدث 
  .)1(بشكل كامل

ان الفرد وقيمته في السياسة الواقعية، مقابـل  يتمثل التحول القيمي في إعلاء مكانة الإنس
المكانة التقليدية المهيمنة التي احتلتها كل من الدولة والأدوات العسكرية في تحقيـق الغايـات   

وأخذ مفهوم الأمن في الاتساع، ليضم الأبعاد غير العسكرية للأمن، . السياسية وضمان الأمن
ت الدولية منذ الستينيات من القرن العشـرين،  وذلك استجابة لتغيرات حصلت في بنية العلاقا

تمثلت في دخول عدد كبير من الدول النامية حديثة الاستقلال إلى عضوية النظـام الـدولي،   
 ،ومعها مجموعة من القضايا والاهتمامات مختلفة عن تلك التي تركز المدرسة الواقعية عليها

فـي  . الـخ ...ومشاكل بناء الدولة وبخاصة قضايا التنمية وهمومها، ومساعي إزاحة التخلف
الوقت نفسه كان وجود المنظمات الدولية، كفاعل دولي متمايز عن الدولة، ينمو، وكان تأثيرها 

الاجتماعي الـدولي وقضـايا الأمـن والسـلم      -يتزايد في معالجة قضايا التعاون الاقتصادي
  .)2(الدوليين

 بدأ البحث بشكل جدي وحثيث عـن أطـر تعاونيـة وتكامليـة     ،انطلاقاً من هذا الإدراك
لمعالجة المشكلات والاختلافات، التي يمكن أن تقود إلى الحروب أو تثير تهديـدات تقليديـة   

ومن قضـية إلـى    ،ومع اختلاف مدى النجاح في هذا المسعى من منطقة إلى أخرى. للأمن
التـي أمكـن    ،والآليات والسياساتفقد وفرت المؤسسات  ،أخرى، على صعيد النظام الدولي

في  ،تطويرها في هذا السياق، أساساً للتعاون في مجالات تتجاوز بكثير قضايا الأمن التقليدي
كما أصبح لمنطـق  . محاولة لتسوية قضايا الخلاف التي يمكن أن تتطور إلى تهديدات تقليدية

في مجـالات   ،فع متبادلة للجميعالتكامل القائم على نظرية المباريات الإيجابية التي تحقق منا
مقلصاً من هيمنـة   ،حضوره القوي ،تعاون مختلفة وأوسع نطاقاً من متطلبات الأمن التقليدي

منطق الغلبة القائم على نظرية المباراة الصفرية، التي تتيح لطرف واحـد الاسـتحواذ علـى    
ظـل التقنيـات    المنافع كافة دون بقية الأطراف؛ هذا المنطق الذي ثبت خطؤه وخطره فـي 

  . والقدرات العسكرية الحديثة التي بات يمكن أن تجلب الدمار للجميع
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تسارعت العوامل الدافعة باتجاه تعزيز هذا التحول القيمي المشار إليه آنفاً وتكريسه، مـع  
نتيجة التطورات التكنولوجية الكبـرى التـي تسـارعت     ،الزخم الذي اكتسبته ظاهرة العولمة

جراء تلك . تجلياتها في حياة البشر، منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرينوبرزت  ،وتيرتها
أصبحت قدرة كيانات دون الدولة تتجاوز قدرة الدولة، التي نشأت هذه  ،التطورات التكنولوجية

 ،فشهدنا بروز فاعلين جدد من قبيـل الشـركات العـابرة للقوميـة    . الكيانات في ظلها أصلاً
 ،مية، ذات القدرة على التواصل بشكل يتجاوز أحياناً قدرة الدولة نفسهاوالتنظيمات غير الحكو

وأمنياً تصاعدت قدرة الإرهاب الـدولي  . أو حتى العالم الخارجي ،سواء مع مجتمعها الداخلي
ووصل تـأثير هـذه   . والانتقال عبر العالم بقدرات تدميرية غير مسبوقة ،على تخطي الحدود

عزيز دور الإنسان الفرد وقدرته على التأثير في مجالات مختلفـة  التحولات التكنولوجية إلى ت
وأحيانـاً   ،عبر أدوات اتصال، باتت أسـرع  ،ونطاقات أوسع، تتجاوز حدود حضوره المكاني

لم تعد الدولة هي الفاعـل   ،بعبارة أخرى. أعمق تأثيراً من قدرة الدولة على التأثير والتواصل
 ،وهنا أصبح إيلاء اهتمام مباشر. بقية الفاعلين الآخرينالرئيس الذي يتحقق من خلاله وجود 

واقعاً جديداً يفـرض نفسـه    ،بما في ذلك أمنهم ،وربما مستقل، بمصالح هؤلاء الفاعلين الجدد
ويعلي من قيمة الإنسان الفرد بشكل أكثر استقلالاً عن الدولـة التـي    ،على الفضاء السياسي

   .)1( ينطوي في ظلها
التحول القيمي في مكانة الفاعلين في الفضاء السياسي تحول آخر إدراكي، ترتب على هذا 

يتعلق بتحديد ماهية التهديد الأمني، فقد صارت التهديدات التي تمس هؤلاء الفـاعلين الجـدد،   
وإن اختلفت  ،تعد تهديدات أمنية ،والتي قد لا تتعلق بأمن الدولة أو تتهدد وجودها بشكل مباشر

حسـبما   ،ها عما استقر على تحديده والتعامل معه المفهوم التقليدي للأمنفي طبيعتها ومصدر
نتيجة  ،وترافق مع هذا التحول الإدراكي لمفهوم الأمن حقيقة بروز تهديدات جديدة. سبق بيانه

تلك التطورات التكنولوجية المتسارعة كالتهديد لأمن المعلومات، أو التهديدات الناجمـة عـن   
إلى ذلك، فضلاً عما أفضت إليه تلك التطورات التكنولوجية من مفاقمـة   التغير المناخي، وما

كتهديـد   ،كثيراً ما صاحبت الوجود الإنساني ،التهديد الأمني، الذي باتت تمثله ظواهر تقليدية
أو تهديد بعض أشكال الهجرة والتحركات السكانية واسعة  ،الانتشار الوبائي للأمراض المعدية

كل تلك التهديـدات أصـبحت   . )2( اق الجريمة المنظمة وانتشارها عالمياًأو اتساع نط ،النطاق

                                                      

  .4، ص مرجع سبق ذكرهتصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية، مالك عوني، رهان الثورات   (1)
  .5، ص بقاسالمرجع ال   (2)



195 

 

وتتجاوز تلـك التهديـدات   . أكثر جسامة وانتشاراً، جراء الثورة في ميداني النقل والاتصالات
الجديدة قدرة أي دولة منفردة على مواجهتها، الأمر الذي حد بشكل متزايد من مكانة الدولـة  

وعزز كذلك من أهميـة التكامـل    ،وبالتالي حضوراً ،ي الأكثر تأثيراًباعتبارها الفاعل السياس
الدولي ودور التنظيمات الدولية، حكومية أو غير حكومية، كأدوات رئيسة في المعادلة الأمنية 

   .)1( غير التقليدية

 

 ،والمهمة للتعبير عن تلك الحاجة إلى توسيع مفهوم الأمنتمثلت إحدى المحاولات الأولية 
 Ullman Richard(فيما أورده ريتشارد أولمـان   ،بحيث لا يقتصر على التهديدات التقليدية

H.(،  إعادة تعريف الأمن"في مقالة المهم ")Redefining Security(،   الذي نشر في عـدد
وفيـه يـرى أن    كما اسلفنا سـابقاً،  ،)International Security( من مجلة 1983صيف 

باعتباره يتلخص في حماية الدولة من هجمات عسكرية عبـر   ،المنظور الضيق للأمن القومي
خاطئ وخطر في آن واحد، من جهة أنه يحول الاهتمام بعيداً عن التهديـدات غيـر    ،الحدود

كما حـذر  . لقادمةالعسكرية، التي توقع أن تقوض استقرار العديد من الدول خلال السنوات ا
 ،أن التهديدات التي تنبع من خارج حدود الدولة هي ،ضمناً ،أولمان من افتراض هذا المنظور

وقدم أولمـان مـا   . أكثر خطورة على أمنها من التهديدات التي قد تنشأ من داخلها ،بشكل ما
ن التهديـد للأمـن   قائلاً إ ،يمكن اعتباره التعريف الأكثر شمولاً للتهديدات غير التقليدية للأمن

 ،وخلال مدى زمني محـدود نسـبياً   ،بشكل كارثي ،نشاط أو سلسلة أحداث تهدد"القومي هو 
بتقلـيص مـدى الخيـارات     ،بشكل جوهري ،أو تهدد ،بتدهور مستوى معيشة سكان دولة ما

سواء أكانت  ،أو وحدات خاصة غير حكومية داخلها ،السياسية المتاحة أمام حكومة تلك الدولة
   .)2( "الوحدات أفراداً أم جماعات أم مؤسساتهذه 

ما يمكن اعتباره تعريفاً إجرائياً لما عده  )3("البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"ولاحقاً طور 
، الذي صكه البرنـامج للمـرة   "الأمن الإنساني"في إطار مفهوم  ،تهديدات غير تقليدية للأمن
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في محاولة لتفسير ظواهر جديدة من التهديـد   ،"1994تقرير التنمية البشرية لعام "الأولى في 
ذات صبغة عالمية، لا تقتصر على دولة مـا، وأنهـا   : حدد أبرز خصائصها في أنها ،الأمني

 ،أو يفاقم من تداعياته السـلبية  ،ديدات إلى تهديد آخربحيث يمكن أن يفضي أحد الته ،متداخلة
. وفقاً لمقولات مفهوم الأمن في صـياغته التقليديـة   ،وأنه لا يمكن التعامل معها بشكل جذري

والأمن  ،والأمن الغذائي ،الأمن الاقتصادي: هي ،وحدد التقرير سبعة أنماط من تلك التهديدات
  . والأمن السياسي ،والأمن المجتمعي ،والأمن الشخصي، والأمن البيئي ،الصحي

بحسب كل حالة، ومـا   ،أخذ مفهوم الأمن غير التقليدي يتسع أو يضيق ،ومنذ ذلك الحين
والتـي قـد    ،وكذلك بحسب طبيعة الوحدة التي تتعرض للتهديد ،يتوفر فيها من عناصر تهديد

لكن في هذا السـياق  و. تمتد من مستوى الإنسان الفرد إلى كوكب الأرض ذاته كموئل للحياة
   )1( :لعل أهمها ،يمكن أن نلمح عدة سمات باتت تميز مفهوم الأمن غير التقليدي

بروز اتجاه يدعو إلى درجة أعلى من الضبط المفاهيمي، لتمييز مفهوم الأمـن غيـر    .1
واستند ذلك الاتجاه بشكل رئيس على ". الأمن الإنساني"مثل  ،التقليدي عن مفاهيم أوسع نطاقاً

والكـوارث   ،مثل الأوبئـة  ،واقع ازدياد جسامة التهديدات غير التقليدية لأمن البشر وحياتهم
 ،وتداعيات تغير المناخ، التي تمس الوجود الإنساني ذاتـه  ،والإرهاب ،والمجاعات ،الطبيعية

سامة إلى أن أصبح الأمن غير التقليدي يعنى بشكل رئيس وقد أدى ازدياد تلك الج. وغير ذلك
 ،بالتهديدات المباشرة لوجود الإنسان أو الجماعة أو لمقومات الحياة على كوكب الأرض عامة

التي أصبحت تندرج أكثر تحـت مفهـوم    ،أكثر من اهتمامه بمستوى معيشة البشر وكرامتهم
ود فصل تام بين المسـتويين، فإهمـال الأمـن    إلا أنه ينبغي تأكيد عدم وج". الأمن الإنساني"

كتعزيز الرعاية الصحية، أو ضـمان كرامـة وحقـوق     ،الإنساني في مراحل تهديده الأولى
قد يفضي إلى تهديدات غير تقليدية أخرى، تهدد وجود البشر  ،وغير ذلك ،الجماعات المختلفة

فـالأمن غيـر التقليـدي    . ةأو الصراعات المجتمعي ،كانتشار الأوبئة ،ذاته في مراحل لاحقة
 ،يقتضي مواجهة أزمة حالّة، تنتج عن مصدر تهديد غير تقليدي، يعرض وجود البشر للخطر

بمـا   ،بينما يستهدف الأمن الإنساني المقومات الأساسية لحياة البشر ،أو الاستعداد لمواجهتها
 .)2( وتقليل فرص نشأة تهديدات غير تقليدية لوجودهم ،يضمن تعزيزها
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وإنما يمكن أن  ،يتأكد أن هذا الاتساع في مفهوم الأمن لا يعكس تحولاً بين نقيضينبدأ  .2
بـل إن   ،بشـكل متـزامن   ،التقليدية وغير التقليدية: يوجد كلا النمطين من التهديدات الأمنية

 ،تقليدياً كان أم غير تقليـدي  ،فضلاً عن أن التصدي لأحدهما ،أحدهما قد يغذي الآخر ويفاقمه
بتحقيق الأمن فـي مواجهـة    ،في أحيان كثيرة ،قد يكون مرتبطاً ،من في مواجهتهوتحقيق الأ

فالحرب أو الفوضى التي تهدد كيان الدولة ووجودها، عادة ما تفضي إلى تدمير . التهديد الآخر
قد  ،وفي المقابل. والتي عنيت بضمان الأمن غير التقليدي ،مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع

يؤدي العجز عن مواجهة التهديد غير التقليدي إلى صراعات تقليدية بين الأطراف المختلفـة،  
علـى حسـاب    ،أو بعض خطـره  ،في محاولة من كل منها لدرء خطر التهديد غير التقليدي

 ،بات من المستقر في الدوائر الأكاديمية والسياسية أن الأمـن  ،وبناء على هذا. أطراف أخرى
  . )1( هو متكامل بطبيعته ،ن أو غير تقليديتقليدياً كا

استقر في مختلف الأدبيات الخاصة بالأمن غير التقليدي أنه لا يمثل  ،جراء العمل السابق .3
فالدولة، التي تعبر . ولا يعني علاقة تضاد أو مواجهة بين الدولة والمجتمع ،قطيعة مع الدولة

متساوٍ لمصالح مختلف الفئات المنضوية  وتوفر مجالاً لحضور ،عن احتياجات جميع مواطنيها
 ،وبعبـارة أخـرى  . تعد شرطاً ضرورياً لتفعيل آليات مواجهة الأمن غير التقليدي ،في ظلها

ولكن تعزيزه فـي مجـالات    ،الأمن غير التقليدي لم يعد يعني، بأي حال، تهميش دور الدولة
ف المجتمعية الأخرى في هـذا  وتكامله مع بقية أدوار الأطرا ،تتجاوز منظور الأمن التقليدي

 .)2( الإطار

 

بالرغم من شيوع الاهتمام به فـي الأوسـاط    ،هذا التوسع في مفهوم الأمن غير التقليدي
السياسية والأكاديمية، في مختلف مناطق العالم والعديد من المنظمات الدولية، تتباين ترجمتـه  

ومـع  . ومن قضية أمنية إلى أخرى ،إلى سياسات عملية وبروز تجلياته من منطقة إلى أخرى
باعتباره الغاية  ،إعلاء قيمة الإنسان الإقرار بداية بضرورة توفر الأسس الثقافية، التي تضمن

  : فإن هذا التفاوت عادة ما يرتبط بعاملين رئيسين ،الرئيسة التي يستهدفها الأمن غير التقليدي
1  
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المؤسسات والكوادر الفنية الضرورية للقيـام بالعمليـات    ،أو إمكانية توفر ،يتعلق بتوفر
والقـادرة   ،وسبل مواجهته ،وتحديد طبيعته ومدى جسامته ،ديدوالإجراءات الكفيلة بإدراك الته

هـذا العامـل شـرط    . والإجراءات التي تتضـمنها  ،كذلك على تنفيذ سياسات تلك المواجهة
سواء على المستوى الداخلي  ،ضروري لضمان تحقيق الأمن في مواجهة تهديدات غير تقليدية

لإمكانية نشوء تعاون إقليمي أو عالمي فـي   وهذا العامل محدد رئيس. أو الإقليمي أو العالمي
وأساساً لحالة  ،بما يعزز احتمال أن يكون هذا التعاون مدخلاً للتكامل بين أطرافه ،هذا الصدد

أطلسي  -ويمكن أن نلاحظ ذلك في خبرة السلام التي صبغت الفضاء الأورو. من السلم بينها
البدء بين دول أوروبا الغربيـة والولايـات   منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي نشأت في 

نتيجة هذا التوسـع وعـدم    ،وأخذت تتوسع تدريجياً، وإن كانت قد باتت تواجه حالياً ،المتحدة
 .)1( تحديات تهدد بتقويض التجربة بأسرها ،التكافؤ في القدرات المؤسسية

 ،المؤسسي محدداً لعدم إمكانية نشوء هذا التعاون -قد يكون هذا العامل الفني ،في المقابل
ومن ثم تحول التهديد غير التقليدي إلى موضوع للصراع بين الأطراف المختلفة، من جهة أن 

من خلال تعـاون جمـاعي، بسـبب     ،عجز هذه الأطراف عن مواجهة التهديد غير التقليدي
ولو كـان   ،قد يدفع كلاً منها إلى محاولة حماية نفسه فقط ،المؤسسيةالافتقار للمعرفة أو البنية 
ما يعزز من احتمـال نشـوء حالـة     ،وبشكل مؤقت وغير جذري ،ذلك على حساب الآخرين

يمكن أن نلاحظ ذلك في حالات الصـراع التـي   . ويخلق تهديداً تقليدياً إضافياً ،صراع بينهما
مية والأكثر تخلفاً في أبنيتها المعرفيـة والمؤسسـية؛ إذ   يعرفها كثير من الدول أو الأقاليم النا

كندرة المياه أو الغذاء أو حتى التوترات  ،غالباً ما يكون الصراع في مواجهة تهديد غير تقليدي
بدلاً من التعـاون الـذي لا تتـوفر ركيزتـه      ،سبباً للحروب والصراعات العنيفة ،المجتمعية

   .)2( المؤسسية أو المعرفية
 -تتعين الإشارة هنا إلى أهمية توفر الموارد اللازمة لإيجاد هذا البنـاء المعرفـي   ،أخيراً
وتكشف خبرات السنوات القليلة الماضية أن توفر . وضمان استمرار دوره الفاعل ،المؤسسي

فالولايات المتحدة . هذه الموارد ربما لا يكون مضموناً حتى لأغنى دول العالم وأكثرها تقدماً
فيما عجزت اليابـان عـن    ،2005عام " كاترينا"خطراً في التصدي لإعصار  واجهت عجزاً
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جراء زلزال  ،2011التصدي للآثار الكارثية للتسونامي الذي تعرضت له أراضيها في مارس 
إن الطبيعة المفاجئة لبعض التهديدات غيـر التقليديـة   . ريختر 8.9قوي ضرب اليابان بقوة 

وغاية ما يمكن، في هذه الحال، . والاستعداد المسبق لها ،ثهاتجعل من الصعب بدايةً توقع حدو
لكن تظل هناك احتمالات لتهديدات أخرى غير متوقعة، . هو محاولة اتقائها لاحقاً بعد وقوعها

إلى جانب بعض التهديدات غير التقليدية واسعة النطاق للغاية، بما يتجاوز حتـى قـدرات أي   
  .)1( دولة منفردة

2  

يتعلق بمدى توفر الإرادة السياسية لتحويل ما يمكن أن ينتجه العامل الأول من معرفـة   
 -فمجرد توفر العامل الفني. تخصص لها موارد تضمن تنفيذها ،وتوصيات إلى سياسات فعلية

إذا لـم تتـوفر تلـك الإرادة     ،المؤسسي لا يضمن مواجهة أي تهديد أمني غير تقليدي تلقائياً
لترجمة مواجهة أي تهديد غير تقليـدي إلـى سياسـات     ،وينطبق لزوم هذا العامل. يةالسياس
وغالباً . وكذلك على مستوى أي تعاون إقليمي أو عالمي ،على المستوى الداخلي للدولة ،عملية

 ،ما يرتبط توفر تلك الإرادة السياسية لدى متخذ القرار بأنظمة حكم لا تميز بـين مواطنيهـا  
. أيا كان انتماؤه السياسي أو الاجتماعي أو الإثنـي  ،فرصاً متساوية لكل منهموتضمن حقوقاً و

تكون حماية هذه الحقوق وهذا المواطن ومستوى معيشته أولوية رئيسـة مـن    ،في هذه الحال
هذا النمط من الحكم يزداد احتمال وجوده في ظل الأنظمـة  . أولويات الدولة ونظام الحكم فيها

ومع احتمال وجود استثناءات على تلـك  . في ظل الأنظمة الاستبدادية ويتراجع ،الديمقراطية
 ،فإن الأنظمة الديمقراطية، التي تضمن حقوقاً متساوية أصلية لجميع مواطنيها ،القاعدة بشقيها

هي فقط التي تضمن للبشر تمثيلاً فعلياً فـي   ،ولا تعتمد فقط على الغلبة في صناديق الاقتراع
إذا ما عجز عن تحقيق أمنهم غير التقليـدي   ،راً حقيقياً في تغيير النظامودو ،تحديد ما يهددهم

 . أو تغافل عنه

هذه الإرادة السياسية تعد شرطاً ضرورياً كذلك لتحقيق تعاون دولي تكاملي في مواجهـة  
الذي طوره  )Neofunctionalism( الوظيفية المتطورةأي تهديد غير تقليدي، فحسب اقتراب 

، فإن مثل هذا التعاون يجب أن ترى النخب السياسية أنه يصب )Ernst Hass(إرنست هاس 
 ،والتباين في حسابات النخب السياسـية للمصـلحة والتكلفـة   . في مصلحتها ومصلحة دولها

يفسر بدرجـة كبيـرة    ،المترتبتين على التعاون في أي قضية من قضايا التهديد غير التقليدي
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فعلـى سـبيل   . أو من إقليم لآخـر  ،لتعاون من قضية لأخرىالتباين في إمكانية تحقيق هذا ا
بسبب عـدم وجـود    ،لا تزال مواجهة مخاطر التغير المناخي تواجه معضلات كثيرة ،المثال

فضلاً عـن   ،توافق بين مختلف الحكومات حول العالم على كيفية اقتسام تكاليف تلك المواجهة
ا غير محتملة من الأساس بالنسبة لها فـي  لتلك التكاليف باعتباره) مثل الصين(رؤية بعضها 

   .)1( المرحلة الراهنة
نقصاً كبيراً في درجة توفر الشرطين السابقين للاهتمام  ،تاريخياً ،لقد عانى العالم العربي
إلا أن . سواء داخلياً أو على المستوى الإقليمي ،وتفعيل مواجهتها ،بقضايا الأمن غير التقليدي

الثورات العربية ضد الظلم والفساد المستشري والاستبداد، والتي عبرت في المقام الأول عـن  
يفترض أن يكون هذا الإنسان وتحريره مـن أي تهديـدات لوجـوده     ،هموم الإنسان العربي

تتعاظم  ،ئيس لها في مرحلة تاريخيةوالتحدي الر ،وكرامته ومستوى معيشته هو رهانها الأول
في هـذا   ،والمدخل الرئيس لأي جهد ،فيها التهديدات غير التقليدية التي تهدد الشعوب العربية

بحيث لا يكون أمن نظـام الحكـم فـي     ،مفهوم الأمن القوميينبغي أن يكون تعديل  ،السياق
ة حقه السـبيل لحـل هـذا    ولعل في تأسيس أنظمة ديمقراطي. بل أمن مواطنيها كافة ،الدولة

وأعجز الدولة عن تحقيق هذا التكامل بـين   ،التناقض، الذي برز بين أنظمة الحكم والمواطنين
  .)2( ما أسهم بدرجة كبيرة في الانفجار الثوري الراهن ،التقليدي وغير التقليدي ،شقي الأمن

 

إن . )3(السائد خلال بداية التسعينيات نموذج التنمية البشرية الابستمولوجى النموذجلقد كان 
كل نموذج معرفي جديد يسبقه نموذج قديم، وكما قدمت التنمية الإنسانية بديلاً لنظرية النمـو  
الاقتصادي، يمثل الأمن الإنساني، بديلاً يحمل قطعية أخلاقية ومنهجية مع الأمن الدولي فـي  

ات الدولية، فهو يؤسس لقيم توجه الباحثين والمساهمين فـي تكييـف النظـام الـدولي     العلاق
  .أخلاقية ومنهجية: المعاصر ليصبح أكثر إنسانية، وقد شكل المفهوم ثورتين

1 
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، لا مع القيم، فهي تفسر الظواهر كما هي، لا تتعامل تصورات الأمن السائدة مع الوقائع
وقد زرع الأمن الإنساني الشك لدى علماء السياسة، الـذين يؤكـدون أن   . كما يجب أن تكون

كمـا أن العلـوم   . العلوم الاجتماعية لا يمكنها أن تستند إلى إطار معيـاري محمـل بـالقيم   
وقليلاً ما تهتم بما يمكن فعله، لكنها لا ، )ما هو كائن(الاجتماعية والسياسية تتعامل مع الحقائق 

يتضمن الجدول التالي مقارنة بـين المقـاربتين   ). ما يجب أن يكون(تهتم أبدا بالمرغوب فيه 
الواقعية والأمن الإنساني، كما يبين قدرة مفهوم الأمن الإنساني على تقديم إجابات جديدة فـي  

  .التحول في دلالة مفهوم الأمن
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1 
 

2  
3  

 




 

1
 

2


 

3
 

 









 

1 
 

2  
3 




 

Source: Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy_,Human Security:  Concepts and 
Implications, USA and Canada:  Routledge, 2000. P.41. 
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. المقارنة بين مقاربتي الواقعية والأمن الإنساني في دراسة مفهوم الأمن) 2(رقميبين الجدول 
يمثل الأمن الإنساني التحدي الأخلاقي ذاته بالنسبة للواقعية، فأساسه تلك المعايير الأخلاقيـة،  

) الغاية(التي تحدد الصواب والخطأ في النظام الدولي، وهو يعطي الفرصة لتحديد خط النهاية 
لسياسات، وفق منظومة أخلاقية، تعزز الطاقة الكامنة للفواعل في كل مسـتويات  بالنسبة لكل ا

لقد طرحت مقاربة الأمن الإنساني قيماً جديدة على الأجندة السياسية الدولية . الحكمانية العالمية
  :برؤية جديدة، سنعرض إليها فيما يلي

ني بصـفة مباشـرة الإشـكالية    يعالج الأمن الإنسـا : الانتقال من أمن الدولة إلى أمن الأفراد 
الأخلاقية لأمن الدولة، إشكالية تنتج صراعاً بين حق الدولة وحق الإنسان بإعطـاء الأولويـة   

  .لأمن الأفراد
يهدف ذلك إلى اقتراح مجتمع إنساني فـوق مجتمـع   : ربط العلاقة بین الأفراد والأمن العالمي

 .سة الدوليةالدولة، ووعي عالمي بترابط كل فواعل ومستويات السيا

يؤسس الأمن الإنساني لعالم يكون فيه الناس أحراراً من : الانتقال من قیم قومیة إلى قیم عالمیة
الحاجة، أحراراً من الخوف، عالم تحترم فيه الحقوق الأساسية، والكرامة، وحكـم القـانون،   

مفهوم المواطنة تمييز ضمن  أيوالحكم الراشد، ويتمتع فيه الأفراد بالحقوق والالتزامات، دون 
  ).Universal Citizenship(العالمية 

2 

اقترح بديل منهجي لنظريات التنميـة  في  الفضل لقد كان لتطوير مقاربة التنمية الإنسانية
، وذلك لأن الإستراتيجية المثلى للرفع من الواردات الوطنية، لا تكون عبر تـراكم  والتحديث

وبالمثل، يفترض الأمن الإنساني أن أفضل وسيلة لتحقيق  .بل عبر تنمية الشعوب ،المالرأس 
إن هذا التصور الجديد يمكن من . هي تنمية أمن الشعوب) للدولة والنظام الدولي كليهما(الأمن 

  .البحث عن أفضل الحلول لتحقيق الأمن، فضلاً عن فهم التهديدات الملحة للسلم العالمي
-State(زمات النظام الدولي، إبان الحرب الباردة، بمركزيـة الدولـة   وقد اتسمت ميكاني

Centrism(،   النظريـات   أو ،الأمـن سواء وفق المقاربات الواقعية لميزان القوى ودوامـة
والأمـن   فـراد الأمـن  أبين  الإنساني الأمنبينما يربط . الليبرالية والبنائية للمؤسسات الدولية

الثـورة   وتسمح هذه. فيه تهديد أمن الأفراد تهديداً للأمن الدولي يكون ،في عالم جديد ،الدولي
المنهجية برسم استراتيجيات جديدة، تكون فرصة لحماية الشعب، وتنمية قدراته، ليتنازل فـي  
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، وتهديد أي دولـة أو  )عدم الانخراط في نزاع يهدد استقرارها(المقابل عن انتهاك أمن الدولة 
  ).نتقال الأمراضعبر الهجرة وا(جماعة أخرى 

إن تأمين الأفراد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو الإستراتيجية المثلى لتـأمين الدولـة   
ولذلك يمثل إقناع الواقعيين والواقعيين الجدد بالحاجة إلى توسيع مفهوم أمـن  . والنظام الدولي

فـي مواجهتـه   الدولة، ليشمل أمن الأفراد، التحدي نفسه الذي مثله مفهوم التنمية الإنسـانية  
  .اقتصاد النظرية الليبرالية الجديدة

  يبين الجدول التالي التصورات البديلة للأمن الإنساني مقارنة بالنظريات الأمنية الأخرى
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Source: Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy_,Human Security:  Concepts and 
Implications, USA and Canada:  Routledge, 2000. P . 22. 
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بسياقات فكرية وزمانية، فهي تشكّل إجابـات لإشـكاليات    رهاترتبط نشأة المفاهيم وتطو
محاولة وضع إطار تحليلي قادر على ضبط مفهـوم  لذلك، فإن . معينة في فترة تاريخية معينة

 أيالأمن، مع تزايد تغيره عبر قطاعات ومستويات ووحدات متنوعة، والتمكن من الحكم على 
امتلاك  أيمثال بأنه يكتسب صفة الأمن، تحتم التركيز على المميزات النوعية للمسألة الأمنية، 

 Everything is(" كل شـيء هـو أمـن   "المعايير التي يتم بواسطتها تجنب الانزلاق نحو 

Security(،    فقضايا الأمن تطرح من قبل الفواعل الأمنية، كتهديد لبقاء بعـض المواضـيع
  .التي تزعم أن لها حق البقاء...) الدولة، الأمة، النظام الاقتصادي،(المرجعية 

لذلك يتطلب تعريف الأمن تتبع جذوره التاريخية وتطور مفاهيمه التي ترافقت مع التطور 
إذ أصبح الإنسان محوره، والقيم الإنسانية غايته، وبات  البشري، وصولاً إلى الوقت الحاضر،

فحتى النصف الثاني من عقد التسعينيات كان ينظر إلى  .يتباهى بتبنيه فواعل المجتمع الدولي
الأمن على أنه أمن حدود الوطن من العدوان، أو حماية المصـالح القوميـة فـي السياسـة     

نتهاء الحرب الباردة وانهيار المنظومة الشرقية وبا. الخارجية، أو أمن العالم من حرب نووية
، كان للتغيرات الجذرية على المستوى الفكري والاجتماعي أثر كبير )الاتحاد السوفيتي سابقاً(

، وأدت إلى تغير مفاهيم الأمن وتطبيقاته، فبرزت الحاجة "الدولة"على طبيعة المجتمع السياسي 
للمعطيات الاجتماعية والسياسية والفكرية الجديـدة،  لإعادة صياغة مفهوم الأمن، بما يستجيب 

الذي يعني الدفاع عـن الإقلـيم   الأمن،  لقد توسع مفهوم .ويعبر عن النظرة المعاصرة للأمن
لينتقل بعد انتهاء الحرب الباردة من  ،الوطني ضد التهديدات العسكرية من قبل الدول الأخرى

، والأقاليم والمجتمعات وم يشمل حماية أمن الأفرادمفه،  إلى التركيز على أمن الدولة وإقليمها
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وقد ظهر مفهوم الأمن الإنساني كجزء من مفاهيم النمـوذج الكلـي    .برمته النظام الدولي بل
للتنمية، في إطار الأمم المتحدة، وقد ركز مفهوم الأمن الإنساني على الفرد كوحـدة أساسـية   

من الدولة، وأصبح هذا المفهـوم ركنـاً فـي    للتحليل، وأن الهدف تحقيق أمن الفرد بجانب أ
إن مفهوم الأمن الإنساني لا  .السياسات الخارجية، كأداة لصنع السياسة في العلاقات الخارجية

يشكل بديلاً عن المفهوم التقليدي للأمن، بقدر ما هو استجابة مفاهيمية لطبيعة التطورات التي 
ته، بحيث شملت كل ما له علاقـة بحيـاة   طرأت على مفهوم الأمن، وقادت إلى توسيع مجالا

  . الإنسان أولاً، فرسخت بذلك مفهوم الأمن الإنساني على خريطة المنظومة المفاهيمية
  

 

المنھجي  طتناولت ھذه الدراسة موضوع تأثیر التطور الدلالي المتواتر للمفاھیم على الانضبا

دلالة المفاھیم     حیث تناول الفصل الأول منھا     ،نموذجاً من  السیادة والأ مفھوما علم السیاسةفي 

وذلك عبر ثلاثة مباحث، استعرض المبحث الأول أھمیة ثبات دلالة المفھوم من وجھة       ،العلمیة

، أما المبحث الثاني بمناقشة الكیفیة التي تحصل بھا المفاھیم على دلالاتھا أھتم نظر منھجیة، بینما

الأشـكاليات   الإمبیریقیة في الربط بین النظریة والواقع       المبحث الثالث فناقش وظیفة المفاھیم   
لمفاهيم لالمعني الدلالى  التطور في لتوصل إلى خلاصة توضح أهميةاذلك بهدف والحلول، و

 النمـوذج الأول  بمثابـة  فأنه يعتبرأما الفصل الثاني  .، وتأثيرها على البحث السياسىالعلمية
المبحـث  حيث يناقش مفهوم السيادة ودلالاته، وينقسم إلى ثلاثة مباحث،  للدراسة والمتمثل في

الأول الدلالة التقليدية لمفهوم السيادة، في حين تناول المبحث الثاني، التسارع في تغير دلالات 
، بينما استعرض المبحث الثالث، أثر سرعة التطور في مفهوم السـيادة علـى   مفهوم السيادة

من خلالها أن دلالـة مفهـوم    هجياً، وذلك للتوصل إلى خلاصة يتضحانضباطية دراستها من
 نتيجة للتغيراتوذلك لدول، االسيادة تتغير وتتبدل باستمرار، وفقاً للمحيط العام الذي تعيش فيه 

هذا التطور في دلالة مفهـوم  كما أن التي تحدث على الساحتين الدولية والوطنية،  والتحولات
النموذج الثاني  الأخيرهو والفصل الثالث  يجسد وأخيراً فهوم نسبي،السيادة يكشف عن كونه م

لهذه الدراسة والمتمثل في مفهوم الأمن ودلالاته، وينقسم إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحـث  
في حين تناول المبحث الثاني، التسارع فـي   الأمن، لدراسة الدلالة التقليدية لمفهوم فيه الأول

اهتم المبحث الثالث بدراسة أثر التسارع فـي تغيـر دلالات    بينما ،تغير دلالات مفهوم الأمن
 مـن خـلال فصـولها    هذه الدراسة لتحاو وقد. مفهوم الأمن على انضباطية دراسته منهجياً
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التطور الدلالي المتواتر للمفاهيم علـى   يؤثر :الارتباطية التي مفادهافرضية ال اختبار ،الثلاثة
 وتتغير تتبدل المفاهيمأن توصلت هذه الدراسة إلى حيث ، الانضباط المنهجي في علم السياسة

رد فيهـا، فمـا أن   ت، عبر فترات قصيرة، على نحو يحول دون اختبار الفروض التي ادلالته
مـا يؤكـد صـحة فرضـية     ، وهذا يختبر فرض، حتى تتبدل دلالة بعض مفاهيمه المركزية

  -:فيما يلي -الدراسة التي توصلت اليهاوتتلخص أهم الاستنتاجات  الدراسة،
من خلال البحث في الأطر التنظيرية في علم السياسـة، وربطـه بتاريخـه المعرفـي      -1
القائم، وجدت الدراسة أن هناك قطيعة معرفية أدت منهجياً إلى عدم التعـرف  " الابستمولوجى"

المفهوم السابقة، أي دلالة المعنى أو دلالة الطرح المتـداول فـي المسـتوى     على ثبات دلالة
القاعدي، ما أدى إلى استخدام جديد للمفهوم في الحقل المعرفي الجديد يختلف عـن مجالهـا   

  .التداولي السابق، وبالتالي سوف يؤدي إلى استخدام جديد للمفاهيم أيضا في المستقبل
، بحكم ارتباطهـا بالإشـكالات التاريخيـة    المركزية ياسيةالمفاهيم الس في صعوبة البحث -2

والسياسية الواقعية، حيث تتجه المفاهيم لبلورة المواقف والاختبارات داخل جـدليات التـاريخ   
، الحي، لذلك لا نستطيع نفي النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات التفكير في هذه المفاهيم

يؤدي  ، وهذا بدروهفي علم السياسة  يد من المفاهيم المركزيةعدم ثبات المعني الدلالى للعد من
 . إلى مشكلة في ممارسة النشاط العلمي

حياة الإنسان الماديـة   ىإل تشيرالمفاهيم التي  دلالات التي تعطيها الكثير منالأن معاني  -3
وخاصة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، هي وليدة تطور هائل تم عبر  ،والمعنوية

 الاحتفاظ بدلالات هذه الكلمات بعينها في التعامل مع المفـاهيم ما يعني أن معصور وأجيال، 
 .معرفي وتاريخيمن ثم منهجي، و أخط ىإل يؤدي

يمثـل  ، وهو مـا  حظتهاثورة علمية تطرأ على المفاهيم تعديلات يمكن ملا أي عقب قيام - 4
مترتبات الثورة العلمية  أهم يرى بعض دعاة النهج الجديد في فلسفة العلم أن إحدى ؛ إذبارادايم

 الطبيعية العلوم ميادين كافة في خلال صيرورتها وتتطور تتبلور ، حيثتغيير المفاهيم العلمية

الخاص بها،  المفاهيمي سياقها العلوم تطور مراحل من مرحلة ولكل .والرياضية والاجتماعية
 نظريات أنتج وينتج الذي التطور التاريخي مراعاةإضافة إلى  ونقده، مراعاته من لا بد الذي

  . المستجدة المشكلات كافية لحل تعد لم التي القديمة النظريات مكان تحل ،جديدة علمية
 التغير هذا ولولا .النظري المفاهيمي المستمر لسياقه والتغير التطور هذا هو العلم تاريخ إن -5

 ونسـقه  ونظرياتـه  علملل سدار كل يدركف، العلم تاريخ ما يسمى تبلور لما لنظرياته، والتّجدد

 ؛العصور عبر العلمية للنظريات المتواتر التغير من يتأتىالذي  د،الدائم والمطر نموه المفهومي
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 تفـرض  ،بنظرية أخرى واستبدالها سائدة، علمية نظرية استبعاد إلى معينة مرحلة تضطر إذ

الحكم بتغيـر  كما أن  .التي تقدمها الحلول صدق تسويغ على لقدرتها وذلك، ومفاهيمها مبادئها
كل وذلك لأن م بأن معنى المفهوم يتغير بتطور العلم، يسلوالت ،بسبب قيام ثورة علمية ،المفاهيم

  .جديد، مهما قل شأنه، يحتم إعادة تعريف للمفاهيم إمبيريقياكتشاف 
لحل التناقضات  ،من قبل الفاعلين السياسيين ،محاولة نقدية" يعد التغير المفاهيميإن كما  -6

، فـأي  "في محاولة لفهم تغير العالم من حولهم ،التي تظهر في محتوى معتقداتهم وممارساتهم
من التغير في المفاهيم، فالتغير السياسي والتغير  ةأساسيآلية كمن خلفه تنموذج للحل السياسي 

تحدثان نتيجة حدوث تحولات مستمرة في العلاقات الداخليـة   ،في المفاهيم عمليتان مستمرتان
لا  ،ن تغير المفاهيموالمنظرفحين يراجع  .في سياق واقعه السياسي والاجتماعي ،لأي مفهوم

 ،تأصيل المفاهيم القديمة لإعادةكذلك  وإنما ،يكون هذا فقط لحل ما يظهر من مشكلات جديدة
 .وتبني مفاهيم جديدة ،النظر في المفاهيم القائمة وإعادة

 أواسـتجابة   إمـا  ،جاءالكبرى في مجال الفلسفة والنظرية والفكر السياسي  الأعمالأن  -7
 ،ةلانهيار وتعطل القدرة التواصلي حتىأو  ،أو رد فعل للفوضى والتشويش المفاهيمي اًانعكاس

ومن ثم يصبح التغير الدائم هو الحقيقة الوحيدة الثابتة بالنسبة للمفاهيم السياسية، فالمفاهيم ذات 
ولفهم التغير في المفـاهيم   .المعنى اليوم قد لا يكون لها نفس المعنى قبل ذلك أو في المستقبل

 .السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد من فهم سياق التغير
أو الباحثين بمخزون مشـترك   الأفرادالسمات الرئيسة لأي لغة سياسية هي مد  إحدى أن -8

على وصف وتفسير ما يجري حولهم فـي الواقـع   في أبحاثهم العلمية تساعدهم  ،من المفاهيم
أو بالأحرى قد سـبق   ،يتكون هذا الواقع من خلال المفاهيم ؛ إذوسياسياً المحيط بهم اجتماعياً

   .اصلياًوتو تكوينه مفاهيمياً
 إدراكنـا ويؤثر على  ،يتعلق بالواقع يءعلى قول أي ش القدرةالمفاهيمي في  النظاميتحكم  -9

 .للواقـع  إدراكنالأنها في النهاية هي التي تحدد  ته،وتوجه اهتماما ،لبحثا فالمفاهيم تقود له،
 أو يهدم جـزءاً  ،أو قاعدة جديدة ،أو علاقة من نوع جديد ،جديداً نه يضيف شيئاًأفالمفهوم إما 

 .أو جزئياً أو يغيره كلياً ،من قبل أو يعيد تنظيم ما كان قائماً ،من علاقة كانت قائمة من قبل
في تطور دلالة مفهوم " المعرفي"نخلص إلى حقيقة  قائمة على البحث الابستمولوجي - 10

 ـ   ،أن مفهوم السيادة الوطنية ،السيادة ون ؤالذي يرتكز على مبدأ عدم جواز التـدخل فـي الش
يستجيب لواقع تطور البيئـة   ،الداخلية للدول، ليس مفهوماً قانونياً مجرداً، بل هو مفهوم متغير

  .الدولية
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 العام الذي للمحيط ويتغير ويتبدل باستمرار، وفقاً يتشكل السيادة مفهوم نإكنموذج ف - 11
 بياً، يحتاجنس مفهوماً كونها عن يكشف مفهوم السيادة دلالة في التطور وهذا. الدول فيه تعيش

  .للممارسة وقابلاً عملياً يكون حتى والواقعية، المرونة من كبير قدر إلى

يعني الدفاع عـن الإقلـيم    كان مفهوم الأمن، الذي دلالة توسعتوصلت الدراسة إلى  - 12
 ،بعد انتهاء الحرب البـاردة  ،الوطني ضد التهديدات العسكرية من قبل الدول الأخرى، لينتقل

إلى مفهوم يشمل حماية أمـن الأفـراد والمجتمعـات     ،من التركيز على أمن الدولة وإقليمها
وقد ظهر مفهوم الأمن الإنساني كجزء من مفاهيم النموذج  .والأقاليم، بل النظام الدولي برمته

وقد ركز مفهوم الأمن الإنساني علـى الفـرد كوحـدة     .للتنمية، في إطار الأمم المتحدة الكلي
أساسية للتحليل، وأن الهدف تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة، وأصبح هذا المفهوم ركناً في 

  .السياسات الخارجية، كأداة لصنع السياسة في العلاقات الخارجية
ن، بقدر مـا هـو   إن مفهوم الأمن الإنساني لا يشكل بديلاً عن المفهوم التقليدي للأم - 13

، وقادت إلى توسيع مجالاتـه، بحيـث   يهاستجابة مفاهيمية لطبيعة التطورات التي طرأت عل
شملت كل ما له علاقة بحياة الإنسان أولاً، فرسخت بذلك مفهوم الأمن الإنساني على خريطة 

 . المنظومة المفاهيمية
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 .الثانية المادة ،)ومبادئها الهيئة مقاصد في( الأول الفصل المتحدة، الأمم ميثاق -1

 .)10( عهد عصبة الأمم، المادة -2

إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق  -3
أكتوبر  تشرين الأول 24، المؤرخ في A/RES/2625 (XXV)الأمم المتحدة، مستند رقم 

1970. 

 

، الأمـم المتحـدة، نيويـورك، منشـورات الأمـم      1993تقرير التنمية البشرية لعـام   -4
  . 1993المتحدة،

، الأمـم المتحـدة، نيويـورك، منشـورات الأمـم      1994تقرير التنمية البشرية لعـام   -5
 .1994المتحدة،

 

  والنشر، للطباعة القومية الدار :، القاهرةالإسلام في الدولية العلاقات محمد، ،زهرة أبو -6
1964. 

 .1972منشأة المعارف،   :الإسكندرية ،القانون الدولي العامعلى صادق،  ،أبوهيف -7
دار المنـاهج للنشـر   : ، عمـان الفلسـفة مـدخل حـديث   عزمي طه السـيد،   ،احمد -8

 .2003والتوزيع،
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 .1982عين شمس،  ةمكتب: ، القاهرةالثورة والتعبير السياسيأحمد، فاروق يوسف،  -9
المؤسسة العربية للدراسـات و للنشـر،   : بيروت ،مدخل إلي الفلسفةحسام،  ،لوسيالأ -10

2005. 
المفهوم والتطبيق فـي الواقـع العربـي     -الأمن الإنسانيخديجة عرفة محمد،  ،أمين -11

مركز الدراسات والبحوث بجامعة نـايف العربيـة للعلـوم     :لرياضا، والدولي
 .2009الأمنية، 

ـــ  -12 ــن ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــوم الأم مفه
 .2006 :، القاهرةالإنساني وتطبيقاته في جنوب شرق أسيا

 منشـورات  : طـرابلس  ، نجيب الحصادي،"ترجمة"،مقدمة في فلسفة العلمآرثر،  ،باب -13
 .2006ة للثقافة والإعلام،اللجنة الشعبية العام

 ،القاهرة ،أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبريثروت، ، بدوي -14
1967. 

، الـنظم السياسـية  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  -15
 .1986دار النهضة العربية : القاهرة

 .2004مركز الخليج للأبحاث، : ، دبيفهم العلاقات الدوليةبراون، كريس،  -16

نجيـب  " ترجمـة " الإدراك، النظرية، الالتزام، فلسفة العلـم الجديـدة   ،هارولد براون، -17
 .منشورات جامعة عمر المختار، قيد الطبع: الحصادي، البيضاء

المجلـس الأعلـى   : ، القاهرةمفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوالزواوى،  ،بغورة -18
 .2000للثقافة،

دار الكتـاب الحـديث،   : محمود اليعقوبى، القاهرة" ترجمة"، الاستدلالروبير،  ،بلانشى -19
2003. 

نيتشه ومهمة الفلسفة قلب تراتب القـيم والتأويـل الجمـالي    عبد الرزاق،  ،بلعقروز -20
 .2010منشورات الاختلاف، : ، الجزائرللحياة
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 .2009العربية، الوحدة 

، ، المبادئ الأساسية للقانون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية   محمد رضا ،بن حامد -22
 .2010 ن،.د.ب تونس،

البعد المتوسطي للأمـن الجزائـري الجزائر،أوروبـا والحلـف     ، ربن عنتر، عبد النو -23
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Summary of the Study 
 

This study shows for the theoretical and methodological approach 
primarily through trying to understand the impact of frequent semantic 
evolution of concepts systematic discipline of political science, through 
the model represented in the concepts of sovereignty and security. As this 
study seeks to analyze the changes in the connotations associated with 
many of the concepts central to political science, and then the ability of 
concepts circulating in this science identified accurately, expresses the 
unity of concepts in political science.  This conception itself is changing 
significance, through short periods, that would preclude them test the 
hypotheses that is, what the test imposed, even changing the sign of some 
central concepts. Therefore, The ultimate goal of research is to contribute, 
even a little in content lighting concept image that make resettled in the 
political field more productive, and more capable of decoding and 
resolving many the problematic political research. 

Hence, this study contains an introduction, three chapters and a 
conclusion, as follows: 

 Introduction: includes the definition of the study and its 
methodology. 

Chapter One: Having devoted to search for significant scientific 
concepts, in three sections are:  the First section dealing with the study 
and analysis of the importance of stability indication of the concept, from 
the point of view of methodology; as necessary beginning to know what 
is meant by the concept, and how it formed, in addition to the 
characteristics of the concept. Also this section focused on the topic 
patterns of concepts, and discuss concepts and language, in terms of 
language that paves the ground under the initial signs of the concept, and 
to identify the main features of the meanings of the concept: the semantic 
meaning, pragmatic sense, meaning Alsntaky. 

The second section examines how the concepts get their  
implications, and that by focusing on the development of the philosophy 
of science, according to the two presidents which are: logical positivism, 
represented by the "Vienna Circle", which derived its origins 
epistemological of doctrine positive, and is its reference historical in 
theories of Empirical knowledge which is developed by philosophers of 
the eighteenth century, which affected its role in behaviorism school in 
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political science; since its foundations adopted patrons and ideas logical 
positivism in political studies, in order to make progress towards 
Empirical Political Science free of value influences, relying on two 
criteria: verifiability criterion and standard portability pampering. With 
regard to the direction of post-logical positivism, This study tries to 
display the ideas of both Thomas Kuhn and Karl Popper, by addressing 
the following points: portability standard refutation or refutation, 
conceptual change, the scientific revolution. 

The third section examines the function empirical concepts in the 
link between theory and reality: problems and solutions, and that by 
studying the function of scientific concepts in the science of politics, 
there are different kinds of concepts, each and every one of them has his 
own, and has also particularly useful. More specifically, there taxonomic 
concepts, and other comparable, and a third amount, and there is also the 
base concepts, and concepts of analysis, theoretical concepts, as well as to 
study the operational definition, as a systematic tool to ensure that the 
maturity of Verification Empiricism. 

The second chapter will focus on the first model, the concept of 
sovereignty, the first section discusses the implications traded for the 
traditional concept of sovereignty and characteristics, as well as the 
distinction between sovereignty and other concepts that mixes the 
concept of sovereignty, such as the concept of power, and the concept of 
independence.  The second part presents acceleration in change semantics 
concept of sovereignty, and by discussing stages of development, which 
included significant sovereignty under concepts, including: denote the 
concept of sovereignty in Greek thought, which included both Aristotle 
and Plato, also focuses on the significance of this concept in Islamic 
thought.  With regard to the terms of the concept of sovereignty in light 
of concepts of Secularism, this section reviews the contributions of 
Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jean-Luc, and Jean-Jacques 
Rousseau.  Then this section addresses the concept of sovereignty in the 
modern state, and in the new world order, and in the modern international 
law, in addition to the recent developments of the concept of sovereignty, 
by addressing the concept of sovereignty and international humanitarian 
intervention.  The third section focuses on impact of the speed of 
evolution in the concept of sovereignty on disciplinary studied 
systematically, and by addressing the reflection of new international 
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developments on the change in the significance of the concept of 
sovereignty, and the multiplicity of frames and descriptive literature on 
the new international changes which include: 

The impact of globalization on the significant shift in the concept 
of sovereignty, the information revolution and its impacts on the 
significant shift in the concept of sovereignty, and finally the concept of 
sovereignty in contemporary reality. 

The third chapter deals with the concept of security and its 
implications, first section focuses on the traditional significance of the 
concept of security, by addressing the theoretical contexts of the concept 
of security, and a shift in the concept, and the impact of this shift on the 
essence of security. And deals with the second section acceleration in 
change semantics Security; through research nature of developments in 
the concept of security, and tracking stages on a map of the system 
conceptually, and then focus this section on the study of the evolution of 
significant security concept from the perspective of a rational 
interpretation, includes two of the concept of security are: Security from a 
realistic perspective, and security from a liberal perspective, as well as 
the significance of the concept of security from the perspective of a 
formative - meditative; which means there is a course on the way to the 
concept of security: the security of constructivist perspective, and security 
from the perspective of social criticism.  This section examines the side 
of the significant aspects of evolution in the concept of security from the 
perspective of postmodernism. The second section focuses also on the 
significance of the concept of security from the perspective of an 
expansionism, in addition to studying transitions tagged with the concept 
of human security, as well as the emergence of human security and stages 
development and actors. 

The third Section discusses the impact of the acceleration in the 
change connotations security concept on disciplinary study 
systematically, and that by studying the changes in the concept of security 
at the level of values, perception and actors, and try to find a conceptual 
framework more disciplined, and the need to expand the concept of 
security, and the search for form epistemological alternative to human 
security  .  
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أن ما يعيق ممارسة النشاط العلمي في حقل علم السياسة هو عدم ثبات وتحديد العديد من 
الخ، وعلى الرغم من نجـاح علمـاء   ..المفاهيم المركزية، مثل القوة والسيادة والأمن والإرادة

إلا أن هناك تغيرات تطـرأ فـي الـدلالات     السياسة في تطوير أساليب التعريفات الإجرائية،
ولأجل ذلك ستتناول هـذه الدراسـة   . المرتبطة بالكثير من المفاهيم المتداولة في علم السياسة

العلاقة بين هذا الأمر، وما تقتضيه انضباطية النشاط العلمي، فالمفاهيم هي التي تحدد الظواهر 
ء الظاهرة ام بالعلاقة بين الظواهر، فالمفهوم وتعرفها وتعطيها معانيها، سواء اتعلق ذلك باجزا

بشكل عام هو تجريد للواقع، لذلك فإن الغاية البعيدة من وراء هذه الدراسة هي ألاسهام، ولـو  
تبيتئه وتوطنيه في مجـال البحـث    بقدر قليل في اضاءة محتوي المفهوم بالصورة التي تجعل

بما إن وكثير من إشكالات البحث السياسي، السياسي أكثر انتاجية وأكثر قدرة على فك مغلقات 
اللغة هي التي تهيئ الأرضية التي تقف عليها الدلالات الأولية للمفهـوم، وتحـدد الملامـح    
الرئيسة لمعاني المفهوم وذلك من خلال تطوير لغة مشتركة، تمكن من التعبيـر بدقـة عـن    

ع مجموعة من التعليمات، تصف إذ تقوم لغة البحث العلمي على اساس اتبا المقترحات العلمية،
تنفيذها بدقة ليصل إلى ما يرغب فيه من المعرفة، وهـذا   مجموعة من العمليات يمكن للباحث

  .في واقع ألامر يتطلب  وجود لغة علمية لممارسة عملية الوصف السابقة للتفسير أو التحليل
عظم المتخصصين تتمثل مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الجوهري الذي لا يزال يشغل م

. في علم السياسة، والمتعلق بالكيفية التي تمكنهم من بناء أسس وقواعد للتحقق السياسي العلمي
   :لذلك فإن.تبدأ مراحل العملية العلمية بصياغة المفاهيم

علـى   هي أن المفهوم نفسه تتبدل دلالته، عبر فترات قصيرة،) موضع البحث(الإشكالية 
نحو يحول دون اختبار الفروض التي يرد فيها، فما أن يختبر فرض، حتى تتبدل دلالة بعض 

  .مفاهيمه المركزية
لذلك يواجه المتخصصون في مجال الدراسات السياسية إشكالية تتعلق بعدم الدقة وعوز الثبات 

ة ما يقدمونه من في تحديد المفاهيم المستخدمة في هذا الحقل، وهو أمر يؤثر بلا شك في علمي
 .أنشطة بحثية، كما يؤثر على مستوى التعميمات، ومن ثم النظريات التي يصلون إليها

تتمثل أهمية هذه الدراسة في دراسة  التطور الدلالي للمفـاهيم، ومـدى تـأثيره علـى     و
الانضباط المنهجي في علم السياسة، إذ لا تنبع قيمة تحديد المفاهيم من التقاليد الراسـخة فـي   



2 

 

مجال البحث العلمي فقط، ولكن أيضاً من جهة أن تحديد المفاهيم هو تحديد للأرضـية التـي   
يقف عليها الدارس، وتأطير للرؤية المنهجية التي تحكم تحليله وأدواته، وهو، أولاً وأخيـراً،  
ضمان للتواصل المنضبط، ما دامت المفـاهيم والمصـطلحات عرفـا خاصـا بـين قـوم       

ذه الخصوصية، إن لم يكن الدارسون، داخل حقل معرفي معـين،  ولا معنى له. مخصوصين
  .على وعى تام بمفاهيمهم وأدواتهم ومناهجهم

 : تهدف هذه الدراسة إلى
  .توضيح أهمية الدراسات الفلسفية لعلم السياسة -
   .بيان ارتهان علمية الأبحاث السياسية بحد أدنى من ثبات دلالات مفاهيمها المركزية -
طرح حل للإشكالية المنهجية التي يثيرها تطور الدلالات السياسية المتواتر لعلميـة  محاولة  -

  . الأبحاث السياسية
  :على النحو التالي ،وخاتمةوثلاثة فصول  مقدمة على تحتوي هذه الدراسة

  .وتتضمن التعريف بالدراسة ومنهجيتها: المقدمة 

  -:العلمية، في ثلاثة مباحث هيالفصل الأول وقد خصص للبحث عن دلالة المفاهيم     
  . من وجهة نظر منهجية المفهوم، يتناول بالدراسة والتحليل أهمية ثبات دلالة المبحث الأول

أما المبحث الثالـث  دلالاتها،  ىالكيفية التي تحصل بها المفاهيم علفيدرس المبحث الثاني أما 
الإشـكاليات   :مبيريقية في الربط بين النظرية والواقـع وظيفة المفاهيم الإفقد خصص لدراسة 

  . والحلول
 فيتم فيه التركيز على النموذج الأول وهو مفهوم السيادة، حيث يناقش في الثاني أما الفصل 
التسارع في ويعرض المبحث الثاني . لمفهوم السيادة المتداولة التقليدية لاتالدلاالمبحث الأول 

أما المبحث الثالث، فيتمحور حول أثر سرعة التطور في مفهـوم  . السيادةتغير دلالات مفهوم 
  .السيادة على انضباطية دراستها منهجياً

فيتناول مفهوم الأمن ودلالاته، فيركز المبحـث الأول علـى الدلالـة    : أما الفصل الثالث
، وأخيراً يـأتي  تغير دلالات الأمن التسارع في المبحث الثانيلمفهوم الأمن، ويتناول  التقليدية

علـى انضـباطية دراسـته     الأمنفي تغير دلالات مفهوم  عأثر التسار ليناقش المبحث الثالث
   .منهجياً
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 صـحة الفرضـية  أثبـات  إلـى   الدراسة خلصت التخمين المؤقتومن خلال التحقق من 
في علم يؤثر التطور الدلالي المتواتر للمفاهيم على الانضباط المنهجي التي مفادها الارتباطية
  .السياسة

 : الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها هذه وتوصلت
عقب قيام أي ثورة علمية تطرأ على المفاهيم تعديلات يمكن ملاحظتها، وهو ما يمثـل   :أولا

بارادايم؛ إذ يرى بعض دعاة النهج الجديد في فلسفة العلم أن إحدى أهم مترتبات الثورة العلمية 
العلمية، حيث تتبلور خلال صيرورتها وتتطور في كافة ميادين العلوم الطبيعية تغيير المفاهيم 

ولكل مرحلة من مراحل تطور العلوم سياقها المفاهيمي الخاص بها، . والرياضية والاجتماعية
مراعاة التطور التاريخي الذي أنتج وينتج نظريات إضافة إلى الذي لا بد من مراعاته ونقده، 

 .مكان النظريات القديمة التي لم تعد كافية لحل المشكلات المستجدة تحل، علمية جديدة
من خلال البحث في الأطر التنظيرية في علم السياسـة، وربطـه بتاريخـه المعرفـي      :ثانيا

الابستمولوجى القائم، وجدت الدراسة أن هناك قطيعة معرفية أدت منهجياً إلى عدم التعـرف  
أي دلالة المعنى، ما أدى إلى استخدام جديـد للمفهـوم فـي    على ثبات دلالة المفهوم السابقة، 

الحقل المعرفي الجديد يختلف عن مجالها التداولي السابق، وبالتالي سوف يؤدي إلى اسـتخدام  
  .جديد للمفاهيم أيضا في المستقبل

صعوبة البحث في المفاهيم السياسية المركزية، بحكم ارتباطها بالإشـكالات التاريخيـة   : ثالثا
لسياسية الواقعية، حيث تتجه المفاهيم لبلورة المواقف والاختبارات داخل جـدليات التـاريخ   وا

الحي، لذلك لا نستطيع نفي النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات التفكير في هذه المفاهيم، 
ؤدي من عدم ثبات المعني الدلالى للعديد من المفاهيم المركزية في علم السياسة ، وهذا بدروه ي

  . إلى مشكلة في ممارسة النشاط العلمي
إن دلالة مفهوم السيادة تتغير وتتبدل معانيها باستمرار، وفقاً للمحيط العام الذي تعـيش  : رابعا

 .فيه الدول، وذلك نتيجة للتغيرات والتحولات التي تحدث على الساحتين الدولية والوطنية
عن المفهوم التقليدي للأمن، بقـدر مـا هـو     إن مفهوم الأمن الإنساني لا يشكل بديلاً: خامسا

استجابة مفاهيمية لطبيعة التطورات التي طرأت عليه، وقادت إلى توسيع مجالاتـه، بحيـث   
شملت كل ما له علاقة بحياة الإنسان أولاً، فرسخت بذلك مفهوم الأمن الإنساني على خريطة 

  . المنظومة المفاهيمية




